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على الغلاف

نبيه عواضة

ــة أخـــبـــار  ــي المـــديـــنـ تـــصـــل المـــقـــاتـــلـــن فــ
ــلـــى جــبــهــات  ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الــــتــــقــــدم الاســ
1982(؛  )حــزيــران  الجنوب  فــي  القتال 
فــخــال أيـــام ثــاثــة قطع جيش العدو 
 في عمق 

ً
مسافة 40 كيلومتراً، متوغلا

الاراضــــي الــلــبــنــانــيــة. صـــور تــقــاوم ثم 
تــســقــط، وكـــذلـــك صـــيـــدا. انــهــيــار كبير 
في الدامور، فيما تشهد خلدة معركة 

عنيفة تعيق التقدم السريع.
في حوزة الحزب الشيوعي معلومات 
مــهــمــة مــصــدرهــا مــوســكــو تــفــيــد بــأن 
هــدف »الإســرائــيــلــي« احــتــال بــيــروت. 
ــه ســـــوى إخـــــراج  ــامــ ــم يـــجـــد أمــ لـــذلـــك لــ
بـــعـــض كـــــــوادر تــنــظــيــمــه الــــســــري إلـــى 
ــم دفــــة الـــقـــيـــادة، ومــنــهــم 

ّ
الــعــلــن، لــتــســل

قــيــادي بــيــروتــي وقـــع عليه الاخــتــيــار 
لإدارة معركة العاصمة.

لـــم يــحــتــر طـــويـــل الـــقـــامـــة ذو المــامــح 
الحازمة في تحديد أولوياته. فالرجل 
الأســــــمــــــر ســــــرعــــــان مــــــا صــــــــار اســـمـــه 
ي الــحــزب فــي »الــقــصــر« 

َ
مــرادفــا لمــركــز

)مـــركـــز الـــحـــزب الــشــيــوعــي فـــي عفيف 
)الــنــداء(. صعد  و»الجريدة«  الطيبي( 
الحزبية  والمــهــمــات  المسؤوليات  سلم 
بــســرعــة تــشــبــه حــيــويــتــه وانــدفــاعــتــه، 
فكان من أوائــل الذين خضعوا لدورة 

عسكرية وسياسية خارج البلاد.
المنازل  تأمين  في  أن يشرع  الآن  عليه 
السرية ومخابئ الأسلحة، إضافة إلى 
لاحقاً  ستتوليان  سريتين  مطبعتين 
إصـــــــدار جــــريــــدة الــــنــــداء ومـــنـــشـــورات 
ــهـــوا مــــن حــفــر  ــتـ ــلـــون انـ ــاتـ ــقـ أخـــــــرى. المـ
ــلـــن الــجــنــوبــي  الـــخـــنـــادق عـــنـــد المـــدخـ
القيادي  يتوجه  للعاصمة.  والشرقي 
ــارة  ــنــ ــيـــوعـــي نـــحـــو كــــورنــــيــــش المــ الـــشـ
ــدا الــواجــهــة الــبــحــريــة لــبــيــروت. 

ّ
مــتــفــق

قرب  البحر  جل  منطقة  تعزيز  يطلب 
فـــنـــدق الـــريـــفـــيـــيـــرا بـــنـــقـــاط عــســكــريــة، 
فــهــنــاك عــنــد الـــشـــاطـــئ مـــمـــرات تحت 
الــجــامــعــة  تـــــؤدي مـــن مــســبــح  الأرض 

الاميركية إلى داخل حرمها.
يسترق  المــتــحــف  منطقة  فــي  الآن  هــو 
النظر من خلف ساتر ترابي إلى العلم 
الاسرائيلي مرفوعاً في الجهة المقابلة، 
ويقول في نفسه »هذه بيروت، بيروت 
التي تستمع إلى ثلاثية عبد الناصر 
وعــبــد الــبــاســط وأم كــلــثــوم، كــيــف لها 
ــه تــجــهــمــا  ــهـ أن تـــســـقـــط؟«. يـــــــزداد وجـ
كــلــمــا الـــتـــفـــت نـــاحـــيـــة الــــشــــرق. يــقــطــع 
شروده القصف المدفعي وما رافقه من 
عند  اسرائيلية  لدبابة  تقدم  محاولة 
المــتــحــف. تــجــاوزت الــدبــابــة الــســيــارات 
العام فوقعت  الطريق  المحطمة وسط 

في كمين أجبرها على التراجع.
كــــان الاســـتـــيـــاء عــلــى المــتــحــف مهمة 
مــركــزيــة لــلــعــدو، فــقــد تــقــاطــع ذلـــك مع 
مــعــلــومــات فــرنــســيــة وصــلــت لــلــقــيــادة 
الفلسطينية، مفادها أن بشير الجميل 
طــلــب مـــن جــيــش الـــعـــدو الاســرائــيــلــي 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــطــقــتــن؛ المــنــطــقــة 
الاولــــــى هـــي بـــعـــبـــدا، عـــن طـــريـــق تــال 
عبية بهدف تأمين القصر الجمهوري. 
اما الثانية، فهي اختراق خط المتحف 
نحو كورنيش المزرعة لعزل المخيمات 
ــبــــرا وشـــاتـــيـــا  الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي صــ

مــــا الـــعـــمـــل؟ ومــــــــاذا بــــعــــد؟ هــــو الــــذي 
عـــاش الإحــبــاط فــي نكسة عـــام 1967، 
واجـــتـــاحـــه الـــحـــزن لـــوفـــاة جــمــال عبد 
الــنــاصــر، وشــعــر بــالــعــجــز عـــن تقديم 
الــعــون فــي أحــــداث أيــلــول الاســــود في 
الأردن. وها هي المرارة تتكرر الآن مع 
خروج 13 ألف مقاتل فلسطيني سيتم 
نقلهم بين 18 آب )1982( ونهايته إلى 

تونس.
من دون سابق إنذار، جاءه عضو في 
الذهاب  منه  يطلب  السياسي  المكتب 
إلــــى الــبــيــت، لأن الأمـــــور انــتــهــت. نــزل 
عــلــيــه الـــقـــرار كــالــصــاعــقــة. كــيــف يترك 
الـــســـاح وجـــنـــود الاحـــتـــال يــســيــرون 
فـــي شـــــوارع المــديــنــة خــلــف دبــابــاتــهــم 
مــدجّــجــن بـــالـــســـاح؟ شــاهــدهــم قــرب 
منزل الرئيس سليم الحص، يسيرون 
ــارع الاســتــقــال يجلسون على  فــي شـ
الأرصفة، يضعون أمتعتهم وينامون 
قربها. كيف تكون هذه المدينة التي لم 

ترفع راية بيضاء مقراً آمناً للمحتل؟
كــــــان يــــــــروح ويـــــجـــــيء فـــــي الـــطـــرقـــات 
بــا خـــوف. هــو يـــدرك أنــه لــن يشي به 
ــذه هـــي ثــمــرة الإخـــاص  ــد، لأن »هــ أحــ
ــان يزعجه  لــبــيــروت«. لــكــن أكــثــر مــا كـ
ــا قـــــــرب أكـــــــوام  ــيــ رؤيــــــــة الـــــســـــاح مــــرمــ
»السلاح إن لم يكن في يد  النفايات فـ
 لمعركة 

ً
المقاتل، فيجب أن يكون مخبأ

قادمة«.

»جمول«: تنظيم المقاومة

ــار الــــرجــــل مــن  ــ ــلــــول صـ مـــنـــذ أوائـــــــل أيــ
يـــتـــردد على  دون مــهــام اســتــثــنــائــيــة، 
مــراكــز الــحــزب السرية ويــدقــق فــي كل 
ما يجري، يؤمّن الصلات ويجول مع 
أبــو أنــيــس )حــــاوي( على شخصيات 

مؤثرة.
ــار الــعــمــلــيــات والمـــواجـــهـــات غير  ــبـ أخـ
المنظمة تتوالى إليه. العاصمة ترفض 
شاب  استشهاد  خبر  يأتيه  التسليم. 
ــمــــه مــحــمــد  ــدة اســ ــديــ ــجــ مــــن طــــريــــق الــ
السيلاني بــادر إلى إطــاق النار على 
جيب عسكري قرب جامع الخاشقجي. 
محمد عرابي شاب لبناني هو الآخر 
التذكاري  يسقط شهيداً عند النصب 
لــجــمــال عــبــد الــنــاصــر فـــي مــحــلــة عين 
المــريــســة بــعــد أن رمـــى قــذيــفــة »آر بي 
ــاول  حـــربـــي حــ بـــاتـــجـــاه زورق  جـــــي« 
الاقتراب من الشاطئ. يستعيد بعضاً 
ــن قــذيــقــة  ــ ــــن يـــســـمـــع عـ ــن فــــرحــــه حـ ــ مـ
ــــب مــن  ــمـــود ديــ إنــــيــــرغــــا أطـــلـــقـــهـــا مـــحـ
الخندق الغميق على ملالة صهيونية 
تـــمـــركـــزت فــــوق جــســر الـــريـــنـــغ. يــأتــيــه 
أحد الرفاق يبلغه أن الرفيقين محمد 
استشهدا  قــصــابــلــي  وجــــورج  مغنية 

عند تقاطع كليمنصو - الوردية.
تزداد الحماسة مع تزايد الاشتباكات 
المــتــفــرقــة. فـــي عــائــشــة بــكــار اشــتــبــاك، 
ــوال«، فمحطة  ــ قــرب سينما »إتـ وآخـــر 
ــــري. ثــــــم إحــــبــــاط  ــيـ ــ ــبـ ــ ــغـ ــ ــلــــيــــم فــــــي الـ ســ
محاولة تقدم نحو منطقة الفاكهاني 
وحصول اشتباك عند كلية الهندسة، 
جـــنـــود صــهــايــنــة يـــتـــركـــون مــالاتــهــم 
فـــي الــطــريــق عــنــد جــســر ســيــلــم ســام 
ــة فــي  ــ ــولايـ ــ ــــوض الـ ــرّون نـــحـــو حــ ــ ــفــ ــ ويــ

مواجهة هي الأعنف.
في  وشاتيلا(  )صبرا  المجزرة  رتكب 

ُ
ت

ــد أبـــنـــيـــة كــلــيــمــنــصــو.  ــ مـــراقـــبـــة فــــي أحـ
إلى  النظر  إليه  طالباً  رفيقه،  يناديه 
يــتــركــان جــانــبــا مراقبة  مــقــابــل.  مبنى 
البوارج الإسرائيلية في عرض البحر، 
ويشرعان في تأمل »أبــو عمار« وهو 
يتأخر  لــم  رأســـه.  على  الكوفية  يضع 
الوقت قبل أن يراه مرة ثانية، لكن هذه 
المــرة في بناية المارينيان في الحمرا، 
أثناء  المبنى  أشــرف على تأمين  حيث 
زيارة سرية قام بها أبو عمار لجورج 

حاوي.
ــه غــــروب الــســبــت فـــي الاول مـــن آب.  إنـ
فبينما كان يستريح في مركز الحزب، 
ــى الــقــيــادي عــبــر جــهــاز اللاسلكي 

ّ
تــلــق

ذ إنزالًا كبيراً 
ّ
: »العدو ينف

ً
نداءً عاجلا

على مــطــار بــيــروت الـــدولـــي«. قفز من 
مـــكـــانـــه واتــــجــــه مـــســـرعـــا نـــحـــو مــحــور 

المتحف.
فــوهــة مـــن الـــنـــار صــبّــت حــمــمــهــا على 
ــي تـــلـــك الـــلـــيـــلـــة. أكــــثــــر مــن  ــ ــروت فـ ــ ــيـ ــ بـ
ــقـــصـــف المــــتــــواصــــل.  ــة مــــن الـ ــاعــ 14 ســ
القذائف المدفعية انهالت كالمطر على 
البحرية وقفت في  البوارج  الــشــوارع. 
ولم  بــصــورة مستقيمة  البحر  عــرض 
موجات  القصف.  عــن  للحظة  تتوقف 

أسراب  نفذتها  الغارات  من  وموجات 
الـــطـــائـــرات عــلــى مــســاحــة جــغــرافــيــة لا 
تـــتـــجـــاوز 5 كـــيـــلـــومـــتـــرات مـــربـــعـــة فــي 
»بيروت الغربية«. مبان كثيرة سوّيت 
بــــــــــــالارض. الاشــــــجــــــار مـــقـــطـــوعـــة فــي 

الطرقات وسيارات مدنية تحترق.
تحولت العاصمة إلى مدينة أشباح لا 
أثر فيها للحياة. وبقيت تشتعل حتى 
مــســاء الاحــــد 2 آب. ذلــــك الأحــــد الـــذي 
ســـمّـــي »الأحــــــد الأســــــــود«، كــــان الــيــوم 
»الأصــعــب والأقــســى والأكــثــر دمــويــة« 

في حياة القائد الشيوعي.
نـــــــداءات الاســـتـــغـــاثـــة تــمــأ الــــشــــوارع. 
يــســارع الــقــائــد المــيــدانــي إلـــى الــســؤال 
التقارير  فتصله  الجبهات،  حــال  عــن 
ــار  ــدمـ ــم الـ ــرغـ تـــبـــاعـــا عــــن تــمــاســكــهــا بـ
الـــهـــائـــل الـــــذي ســبّــبــتــه عـــشـــرات آلاف 
القذائف التي سقطت على بيروت في 
في  تمثل  الوحيد  الــخــرق  الليلة.  تلك 
أمتار قليلة على  العدو مسافة  توغل 
المــدرج »ب« من مطار بيروت الدولي، 
مع اعترافه بمقتل 19 جندياً واصابة 

84 آخرين.
الــتــقــى الــقــائــد المــيــدانــي الأمــــن الــعــام 
لــلــحــزب جـــورج حـــاوي أكــثــر مــن مــرة، 

ــام الــثــاثــة  ــ خــاصــة فـــي ظـــل هــدنــة الأيـ
الــتــي جــــاءت عــقــب »الاحـــــد الأســـــود«، 
المـــــفـــــاوضـــــات ذاهـــبـــة  وعــــلــــم مـــنـــه أن 
باتجاه خروج المقاتلين الفلسطينيين 

بسلاحهم الفردي من بيروت.

بيروت الـ 82: حكاية الصمود الذي صــار مقاومة

التاريخ يعامل الفدائيين والمقاومين معاملة خاصة: 

جاً مع الزمن، وشهادتهم 
ّ

إن تضحياتهم تزداد توه

اً، تهتدي به الأجيال 
ّ

تبقى صرحاً وطنياً وإنساني

ت على انطلاق »جبهة 
ّ
المتعاقبة. 36 عاماً مر

ول(، شهدت 
ّ

ة« )جم
ّ

ة اللبناني
ّ

المقاومة الوطني

لات، وحروباً ومجازر، واحتلالات ومعارك 
ّ

منقلبات وتحو

 لم يكن إلا تأكيداً لفرادة هذه 
ّ
تحرير… كل عام مر

الشرارة التي باتت نهجاً أعطى للمقاومة الشعبية 

أن تعيد كتابة التاريخ، وتصحح أخطاءه. تلك المبادرة 

ة أطلقها مناضلون ومناضلات من أحزاب 
ّ

الوطني

ة، لا عقيدة لهم 
ّ

ة وعلماني
ّ

ة، قومي
ّ
ة ويساري

ّ
وطني

ة، ولا حلم إلا خريطة الوطن العربي، 
ّ
سوى الحري

ولا بوصلة إلا فلسطين. اليوم مجدداً ننحني أمام 

ات ضد 
ّ

الشهداء والأبطال، ونستعيد مواقع العملي

العدو، ونقيس كل الإنجازات التي تحققت، بعدما 

مت أسطورة التفوق الإسرائيلي، وانهزم العدو، 
ّ

تحط

ة. 
ّ

وبات يقبع مذعوراً في الملاجئ والخطط الدفاعي

في مسيرة الشعوب، تنتقل البندقية من كتف إلى 

ة التي 
ّ

ق بين الدماء الزكي
ّ
كتف، لكن الأرض لا تفر

روتها وترويها في الطريق إلى فلسطين. واليوم، 

 عام، ها هي المقاومة، بمعناها الأشمل، تجدد 
ّ

ككل

ول«. التاريخ يعامل الفدائيين 
ّ

»جم عهد الوفاء لـ

والمقاومين معاملة خاصة، شرط أن يبقى هناك 

رهم ويحتفي بهم ويواصل طريقهم…
ّ

شعب يتذك

عملية صيدلية بسترس 

كانت فاتحة العمل 

م
ّ

المقاوم المنظ

عملية خالد علوان 

 أن كل 
ّ

أفهمت العدو

ل إلى مقاوم 
ّ

مقاتل تحو

ذ 
ّ

يختار هدفه وينف

عمليته ويختفي

و »بسترس«... 
ّ

شيوعي

بعض مِن اللامحكي

محمد نزال

ــم هــاتــفــه.  لــيــس لــــدى رفــيــقــه الـــقـــديـــم رقــ
نسأله: ألا تعرف أحداً مِن رفاقه قديماً، 
أو إخوانه حاليّاً، يعرف رقم هاتفه؟ كلا، 
أين  إليه؟  لا أحــد. حسناً، كيف سنصل 
 صلاة في 

ّ
نجده؟ تجده، يوميّاً، عند كل

جــامــع الإمـــام علي - الــطــريــق الــجــديــدة. 
ــرادة ســابــقــا، أو  ــ ــمّـــار جــ  الــرفــيــق عـ

ّ
لـــعـــل

كثرة  بعد  حــالــيّــا،  عــمّــار  محمد  الشيخ 
 أحدهم يبحث 

ّ
سؤالنا عنه، أخذ علماً أن

عنه ليلتقيه. ننتظره أمام باب الجامع، 
قبيل صلاة المغرب، فلا يأتي... على غير 
يعرفونه  الــذيــن  الــجــامــع،  روّاد  عــادتــه. 
جيّداً، استغربوا عدم مجيئه. في اليوم 
التالي نرابط مُجدّداً أمام الجامع، قبيل 
صلاة المغرب أيضاً، فلا يظهر. سنحتاج 
ـــن، درءاً 

ّ
أن نــدخــل لــلــصــاة، مـــع المـــصـــل

ــــك حـــصـــل صـــدفـــة.   ذلـ
ّ

ــل ــ  كـ
ّ

ــل ــعـ لـــلـــريـــبـــة. لـ
لكن فــي الــنــهــايــة، وبــاخــتــصــار، سنعلم 
يُريد أن يظهر إعلاميّاً. لقد   عمّار لا 

ّ
أن

مضى ماضيه. طوى الصفحة.
هو أحد ثلاثة رفاق، مِن جبهة المقاومة 
ــــذوا عــمــلــيّــة  ـ

ّ
ــف ــ ــيّـــة، نـ ــة الـــلـــبـــنـــانـ ــيّـ ــنـ الـــوطـ

»بـــســـتـــرس« ضــــدّ الإســرائــيــلــيــن الــذيــن 
اجــتــاحــوا لــبــنــان عـــام 1982. كـــان عــمّــار 
ــل الأمـــنـــي - 

ّ
ــان الــعــق شــيــوعــيّــا آنــــــذاك. كــ

ــيـــدانـــي لــتــلــك الــعــمــلــيّــة. لا تـــــزال تلك  المـ
قة هناك 

ّ
الرخامة، في مكان الواقعة، مُعل

 
ّ

شيد بالبطولة. لعل
ُ
تــؤرّخ لما حصل وت

ماً، إزاء الحديث 
ّ

التوصيف يبدو مضخ
ــي قــنــبــلــتــن  ــ ــ ــا رمـ ــ ــ ــؤدّاهـ ــ ــ ــة مـ ــيّـ ــلـ ــمـ عـــــن عـ
يــدويــتــن عــلــى الـــغـــزاة، وهـــي بــالــتــالــي، 
بــالمــعــنــى الــنــوعــي والـــعـــســـكـــري، ليست 
ذات ثقل. لكن مَن يعرف كيف كان نبض 
الذي  الرعب  بيروت يومذاك، ومستوى 
خيّم فيها، إذ امتلأت الطرقات بالسلاح 
ـــن تــحــت الـــتـــراب، 

َ
ـــدف

ُ
المـــرمـــي، وبـــنـــادق ت

خــوفــا، وقـــد بــلــغــت الــقــلــوب الــحــنــاجــر... 
 تلك الفعلة، بالمعنى التاريخي، 

ّ
يعرف أن

لـــيـــســـت مِــــــن الـــصـــنـــف الــــعــــابــــر. أولـــئـــك 
الثلاثة، مع رفاق لهم في مناطق أخرى، 
هم 

ّ
أن بالضرورة  وليس  يقولون،  كانوا 

 
ّ
هم أنفسهم كانوا يدركون عمق ذلك: إن
بيروت هذه، العاصمة، لها شرفها الذي 
لا يُمكن أن يُهتك مِن غير أن يخرج مَن 

.
ّ

يقول: كل
ــع 

َ
عـــمّـــار أصــبــح إســـامـــيّـــا؟ هــــذا لا يُــقــط

بـــه. أصــبــح مُــســلــمــا، بــل رجـــل ديـــن، نعم 

هذه  المصطلحات  مسألة  صحيح.  هــذا 
الحديث عمّن كان   عند 

ً
ليست تفصيلا

اً؟ الأكيد 
ّ
شيوعيّاً. هل كان شيوعيّاً حق

ــــه كـــان فــي الــحــزب الــشــيــوعــي. هـــذا لا 
ّ
أن

ــه كــان، إلــى جانب 
ّ
يعني، بالضرورة، أن

الديالكتيك  أربـــاب فهم  الــشــبّــان،  رفــاقــه 
والــحــتــمــيّــة الــتــاريــخــيّــة والـــبـــرجـــوازيّـــة 
الــكــمــبــرادوريّــة، ومــا إلــى ذلــك مِــن أفكار 
أيديولوجيّة  بــســجــالات  تشتعل  كــانــت 
في تلك الحقبة. لم يكن عمّار، ورفيقاه 
ــازن  ــ فــــي تـــلـــك الــعــمــلــيّــة فـــهـــد مـــدلـــج ومـ
عبّود، مِن هواة الجلوس خلف المكاتب 
مقاومين  كانوا  الثقافيّة.  والصالونات 
مــيــدانــيــن. قــاتــلــوا الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
الــتــلــقــائــيّــة  بـــادهـــم بمنتهى  الــــذي غـــزا 
والعفويّة. ليس صعباً على مَن يتحدّث 

الـــيـــوم، أن يــلــمــس ذلــــك. فرّقتهم  إلــيــهــم، 
ــا، وأخـــذتـــهـــم الـــدنـــيـــا في  ــقـ الـــــــدروب لاحـ
هم، الثلاثة، ما زالوا يمدح 

ّ
مآخذها، لكن

بعضهم بعضاً، وبينهم مِن الحميم ما 
لــم ينقطع، إخــاصــا، حــنــن إلـــى ساعة 
جمعتهم قبل 36 عاماً. ذاك الحنين إيّاه 

إلى أيّام الصفاء.
ــازن عــبّــود يعمل الــيــوم ســائــق أجـــرة.  مـ
قبل أيّام كان يُجهّز أوراقه لإجراء عمليّة 
»راسور« في القلب. ليس في لبنان، بلد 
المقاومة، وزارة للمقاومة. ما مِن مديريّة 
ــؤون المــقــاومــن الـــقـــدامـــى. مَــن  تــرعــى شــ
يـــحـــفـــظ آخـــــــرة هـــــــؤلاء الـــــذيـــــن، دوريّــــــــا، 
يُحتفى بهم كأبطال حفظوا الوطن؟ لا 
يعرف مازن سبب اتصالنا به، يتصوّر 
مباشرة:  فيقول  تقليديّة،  مقابلة  ــهــا 

ّ
أن

»نحن ما زلنا مستعدين لنقاوم العدو 
ولِمــن  قـــاوم  مَــن   

ّ
لــكــل تحيّة  الصهيوني. 

المــقــاومــة وتــابــع وسيتابع«.  رايـــة  حمل 

ــم كــثــيــراً بسبب وضعه 
ّ
الــتــكــل يُــمــكــنــه  لا 

الصحّي. مثل مــازن مئات، مِمّن لا دول 
خارجيّة ترعاهم، فيما دولتهم ما زالت 
كما بدأت تختلف على هويّتها ونوعها 
وجــنــســهــا. لــم يــعــد هــنــاك الــيــوم اتــحــاد 
ثم  في موسكو  تمطر  باتت  سوفياتي. 
ة فــي بــيــروت. أولئك، 

ّ
لا أحــد يرفع المظل

الذين كانوا شبّاناً، وقد أفنوا شبابهم 
فــي المــقــاومــة، هــا هــي الشيخوخة تقرع 
أعمارهم. فهد مدلج كان، إلى مدّة، مثل 
رفــيــقــه مــــازن »يــشــتــغــل عــلــى الــســيّــارة«. 
الآن يعمل في مستوصف طبّي: »اتصل 
فيي بعد خمس دقــايــق. هلق عــم بنقل 
به ونحادثه.  الاتصال  نعاود  مريض«. 
لديه عائلة ما زالت بحاجة إلى إعالته. 
الرومانسيّة، يطلب أن  ه، بكثير مِن 

ّ
لكن

فــكــرة المقاومة  »يــكــون هــنــاك عمل لنقل 
ــا كــمــا حملناها  ــ وثــقــافــتــهــا إلـــى أولادنــ
نحن«. فهد ما زال شيوعيّاً. يأتي على 
ذكــر لينين، عــرضــا، فــي إشـــارة مِنه إلى 
 أكثر 

ّ
ه مُلمّ بأفكار المذكور. لعل

ّ
محدّثه أن

الأشــيــاء اقــتــرانــا بلينين فــي نــفــس فهد 
هي المثاليّة. يستحضره عندما يتحدّث 
ــار، إيّــــــاه، الـــذي  ــمّـ عـــن رفــيــقــه الــســابــق عـ
كــــان مــســيــحــيّــا ثـــم شــيــوعــيّــا ثـــم شيخاً 
ــان، بــضــل  ــ ــــن مــــا كــ ــار، ويـ ــ ــمّـ ــ مُـــســـلـــمـــا: »عـ
رفــيــقــنــا وحــبــيــبــنــا ونــحــن مــنــعــتــز فــيــه. 
كــان شخص كتير طــيّــب، ومثالي جــداً، 
لينين  مِــن  أكثر  مثالي  يمكن  وصدقني 
نفسه«. ربّما هذه الإشــارة، عن المثاليّة، 
فسّر شيئاً مِن رحلة »الرفيق عمّار« في 

ُ
ت

عالم التحوّلات الفكريّة. قيل الكثير عنه، 
يكون حيث  أن  حــرّاً  يبقى  ه 

ّ
لكن همساً، 

شـــاء... لقد كــان مقاوماً وكفى. الحديث 
شبه رحلة هؤلاء 

ُ
عن المقاومة فقط. كم ت

الرفاق الثلاثة، عمّار ومازن وفهد، رحلة 
التحوّلات  فــي  نفسه  الشيوعي  الــحــزب 
والمــــــآلات. قــبــل ســـنـــوات اجــتــمــع الــرفــاق 
الثلاثة، وبطريقة ما جعلوا عمّار معهم 
فـــي جــلــســة خـــاصـــة بــعــد غـــيـــاب طــويــل، 
فــاســتــذكــروا المــاضــي وحــكــايــاتــه. يقول 
فهد مازحاً: »بس يا زلمي ما عاد يشرب 
كــاس. ومــع هيك، لما كــان عم يحكي عن 
الذكريات، سهي وقال نحن الشيوعيين، 
عدت  مــا  أنــت  لحظة  فقاطعته وخبرته 

شيوعي، وضحكنا مِن قلبنا«.
قبل  تأسيسها،  مــنــذ  »جـــمّـــول«  جمعت 
دينيّة  خلفيّات  مِــن  مقاومين  عــامــا،   36
ـــى. كـــانـــت تــشــبــه لــبــنــان 

ّ
ومـــذهـــبـــيّـــة شـــت

كان  »بسترس«  عمليّة  تماماً.  هــذه  فــي 
أبطالها ثــاثــة: عــمّــار الآتـــي مِــن خلفيّة 
ــازن، أمّـــا فــهــد فمِن  مــســيــحــيّــة، ومــثــلــه مــ
ــيّـــة. كـــــان يــنــقــصــهــم، فــي  خـــلـــفـــيّـــة شـــيـــعـ
ليكتمل  ني«  السُّ »المــكــوّن  العمليّة،  هــذه 
مشهد الفولكلور الوطني على الطريقة 
 عمّار أبى لتلك القاعدة أن 

ّ
اللبنانيّة. كأن

كسر: أصبح مُسلماً سُنيّاً. هذا افتراض 
ُ
ت

ه، 
ّ
لكن مُتخيّل طبعاً، كطرفة مصطنعة، 

وعــلــى ســوريــالــيّــة المــشــهــد، لا يخلو مِن 
إشارة يفهمها اللبنانيّون جيّداً. ولدت 
ــيّـــة الــلــبــنــانــيّــة  جــبــهــة المـــقـــاومـــة الـــوطـــنـ
الطائفيّة،  التقسيمات  خــارج  )جــمّــول( 
ها كانت في لبنان. هذا 

ّ
ت كذلك، لكن

ّ
وظل

لعمّار ومازن  الأبــديّــة.  المطحنة  اللبنان 
يُكابدون  بيننا،  يعيشون  الذين  وفهد، 
بــصــمــت، ورفــــــاق لــهــم مــثــلــهــم لا يُــشــار 
إلــيــهــم، ولكثير مِـــن الــحــكــايــات الــتــي لم 

حكَ بعد... تحيّة وبعد.
ُ
ت

ار الذي شارك في 
ّ

عم

عملية »بسترس« 

كمناضل شيوعي أصبح 

سلماً
ُ

لاحقاً رجل دين م

ــلـــول. وفـــي الـــيـــوم نــفــســه يــصــدر  16 أيـ
المــقــاومــة الوطنية  إعـــان جبهة  بــيــان 
اللبنانية، الذي يدعو إلى تنظيم حمل 
الـــســـاح فـــي مـــواجـــهـــة الاحــــتــــال. في 
صباح اليوم التالي يستقبل القيادي 
مــوفــداً مــن قــبــل جــــورج حــــاوي يطلب 
إليه«.  من سيأتي  مع  »التجاوب  منه 
القرار قد اتخذ. عاد الرفيق إلى مهامه 
الذي  الحزبي  المسؤول  السرية. جاءه 
طلب منه ذات نهار سيّئ الذهاب الى 
المنزل، لكن هذه المرة لمطالبته بإعادة 
يــــراه مناسباً  مــن  مــع  تنظيم صــاتــه 
للعمل. تــحــرك ســريــعــا، وأرســــل خلف 
قـــائـــد فــصــيــل فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
يدعى مازن عبود، طالباً منه التحرك 
فالتعليمات  عملية.  لتنفيذ  ســريــعــا 
كــانــت واضــحــة بــضــرورة إنــجــاز عمل 
ــازن ومـــعـــه رفـــيـــقـــان فــي  ــ ــا. تـــوجـــه مــ ــ مـ
ساعات المساء الأولى باتجاه صيدلية 
فـــردان(،   - الصنائع  )تقاطع  بسترس 
حــيــث رُصـــــدت مــجــمــوعــة إســرائــيــلــيــة 
ــنـــاك. اقـــتـــرب الــثــاثــة من  مــتــمــركــزة هـ
ومن  الصهاينة،  مــن  معقولة  مسافة 
هناك رمَــوا عــدداً من القنابل اليدوية 
ــن الـــجـــنـــود الـــذيـــن  عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــ
كانوا يتحلقون بعضهم حول بعض، 
ــم بـــن قــتــيــل وجــــريــــح. كــانــت  ــأردوهــ فــ
م، لتكرّ 

ّ
تلك فاتحة العمل المقاوم المنظ

مختلف  في  العمليات  سبحة  بعدها 
المناطق اللبنانية.

كل مقاتل... مقاوم

عــمــلــيــة أخــــــرى تــحــصــل عـــنـــد تــقــاطــع 
مــحــطــة أيــــوب )الــبــطــريــركــيــة(، تليها 
عــــمــــلــــيــــة مـــــقـــــر مــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة. يــــــروي الـــشـــيـــوعـــي أن 
ــالــــب بــتــنــفــيــذ تــلــك  جـــــــورج حـــــــاوي طــ
ــدد الــــهــــدف،  ــ ــ ــو مـــــن حـ ــ ــ الـــعـــمـــلـــيـــة، وهـ
أن يأخذوا  أنــه »لا يجوز  مــن  انطلاقاً 
مقر منظمة التحرير الفلسطينية من 
المــجــمــوعــات  أن  لافــتــا  كــــان  رد«.  دون 
انطلقت  الثلاث  العمليات  نفذت  التي 
ــادي. بـــعـــدهـــا يــنــفــذ  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــن مــــنــــزل الـ ــ مـ
ــــن الـــحـــزب  ــــوان مـ ــلـ ــ ــد عـ ــالــ الـــشـــهـــيـــد خــ
الــســوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي عملية 
الويمبي.  مقهى  فــي  وجــريــئــة  نوعية 
هي عملية فتحت الباب على مواجهة 
مـــن نــــوع جـــديـــد. وســيــكــون لــهــا بــالــغ 
الأثـــر على المحتل الـــذي صــار يخشى 
مــن تــحــول كــل مقاتل فــي بــيــروت الى 
المهمة، ثم  مــقــاوم يختار هــدفــه، ينفذ 

يمضي.
فــخــره بما  الستيني  الــرجــل  لا يخفي 
أنجزته مدينته من صمود ومقاومة، 
هــو الــــذي يــؤمــن بـــأن الأهــمــيــة للعمل 
ممّا  الرغم  وعلى  للأشخاص.  وليس 
يحمله من ذكريات عن بطولات أسهم 
في تسطيرها إلى جانب رفاق كثر، إلا 
أن أكــثــر مــا تحمله ذاكــرتــه بكثير من 
الــفــخــر هــو يـــوم الـــســـادس والــعــشــريــن 
أطـــل  ــام 1982. حــيــنــهــا  ــ عـ ــلــــول  أيــ مــــن 
بوجهه الضاحك من على شرفة منزله 
إسرائيلية  عسكرية  ســيــارة  ليشاهد 
الــجــنــود،  مــن  مجموعة  خلفها  تسير 
أحدهم يــردد على طــول الطريق، عبر 
مــكــبّــر الـــصـــوت: »يـــا أهــالــي بــيــروت لا 

تطلقوا النار نحن منسحبون«.
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ــــرة مـــنـــطـــقـــتـــي الـــفـــاكـــهـــانـــي  ــــاصـ ــــحـ ومـ
وطــريــق الــجــديــدة حــيــث تــوجــد المــقــار 

الرسمية للمقاومة الفلسطينية.
المعركة في أوجها. الغارات الجوية لا 
تتوقف. العدو لا ييأس من محاولات 
اخـــتـــراق خــطــوط الـــدفـــاع عــن بــيــروت. 
ويــحــصــل أن تــتــكــرر عــمــلــيــات الإنــــزال 
الرملة البيضاء.  الفاشلة عند شاطئ 
يترك محاور  لــم  البيروتي  والــقــيــادي 
القتال. يذهب لتفقد مخزون السلاح، 
ــي اجــــتــــمــــاعــــات  ــ ــــارك فــ ــــشـ ــيـ ــ ــود لـ ــ ــعــ ــ ويــ
ــع الـــفـــصـــائـــل والأحـــــــزاب  الــتــنــســيــق مــ
باستدراج  الخطة  تقضي  اللبنانية. 
القوات المهاجمة إلى الشوارع الضيقة 
ومن ثم الانقضاض عليها والالتحام 
مـــعـــهـــا عــــن قـــــرب لإخــــــــراج الـــطـــائـــرات 

الحربية من المعركة.
ــان الـــتـــنـــقـــل بــــن أحــــيــــاء الــعــاصــمــة  ــ كــ
مـــهـــمـــة شــــاقــــة. الــــطــــرقــــات مــقــفــلــة إمـــا 
ــة  ــيـ ــنـ بـــــركـــــام الأبـ تـــــرابـــــي أو  ــاتــــر  بــــســ
ــائــــرات أحـــد  ــطــ المـــــدمـــــرة. تــســتــهــدف الــ
المــبــانــي فـــي بــــرج ابــــو حـــيـــدر، فــتــهــرع 
ســـيـــارات الاســـعـــاف إلـــى المـــكـــان. يــدور 
الــحــديــث عـــن اغــتــيــال يـــاســـر عـــرفـــات. 
نقطة  في  موجود  الشيوعي  القيادي 

ة »بسترس« في بيروت عام 1982
ّ

ذو عملي
ّ

ود وفهد مدلج هم منف
ّ
ار جرادة ومازن عب

ّ
عم

»بيروت التي تستمع إلى ثلاثية عبد الناصر وعبد الباسط وأم كلثوم، كيف لها أن تسقط؟« )مروان طحطح(
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تقرير

منذ سنوات طويلة، وحاكم مصرف 

خفي عن الدولة 
ُ

لبنان رياض سلامة، ي

اللبنانية كيفية إنفاق أموالٍ عامة. 225 

مليار ليرة، لحظتها الموازنة العامة )أي 

من جيوب المواطنين(، لدعم فوائد 

القروض المخصصة للقطاع الخاص. لا 

أحد يعلم من هم المستفيدون من 

ق. 
َ

نف
ُ

هذه الأموال، ووفق أي معايير ت

»يحمي« سلامة أصحاب المصالح، من 

خلال الامتناع عن تزويد وزارة المال 

بلوائح المستفيدين

يريد سلامة تشكيل 

»لوبي« نيابي يمنع 

فرض رقابة على 

كيفية توزيعه أموال 

الخزينة العامة

د« على وزارة المال: الرقابة ممــنوعة!
ّ

مصرف لبنان »يتمر

ليا القزي

ــتـــمـــع  يــــــــوم الأربــــــــعــــــــاء المـــــــاضـــــــي، اجـ
ــــن الـــــنـــــواب الـــثـــمـــانـــيـــة فــي  خـــمـــســـة مـ
والتجارة  الوطني  الاقتصاد  »لجنة 
ــة والـــتـــخـــطـــيـــط« )الـــيـــاس  ــاعـ ــنـ والـــصـ
ونــعــمــة  ــلـــمـــع  الـ ــي  ــ أبــ وإدي  حـــنـــكـــش 
افــــــــرام وشــــوقــــي الـــــدكـــــاش ومـــيـــشـــال 
الــضــاهــر(، مــع حــاكــم مــصــرف لبنان 
ريــاض سلامة، »مــن أجــل البحث عن 
حلول لأزمة قروض المؤسسة العامة 
ــا في  ــذا فـــي الــشــكــل. أمّــ لـــإســـكـــان«. هـ
إبقاء  إلــى  اللقاء  هــدف  فقد  الجوهر، 
اعـــتـــمـــادات بــقــيــمــة 225 مــلــيــار لــيــرة، 
مــن ضمن  الــعــامــة  المـــوازنـــة  لحظتها 
مــوازنــة وزارة المــالــيّــة، لــدعــم »فــوائــد 
ــارج أي  الـــقـــروض الاســتــثــمــاريــة«، خــ

رقابة.
ــات  ــومــ ــلــ ــعــ الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، بــــحــــســــب مــ
ــــبــــا«، مـــن قبل 

ّ
ــان »مُــــرت ــار«، كــ ــ ــبـ ــ »الأخـ

أحد المــدراء في مصرف لبنان بهدف 
ى 

ّ
بناء مجموعة ضغط نيابية، تتول

ــادّة فـــي قـــانـــون مــوازنــة  ــ ــرار مـ ــ مــنــع إقـ
ـــ2019، تــفــرض عــلــى ســامــة تقديم  ــ ــ ال
معلومات إلى وزارة المال عن الجهات 
المــســتــفــيــدة مــن دعـــم فــوائــد الــقــروض 
ـــخـــصّـــصـــة لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، أي 

ُ
الم

ــة«.  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــــروض الاسـ ــقـ ــ ــد الـ ــ ــوائـ ــ »فـ
وأراد »مُهندسو« الاجتماع، إعطاءه 
صــبــغــة طـــائـــفـــيّـــة، مـــن خــــال حــصــره 
بنواب التيار الوطني الحرّ، والقوات 
اللبنانية، وحزب الكتائب، في مقابل 
استثناء نواب حزب الله وحركة أمل 

والتقدمي الاشتراكي.
ـــخـــصّـــص 

ُ
ــم الم ثـــمـــة نــــوعــــان مــــن الــــدعــ

الأول،  ــة.  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ ــــروض  ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
ضمن  مــن  لبنان  مــصــرف  يُخصّصه 
ل  فيُموَّ الــثــانــي،  أمــا  المــالــيــة.  عملياته 
العامة، كجزء  المــوازنــة  اعتمادات  من 
من سياسات الدولة الهادفة إلى دعم 

ــى إنــفــاقــه عــبــر المـــصـــارف، على 
ّ
يــتــول

الـــرغـــم مـــن عــــدم تــقــديــم الأخـــيـــر إلــى 
الــكــشــوفــات ولــوائــح  الــــوزارة المعنية، 
الــفــوائــد. شكّل  دعـــم  مــن  المستفيدين 
ــرف مُـــخـــالـــفـــة صــريــحــة  ــتــــصــ هــــــذا الــ
ــــون المـــحـــاســـبـــة  ــانـ ــ ــن قـ ــ ــمــــادة 61 مـ ــلــ لــ
»كل   

ّ
أن على  نــصّــت  الــتــي  العمومية، 

معاملة تـــؤول إلـــى عــقــد نــفــقــة، يجب 
بتأشير  تــوقــيــعــهــا،  قــبــل  تــقــتــرن،  أن 
ــه يجوز، 

ّ
أن النفقات. غير  مراقب عقد 

أن  الطارئة،  المستعجلة  الــحــالات  في 
يشرع المرجع الصالح في عقد النفقة 
ضــمــن نــطــاق الاعــتــمــادات المــرصــودة 
ــا، قـــبـــل الــــحــــصــــول عـــلـــى تــأشــيــر  ــهــ لــ
مراقب عقد النفقات، شرط أن يعرض 
عليه المعاملة للتسوية بمهلة أسبوع 
على الأكثر من تاريخ العقد، مع بيان 
الأسباب التي برّرت إقدامه على هذا 
التدبير، ويبقى عاقد النفقة مسؤولًا 
عنها حــتــى تــســويــة عــقــدهــا بــصــورة 
قــانــونــيــة. يــربــط بــكــل مــعــامــلــة تــؤول 

إلـــى عــقــد نفقة طــلــب حــجــز الاعــتــمــاد 
المختص بها«.

»فوائد  بـ العمل  تــاريــخ  ـــ2001،  الــ منذ 
كــان سلامة  الاستثمارية«،  الــقــروض 
يــتــصــرّف بـــالمـــال الـــعـــام، مـــن دون أن 

يـــعـــرف أحـــــد المـــعـــايـــيـــر الـــتـــي تــســمــح 
بالاستفادة من الدعم على القروض. 
خــالــف الــقــانــون، مــن خـــال الامــتــنــاع 
ه 

ّ
ولكن المستفيدين،  هوية  كشف  عــن 

لـــم يــكــن وحـــيـــداً فـــي ذلــــك. فــقــد كــانــت 
في  لــســامــة   »

ً
»شـــريـــكـــة المـــــال  وزارة 

هــذه المخالفة، من خــال عــدم قيامها 
لــة عــن كيفية  بــواجــبــتــهــا، فــي المــســاء
ــرف أمـــــــــــوالٍ عـــــامـــــة، جُــــمــــعــــت مــن  ــ ــ صـ
 المواطنين.

ّ
الضرائب التي يُسدّدها كل

الــــوزيــــر علي  أرســـــل  عــــام 2016،  فـــي 
ــلــــيــــل كــــتــــابــــا إلــــــــى ريــــــاض  حــــســــن خــ
تــــزويــــد وزارة  فـــيـــه  يـــطـــلـــب  ســــامــــة، 
الدعم،  من  المستفيدة  بالجهات  المــال 
المــدعــومــة. ردّ حاكم  الــقــروض  وقيمة 
ــزي، بـــكـــتـــاب رســـمـــي،  ــ ــركـ ــ المــــصــــرف المـ
رافضاً الامتثال بحجّة وجود السرية 
لــوزارة  قال سلامة  المصرفية. عملياً، 
ــــاع على   لــهــا الاطـ

ّ
ــــه لا يــحــق

ّ
المــــال إن

ــا، الأمـــــر الـــذي  ــهـ ــوالـ ــاق أمـ ــفـ كــيــفــيــة إنـ
طرح تساؤلات عمّا إذا كانت السرية 

الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة. الــقــصّــة تــدور 
حـــول هـــذه الأخـــيـــرة، وتــحــديــداً حين 
ــام 2001،  قــــرّرت الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة عـ
دعــم فــوائــد قــروض القطاع الخاص، 
بــحــجــة مُــســاعــدتــه عــلــى الاســتــثــمــار، 
وتــحــفــيــز الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي. وقــد 
نــصّــت المــوازنــة الــعــامــة، يومها، على 
ــــال  المـ وزارة  بـــــن  ــام  ــظــ نــ يــــوضــــع  أن 
ــم إنفاق 

ّ
وحــاكــم مــصــرف لــبــنــان، يُــنــظ

مبلغ الدعم المرصود بالموازنة. شكّل 
«، على وجود »مسؤولية 

ً
ذلك »دليلا

ختصة 
ُ
مالية« مشتركة بين الوزارة الم

ة 
ّ
 عل

ّ
ز واقع أن

ّ
والمصرف المركزي، وعز

ارتبطت بوجود  الدعم،  مبلغ  صــرف 
 مــا حــصــل طــوال 

ّ
ــذا الــنــظــام. إلا أن هـ

»النصّ«  يُناقض  السابقة،  السنوات 
كــلــيــا. لـــم يــســعَ المــعــنــيــون إلــــى وضــع 
الــنــظــام الــخــاص بــهــذه الــعــمــلــيــة، في 
وقت استمرت فيه »المالية« بتحويل 
مــبــلــغ الـــــــــ225 مـــلـــيـــار لـــيـــرة لــبــنــانــيــة 
بــالــجــمــلــة إلـــى مــصــرف لــبــنــان، الـــذي 

»السلطة الحقيقيّة هي الخوف«
دونالد ترامب

ه الأب السيء، الزوج الأوّل المريع، 
ّ
»ترامب هو شخصية الحقير المثالية. ان

ثمّ  أعطيته شبابك  السنين؛  تلك   
ّ

كــل الـــذي خــدعــك وأضـــاع منك  الحبيب 
الــذي )يتحرّش بك( ويهينك طوال  الفظيع  طرحك جانباً. هو ربّ العمل 

الوقت«
ستيف بانون عن دونالد ترامب

عامر محسن 

بنت  التي  الفاطميّة،  الدّولة  أنّ  لي كيف  الجزائر، شرح  نقاشٍ مع صديقٍ من  خلال 
الاسماعيليّين  امها 

ّ
حك مذهب   

ّ
ظــل افريقيا،  شمال  في  وناجحة  قويّة  امبراطورية 

»دين نخبة«، ولم تجرِ )لأسباب مختلفة( الدعوة إليه حتى يتحوّل »ديناً شعبياً«، له 
طقوسٌ جماعيّة وفقهٌ وأحكامٌ تميّز جمهوره - عبر المسجد والعبادة والمظهر - عن 
الباطنية  أنّ  النتيجة  القائمة. كانت  ت رعيتهم على عقائدها 

ّ
المذاهب، وظل غيره من 

الــيــوم( ارتــبــط نفوذها  الــنــزاريّــة المــتــأخــرة الأكــثــر انــتــشــاراً  الاسماعيليّة )وهــي غير 
والثقافة؛  الدّولة  على مؤسسات  وهيمنتها  الحكم،  في  النخبة  هذه  بوجود  حصراً 
وحين خسر الفاطميون امبراطوريتهم، اندثر مذهبهم تماماً وانطفأ في أرض مولده، 

 القليل.
ّ

ى اننا لا نعرف اليوم عنه ال
ّ
حت

»الليبرالية«  المــؤســســة  لايديولوجيا  حصل  قــد  مشابهاً  شيئاً  هــنــاك  بـــأنّ  أحــاجــج 
)ضمن المفهوم الأميركي للكلمة( التي صعدت في الولايات المتحدة الأميركية خلال 
وبــاراك  كلينتون  كبيل  وقيمها سياسيّون  ثقافتها  ل 

ّ
ومث لها 

ّ
ومث الأخيرة،  العقود 

الفرد  الــتــي تــصــون حــقــوق  التقدّميّة  الــقــوانــن  اوبــامــا و، أخــيــراً، هــيــاري كلينتون. 
السياسية« وباقي هذه  المثليّين، »الصوابية  الثقافية« والنسويّة وحقوق  و»التعددية 
الشعارات كنت تراها في الإعلام وفي خطاب الناشطين في الجامعات والسياسيين 
الديمقراطيين، ولكنها لم تتحول الى »ايديولوجيا« شعبية أو الى تيّار »جماهيري« 
في أرضها. هذه المبادئ التقدّميّة وهذا التسامح »البرجوازي« لن تجده معاشاً في 
تتزايد  الديموغرافيا  الــبــاد وجنوبها )حيث  فــي وســط  أو  الأمــيــركــي،  الــريــف  أكثر 
والتقدّمي  الليبرالي  الجمهور  الفقيرة.  الأقليات  وبــن  الغيتو  فــي  ولا  بــاســتــمــرار(، 
الكبرى وحــرم الجامعات، وله طابعٌ طبقيّ محدّد؛ وهو،  المــدن  محصورٌ تقريباً في 
لو لم يكن يحظى بدعم الأقليات في الانتخابات، لما فاز الديمقراطيون في تصويتٍ 

واحد بين »الأميركيين البيض«.
كما مع الباطنية الاسماعيليّة، قد تكون هناك أسباب بنيوية في أصل »العقيدة« خلف 
ــاس والــفــقــراء بسهولة للهتاف مــن أجــل حــريّــة الــتــجــارة، ولا أحد 

ّ
د الــن

ّ
ذلــك )لــن تحش

سيموت من أجل »التعددية الثقافية«. أو، كما يقول آخرون، ليس في وسع الغالبية أن 
»تتحمل كلفة« الحقوق الليبرالية وأن تتمتع بها في سياقها الصّعب(. ولكنّ رئاسة 
لت تحديّاً لهذه الثقافة الليبرالية و»انقلاباً« عليها وعلى 

ّ
دونالد ترامب، قبل أيّ شيء، مث

لون 
ّ
نخبتها. راهن ترامب أنّ هؤلاء الناس - كما يقول الماركسي بيتر غران - لا يمث

فكرة شعبية خلفها جماهير، بل ايديولوجيا لفئة »ماندارين« مدينيّة، تقيم قرب مركز 
الدولة وتعتاش غالباً منه )الادارات، الجامعات، المراكز البحثية، الخ(، ومن الصّعب أن 

تستمرّ لولا وجودها في مفاصل الحكم والاعلام والثقافة الوطنية.
ه النقيض المعادي لكامل هذه الثقافة ومبادئها، 

ّ
ترامب هو الرئيس الذي قدّم نفسه على أن

من النظرة الى الأقليات الى حقوق المرأة الى موقع اميركا في النظام العالمي. »المقاومة« 
ه، على 

ّ
الليبرالية هي شديدة بشكلٍ خاص ضدّ ترامب وتحمل كرهاً خاصّاً تجاهه لأن

عكس بوش أو ريغان، لا يعبّر عن مجرّد خيارٍ محافظ، بل يعبّر عن رفضٍ شعبيّ 
له؛ وقد تمّ انتخابه تحديداً على قاعدة العداء لها 

ّ
 ما تمث

ّ
خبة بالذات واحتقارٍ لكل

ّ
لهذه الن

والاستخفاف بقيمها وتجريدها من مقاليد الحكم. هذه من الأسباب التي تجعل ترامب 
 بإنهاء حياة 

ٌ
»منيعاً« أمام أكثر الفضائح التي تثار يوميّاً في وجهه، وبعضها كفيل

نا هنا أمام رئيسٍ انتخبه جمهورٌ واسع، عن عمدٍ وقصد، 
ّ
أي سياسيّ تقليديّ. ولكن

مباشرة بعد تعليقه الشهير الذي خرج قبيل الانتخابات عن التحرّش بالنساء )»اقبض 
عليهنّ من …«(، فهو لن تسقطه »فضائح« من نمط »مي تو«.

قة«
ّ

ة معم
ّ

»خلفي

بين لكتاب بوب وودوارد الجديد عن الادارة الأميركية أن 
ّ
هَــمّ المترق من هنا، إن كان 

يحظوا بأسبابٍ جديدة لكراهية ترامب والسخرية منه، فهم سيجدون ضالتهم في 
الكتاب. ولكن إن كان الديمقراطيون يأملون بأن يجيء كتاب وودوارد، الذي يصدر 
د على 

ّ
تــرامــب، فيؤك ليفجّر قنبلة في وجــه  الكونغرس في نوفمبر،  انتخابات  قبيل 

م صورته أمام ناخبيه، فإنّ هذا لن يحصل. 
ّ
عمالته للروس، أو يكشف عن فضائح تحط

بل أنّ وودوارد، في الموضوع الأســاس، يميل الى اعتماد سرديّة معسكر ترامب عن 
الــى الآن على  الــروســي لا تبدو جديّة ولا دليل  ل 

ّ
تحقيق مولر، أي أنّ فرضية التدخ

»هدية  علاقة لترامب بالرّوس خلال الانتخابات. وأنّ التحقيق - الذي أطلقه اوباما كـ
 بشكلٍ غير مبرّر ومن دون وجود 

ً
وداع« قبل تركه للرئاسة بأيام - قد تشعّب فعلا

جريمةٍ واضحة )بحسب وودوارد، فإنّ النصّ القانوني الذي أطلق التحقيق، وهو يعطي 
ل الروسي، »وأي موضوع آخر يتعلق 

ّ
المحققين الصلاحية في النظر في موضوع التدخ
به أو ينبثق عنه«، لا مثيل له من ناحية الاتساع(.

كتاباً  وودوارد  عنه  يُصدر  الــذي  التوالي  على  التاسع  الأميركي  الرئيس  هو  ترامب 
ــــوودوارد أربــعــة كتب عــن رئــاســة جــورج بوش  سياسياً، منذ ريتشارد نيكسون )لـ
يعتمد  بــوســت«،  »واشنطن  فــي  الشهير، وهــو صحافي  الأميركي  والكاتب  وحـــده(، 
في نسج كتبه ما يسميه منهجية »الخلفية المعمّقة«: يعقد وودوارد عدداً كبيراً من 
المقابلات )يسجّل أكثرها للاحتفاظ بتوثيق( مع أعضاء سابقين وحاليين في الإدارة، 
 اجتماع مهمّ جرى 

ّ
ثم يقاطع هــذه الــروايــات حتى تصبح لديه صــورة كاملة عن كــل

 اشتباكٍ وصــراع - وغالباً من أكثر من 
ّ

 قرار تمّ اتخاذه، وكل
ّ

في البيت الأبيض، وكل
مصدر وزاويـــة. لا يكشف وودوارد عن أسماء مصادره ولكن ليس من الصّعب أن 
تحدّد الشخصيات الأساسية التي اعتمد عليها في بناء الكتاب بفضل طبيعة الروايات 
التي أدرجها وزاوية السّرد: رينس برايبوس، المدير السابق لمكتب ترامب؛ روب بورتر، 
سكرتيره الشخصي السابق؛ غاري كوهن، المستشار الاقتصادي السابق؛ جون دَود، 
ل ترامب في تحقيق مولر؛ ستيف بانون، ليندسي غراهام، وشخصيات أخرى.

ّ
الذي مث

هذه المصادر لديها معلومات ثمينة وبعضها كان قريباً للغاية من الرئيس؛ فبرايبوس 
الرئاسي، وروب بورتر كان  للمكتب  الاجتماعات بصفته مديراً  أغلب  كــان يحضر 
 الأوراق والــقــرارات بين ترامب وأعضاء فريقه في 

ّ
التي تمرّ عبرها كــل الواسطة  هو 

هم تقريبا، مسؤولون 
ّ
هم، كل

ّ
جاهين. والأمر الثاني المشترك بين هذه المصادر هو أن

ّ
الات

همته 
ّ
، تمّ طرده بشكلٍ مهين بعد أن ات

ً
سابقون، لم يعودوا في موقع سلطة )بورتر، مثلا

لــه فــي أن يخفي  زوجــتــان سابقتان بتعنيفهما، وهــو خــارج السياسة ولا مصلحة 
شيئاً(، ولديهم رغبة في أن يقدّموا روايتهم عن الأحداث، وأن يجعلوا أنفسهم »يبدون 
الــحــالات، حيث تخرج  بشكلٍ جيّد« - وهــذا يؤمّنه وودوارد لمــصــادره في كثيرٍ من 
الشخصيات المذكورة أعلاه بشكلٍ أفضل بكثير، وأكثر انسانية ومبدئية، من باقي 
 أن تلاحظ، عبر صفحات الكتاب، 

ّ
أعضاء الفريق الرئاسي )على الهامش: لا يمكن ال

عدد الشخصيات في المؤسسة الأميركية التي نجحت وارتقت وحققت اموراً كبيرة 
لأنها لم تتزوّج، أو سارعت الى الطلاق، مثل الجنرال ماتيس وليندسي غراهام وستيف 

بانون وهوب هيكس وغيرهم(.

القديم والجديد

 
ً
ة
ّ
يقول وودوارد، باختصار، إنّ فريق ترامب تعتريه الفوضى، والرئيس لا يملك خط

ه 
ّ
واضحة في أكثر الملفات، وأن الصراعات بين أعضاء الإدارة على أشدّها؛ ولكن هذا كل

. تروّج الصحافة الأميركية لمقتطفاتٍ من الكتاب عن اخفاء معاوني ترامب 
ً
نعرفه أصلا

 قد تكون - بالمعنى القانوني 
ٌ

عها، وهي أفعال
ّ
ى لا يراها فيوق

ّ
لوثائق عن مكتبه حت

السياق  القصص - في  الرئيس، ولكن مثل هــذه  إرادة   وتأثيراً على 
ً
التقني - جناية

السياسي - ليست سوى زوابع في فنجان. نحن لسنا في شركةٍ خاصّة حتى نقيّم 
»أداء« الرئيس وإنتاجيته، كما يفعل كوهن مراراً في الكتاب اذ يقارن ترامب بالمدراء في 
»غولدمان ساكس«؛ البيت الأبيض هو مركز القوّة في العالم، والقوّة - كما فهم ترامب - 

لا علاقة لها بالاستقامة واحترام المواعيد، بل هي السّلطة والخوف.
ى الآن لا يختلف عن أي ادارة جمهورية 

ّ
ــه يمكن الدّفع بــأنّ ما يفعله ترامب حت

ّ
بل ان

ل فيها مصالح وأجندات. غاري كوهن، لو أردنا أن نكون ساخرين، جاء 
ّ
أخرى تتمث

 ليس جمهورياً ولا يحترم ترامب 
ً
ل مصالح مصرفه والشركات الكبرى، وهو أصلا

ّ
ليمث

)يقول كوهن إنّ مصرفه، »غولدمان ساكس«، لم يكن يتعامل مع مؤسسة ترامب أو 
يعطيها قروضاً لعدم ثقته بملاءتها، وحين قام تاجرٌ تحت اشرافه بشراء سنداتٍ 
ه سيتحمل المسؤولية ويخسر عمله إن عجز 

ّ
ره كوهن من أن

ّ
لكازينو يملكه ترامب، حذ

ى يمرّر القانون الذي يهمّه ويهمّ 
ّ
ترامب عن الدفع(. وقد استمرّ كوهن في الادارة حت

شركاءه، وهو إصلاحٌ ضريبي يخفض الرسوم على أرباح الشركات بشكلٍ كبير، ثمّ 
ر وودوارد، 

ّ
غادر وترك ترامب والسياسة والبيت الأبيض. قانون الضريبة، كما يذك

كان »الانجاز التشريعي« الوحيد لترامب خلال سنته الأولــى في الرئاسة، والتغيير 
الأساسي الذي أرساه. ترامب، في الوقت ذاته، قد جاء بأصوات جمهورٍ شعبويّ وجناحٍ 
متطرّف في الحزب الجمهوري، وهو قد وعدهم بتغييرات، من نمط تضييق الهجرة 
ى اليوم إصلاحات رمزية 

ّ
وبناء الجدار وتقنين التجارة مع الخارج، وقد قدّم اليهم حت

)على نمط تعامل جورج بوش مع جمهور الانجيليين(.
واشنطن وأعداؤها

ولأنّ القوّة لها منطقها الخاص، لم تختلف سياسات ترامب )رغم »جنونه الظاهري«( 
 كوريا - الذي ورثه ترامب عن اوباما 

ّ
عن خياراتٍ سابقة للادارات الأميركية. في ملف

العواصف الكلامية، ولا زالــت السياسة  لــم يتغيّر شــيءٌ جــوهــري رغــم  وكلينتون - 
الأمــيــركــيــة أمـــام الــخــيــارات القديمة ذاتــهــا )حــصــارٌ وعــقــوبــات أو تــفــاوض، والــحــرب 
 روسيا لم يتغيّر شيء جوهريّ. والمواجهة 

ّ
مستحيلة ضدّ خصمٍ نــووي(. في ملف

 إدارةٍ أميركية في 
ّ

 قائماً أمــام كــل
ً
مع الصين - »ناعمة« أم عسكرية - كانت احتمالا

 وليست سببا. بل إنّ النقاشات داخل ادارة ترامب 
ٌ
العقود الماضية، والتجارة هي حجّة

د ما كان يقال عن سياسات الديمقراطيين تجاه »الــدول المارقة«، وأنّ 
ّ
حول ايران تؤك

مسار »الدبلوماسية« والتفاوض - مثل مسار الاحتواء والحرب - ينتهي الى الهدف ذاته 
في نهاية الطريق: تغيير النظام. بحسب وودوارد، فإنّ ماتيس قدّم خطة استراتيجية 
تجاه ايران تحتوي عنصرَي »الاحتواء« و»الاشتباك الدبلوماسي«، والثاني ليس سوى 

»خطة طويلة الأمد لتشكيل الرأي العام الايراني«.
د الكتاب دور الرئيس الجديد )وجارد 

ّ
ولكنّ اللعبة الأهمّ لترامب كانت في بلادنا. يؤك

ي محمّد بن سلمان ملكاً مستقبلياً للسعودية. يروي وودوارد 
ّ
كوشنر تحديداً( في تبن

ه، في الأيام الأولى للادارة، قال كوشنر إن بن سلمان - الذي كان وليا لولي العهد - هو 
ّ
أن

»المستقبل« وهو الرجل الذي يجب أن يتعامل معه البيت الأبيض. في الحقيقة، كانت 
مؤسسات الدولة ترى في ذلك سلوكاً خطيراً، وتعتبر أنّ محمد بن نايف هو »الرجل 
الصلب« الذي يمكن الاعتماد عليه، وأنّ اظهار تفضيلٍ لشخصية معينة في البلاط 
ر على موازين القوى داخل العائلة. ولكنّ كوشنر أصرّ، 

ّ
السعودي قد تثير مشاكل وتؤث

ى نفهم شكل العلاقة 
ّ
وأضاف بأنّ الزيارة الأولى لترامب يجب أن تكون الى الرياض. حت

بين كوشنر وبن سلمان، يقول وودوارد أنه خلال التحضير لقمّة الرياض، حين كانت 
الوفد السعودي في واشنطن ليتفاوض مع الأميركيين على صفقات سلاحٍ ضخمة 
هي »ثمن« القمّة، كان مساعدو كوشنر يخبرونه بأن المفاوضين السعوديين يرفضون 
صل كوشنر ببن سلمان مباشرة، الذي يأمر الوفد بالموافقة على 

ّ
عقوداً معيّنة، فيت

الصفقات. كانت الضربة الأكبر حين زار بن سلمان واشنطن تحضيراً للقمّة، فقام 
ترامب )رئيس الجمهورية( بعقد استقبالٍ حافلٍ له، جمع أركان الدولة )وبن سلمان 
لم يكن سوى ولياً لولي العهد(. بعد ذلك بأشهر، كان الأمير السعودي - وقد أزاح ابن 
عمه وأصبح وليا للعهد - يضع كبار عائلته في السّجن ويعيد تشكيل البيت الملكي 

من أساسه.
في الوقت ذاتــه، تجدر الاشــارة الى معلومة ذكرها الكتاب عن طبيعة دور السعودية 
م وودوارد عَرَضاً عن طلب البيت الأبيض للمال من 

ّ
واميركا في سوريا، حيث يتكل

السعوديين من أجل تمويل »نشاطاته« )أي نشاط الجيش والمخابرات الأميركية( في 
سوريا، مضيفاً بأنّ الحكام في الرياض مستعدّون دوماً لكتابة »شيكات كبيرة« حين 
ق الأمر بسوريا تحديداً. والمبلغ المذكور في الحوار لم يكن بسيطاً: أربعة مليارات 

ّ
يتعل

دولار لسنة واحدة، ومن السعوديين فقط.
أمّا عن أعداء أميركا في المنطقة، فالكتاب يشرح ايضاً كيف أنّ القوة هي التي ترسم 
الحدود. »القلق الأساسي« لديريك هارفي، مدير إقليم الشرق الأوسط في مجلس الأمن 
الوطني، هو »حزب الله«، بحسب وودوارد. والقوّة، هنا ايضاً، هي ما يرسم الحدود 
ل الخيارات. من الجيّد أن تسمع تقييم »حزب الله« من أعدائه، وتقارن بما يكتبه 

ّ
ويشك

الــريــاض«: بعد أن   - أبيب  المقاومة في الاقليم، وممثلو »محور واشنطن - تل  أعـــداء 
اللبنانية أمام الفريق الرئاسي، فهو  يستعرض هارفي القدرات العسكرية للمقاومة 
ه، في حالة حربٍ مع إسرائيل، لن تكون الدفاعات الصاروخية الصهيونية 

ّ
د بأن

ّ
يؤك

ذات قيمة، وأنّ اسرائيل )الهمّ الأساس لهارفي وزملائه( ستواجه هجوماً »لم تعرف 
«، ينقل وودوارد، »قد 

ً
به. »إنّ هجوماً شاملا

ّ
مثله من قبل«، وأنّ هذا سيناريو يجب تجن

يضرب قدرة )الاسرائيليين( على القتال من الأساس«.

الباب العالي في واشنطن

ة السرية المصرفية )مروان بوحيدر(
ّ

يرفض سلامة تزويد وزارة المال بلوائح المستفيدين من القروض المدعومة، بحج

خبر
علم
و

فرنسا على خط تأليف الحكومة

برونو  بيروت  إلــى سفيرها في  الفرنسية  الرئاسة  أوعــزت 
ــع الـــــرؤســـــاء الــلــبــنــانــيــن الــثــاثــة  فـــوشـــيـــه عـــقـــد لــــقــــاءات مــ
ل فرنسا للمساعدة في تأليف حكومة 

ّ
لاستطلاع إمكان تدخ

ــدأ فــوشــيــه حـــراكـــه أمـــس بــلــقــاء الــرئــيــس سعد  لــبــنــانــيــة. وبــ
المقبل  الاســبــوع  أن يستكمل مسعاه مطلع  الــحــريــري، على 

بلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

عيتاني يتجاهل مجلسه البلدي

على الرغم من مرور ثلاثة أسابيع على اعتراض 15 عضواً 
مــن أصـــل 24 فــي بــلــديــة بــيــروت، عــلــى قـــرار إعــطــاء مليوني 
دولار لشركة beasts من أجل تزيين العاصمة لمدة 3 سنوات، 
مــجــدداً على  الــقــرار  البلدية جمال عيتاني  لــم يضع رئيس 
جدول الأعمال كما يُلزمه القانون. ولا يزال عيتاني يتجاهل 
المـــوضـــوع، عــلــى اعــتــبــار أن مــا جـــرى هــو »مــســعــى لتكسير 

رأسه«، علماً بأن قرار تلزيم الشركة زينة بيروت، وُضع من 
رض على أعضاء المجلس البلدي.

ُ
خارج جدول الأعمال وف

اعتراضات عونية

لم يمرّ تعيين مُنسّق جديد للتيار الوطني الحرّ في قضاء 
جبيل، من دون التسبّب بخلافات بين أعضاء الفريق الواحد، 
ـــقـــرّب مــن رئــيــس »الــتــيــار« الـــوزيـــر جــبــران بــاســيــل. فــقــرار 

ُ
الم

الأخــيــر، تعيين أديـــب جــبــران، شقيق المــديــر الــعــام لمؤسسة 
مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، منسقاً لجبيل، لاقى 
اعتراض قسمٍ من الحزبيين في المنطقة، وأبرزهم مستشار 

باسيل، طارق صادق.
للنهج  اســتــمــرارٌ  أديـــب جــبــران،   تعيين 

ّ
أن يــرى المعترضون 

الــحــزبــي الــقــديــم، »الــقــائــم عــلــى الــتــفــرقــة«، ولا سيما مــع ما 
ــح جــان جــبــران وطـــارق صـــادق للنيابة في 

ّ
يُحكى عــن تــرش

الــدورة المقبلة، وما يعنيه ذلك من عدم قدرة المنسقية على 
 المناصب 

ّ
البقاء على الحياد. الاعتراض الثاني، »إعطاء كل

ـــه لا يــوجــد كـــوادر جــيــدة، خـــارج هذه 
ّ
لآل جــبــران، كما لــو أن

العائلة«. وثالثاً، »أكبر نسبة تراجع في العمل الحزبي، بين 
شخصٍ  إلــى  بحاجة  المنسقية  جبيل.  فــي  سُجّلت  المناطق، 

قادر على الجمع، لا أن يبدأ عهده بانقسامات«.
مــســاء الأربـــعـــاء، اجــتــمــع أديـــب جــبــران مــع المــعــتــرضــن على 
تعيينه ضـــدّ مصلحة  يــعــتــبــرون  إنــهــم  لــه  فــقــالــوا  تعيينه، 
وباسيل،  المعترضين  بين  بلقاء  الاجتماع  تبع 

ُ
است الــحــزب. 

ــخــذ بتعيين أديـــب، أرجــو منكم 
ُّ
 »الــقــرار ات

ّ
الــذي أبلغهم بــأن

أن تكونوا إيجابيين. وإذا لم تقبلوا فأنتم أحرار«. حالياً، لا 
تزال المفاوضات جارية، لمحاولة إيجاد صيغة مشتركة بين 

الحزبيين، كتشكيل هيئة تضم الجميع.
وفي زحلة، اعترض عددٌ من الحزبيين في »التيار« على عدم 
الزوقي، بشأن عمله ضمن  قزحيا  السابق  المنسق  مساءلة 
الماكينة الانتخابية للمدير العام لشركة كهرباء زحلة أسعد 
التي  العونية هــي  الــقــيــادة   

ّ
أن يــؤكــد  الــزوقــي   

ّ
أن نــكــد. علماً 

أوعزت إليه ذلك. ويدرس هؤلاء جدياً تقديم استقالاتهم من 
هم »جرى خداعهم«.

ّ
»التيار«، لاعتبار أن

المــصــرفــيــة تــمــنــع المــؤتــمــن عــلــى المـــال 
العام )وزارة المالية( من الاطلاع على 

كيفية إنفاق المال العائد للشعب.
تــــردّ على  لــم  المــــال   وزارة 

ّ
أن الـــافـــت، 

ى 
ّ
كتاب سلامة، ولم تضغط عليه حت

يُــطــبّــق الــقــانــون، كما كــانــت تتصرف 
فــي ملفات أخـــرى، كمعمل ديــر عمار 
! »نــــــام« المــعــنــيــون عــلــى المــلــف، 

ً
مـــثـــا

ـــ2017،  إلــى أن أتــى مــشــروع مــوازنــة الـ
ـــجـــيـــز لـــــــــوزارة المــــال 

ُ
ــادة ت ــ ــ ـــمّـــن مـ

ُ
فـــض

الاطلاع على حسابات دعم القروض 
 المــــادة 

ّ
ــة. إلا أن ــوازنــ المـــدفـــوعـــة مـــن المــ

ــرّت  قــ
ُ
ســقــطــت فــي الــهــيــئــة الــعــامــة، وأ

ُ
أ

كرر ما 
ُ
عوضاً منها المــادة 10، التي ت

ورد في موازنة الـ2001، لجهة إصدار 
نظام خاص يُحدّد أصول الاستفادة 
ــفـــوائـــد المـــدعـــومـــة وشـــروطـــهـــا،  مـــن الـ
وهوامش الأرباح على هذه القروض. 
م مـــا نـــصّـــت عليه 

َ
ــز ــتـ ــلـ ــدّداً، لـــم يُـ ــ ــجـ ــ مُـ

المــادة، وبقي مصرف لبنان »يتمرّد« 
على الدولة. لا بل أكثر من ذلك، خلال 
مــنــاقــشــة مـــوازنـــة الـــــــ2017، وتــحــديــداً 
مُــعــدّلــه 20% على »فــوائــد  خفض مــا 
الـــقـــروض الاســتــثــمــاريــة«، مــن ضمن 
ــتــــحــــويــــات  الــــتــــخــــفــــيــــضــــات عــــلــــى الــ
لــلــقــطــاعــن الـــعـــام والـــخـــاص، أوضـــح 
عــلــي حــســن خــلــيــل لـــزمـــائـــه طبيعة 
 عـــــن وجــــــــود اتـــفـــاق 

ً
ــم، ســـــائـــــا ــ ــدعــ ــ الــ

عــلــى خــفــض الــــدعــــم، فـــســـارع رئــيــس 
لجنة المــال والمــوازنــة النائب إبراهيم 
فض جرى 

َ
 »الخ

ّ
إن القول  إلــى  كنعان 

عــشــوائــيــا، لــذلــك مــن الأفــضــل الإبــقــاء 
على الدعم كما هو« )»الأخبار«، عدد 

25 تشرين الأول 2017(
مشروع   

ّ
بــأن المعلومات  فيد 

ُ
ت حالياً، 

ــة الــــــــــــ2019، ســيــتــضــمــن، مـــرة  ــ ــــوازنـ مـ
جــــديــــدة، مـــــادة تـــفـــرض عــلــى ســامــة 
إطلاع وزارة المالية على المستفيدين 
ــــروض الــــدعــــم. اســـتـــدعـــى ذلــــك،  مــــن قــ
قيام مصرف لبنان بتحرّك استباقي 
لإســـقـــاط المــــشــــروع، فـــكـــان الــلــقــاء مع 
الــــــنــــــواب الـــخـــمـــســـة يـــــــوم الأربــــــعــــــاء. 
مـــصـــادر المــجــتــمــعــن تــنــفــي أن يــكــون 
اللقاء أساساً مُخصصاً لهذه الغاية. 
ه »قبل قرابة ثلاثة أسابيع، 

ّ
وتقول إن

أبلغنا نعمة افرام، باجتماع مع حاكم 
المــــصــــرف، فـــي إطـــــار الـــلـــقـــاءات الــتــي 
نقوم بها، من أجــل متابعة موضوع 
رؤوس  واستقطاب  الإسكان  قــروض 
نــفــســهــا،  ــادر  المــــصــ  

ّ
أن إلا  الأمــــــــــوال«. 

ـــه »عــلــى هــامــش الاجــتــمــاع، 
ّ
تكشف أن

تــحــدّث ســامــة عــن وجـــود مــراســات 
بـــأن  ـــطـــالـــب 

ُ
ت ــتـــي  الـ ــال،  ــ ــ المـ مــــع وزارة 

 
ّ
تــضــع يــديــهــا عــلــى مــلــف الـــدعـــم. لكن
 مـــن غــيــر المــمــكــن أن 

ّ
الـــحـــاكـــم قــــال إن

قدّم 
ُ
ن أن  أو  الحسابات،  المالية  ــديــر 

ُ
ت

السرّية  على  حفاظاً  الكشوفات،  لها 
المصرفية«.

ــبــــكــــر  ــ
ُ
الم تــــحــــركــــه  ســـــامـــــة  بــــــــدأ  إذاً، 

 »المالية« بالاطلاع 
ّ

للالتفاف على حق
على هــذه الــكــشــوفــات، لــكــون الـــوزارة 
مؤتمنة على أموال دافعي الضرائب. 
ــة  ــ ــه أزمــ ــ ــــوانـ ــنـ ــ ــا عـ ــاعــ ــمــ ــتــ ــل اجــ ــغــ ــتــ اســ
الاســـكـــان، لــتــأمــن دعـــمٍ يُبقيه خــارج 
المــال وديـــوان المحاسبة.  رقابة وزارة 
المصرفية،  بالسرية  سلامة  يتحجج 
 »المــركــزي« غير خاضع لرقابة 

ّ
وبـــأن

الديوان. لكن هذا الأمر لا ينطبق في 
 قـــروض الــدعــم هي 

ّ
هـــذه الــحــالــة، لأن

 سُــحــبــت مــن الــخــزيــنــة الــعــامــة 
ٌ

أمـــــوال
»الـــــديـــــوان«.  ــة لــــــ ــعـ ــة، الـــخـــاضـ ــدولــ ــلــ لــ
 الأخـــيـــر، بحسب 

ّ
وبــالــتــالــي، مــن حـــق

ـــق فـــي الــحــســابــات. 
ّ
ــدق الـــقـــانـــون، أن يُـ

 ديـــــوان 
ّ
الـــكـــامـــنـــة هـــنـــا، أن المــعــضــلــة 

ــــــه لا يــوجــد 
ّ
ــــل« لأن ــبّ ــكــ ــ المـــحـــاســـبـــة »مُ

مستندات بهذه النفقة لدى »المالية«.
السؤال الذي يُطرح على وزارة المال، 
هــو: لمــاذا لم تتوقف عن تحويل هذا 
المــبــلــغ إلـــى مــصــرف لــبــنــان، وخــاصــة 
أن إنـــفـــاقـــه مــــشــــروط بــــوضــــع نــظــام 
لــتــوزيــعــه؟ ومـــا الــســبــب الـــذي منعها 
من تشكيل جبهة ضغط لوضع حدّ 
للتجاوزات التي يرتكبها »المركزي«؟
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الاتحادية العقارية ش م ل
الرأسمال 12.305.000.000 ليرة لبنانية مدفوع بكامله

س . ت . – بيروت 39949

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحادية العقارية ش.م.ل.

يتشرف مجلس ادارة شركة الاتحادية العقارية ش.م.ل. بدعوة المساهمين الى حضور الجمعية 

العمومية العادية المقرر عقدها في مركز الشركة الكائن في الاشرفية  جادة شارل مالك  بناية 

الاتحادية وذلك في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 2018/10/8 للنظر 

بجدول الاعمال التالي:

1- تلاوة تقريري مجلس الادارة العام والخاص العائدين لاعمال وحسابات الشركة لعام 2017 

وعرضهما على التصويت.

2- تلاوة تقرير مفوض المراقبة بشأن اعمال وحسابات الشركة لعام 2017 وعرضه على التصويت.

3- مناقشة الميزانية وحساب الارباح والخسائر العائدة لعام 2017 وعرضها على التصويت.

4- اخذ الموقف المناسب بالنسبة لنتائج اعمال عام 2017.

5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال عام 2017.

6- تعيين مفوض مراقبة لعام 2018 وتحديد بدل اتعابه.

7- تعيين محام عن الشركة لعام 2018 وتحديد بدل اتعابه.

8- الترخيص للشركة باجراء العمليات المنصوص عنها في المادة 158 من قانون التجارة.

9- امور مختلفة.

المساهمين  وقائمة  والخسائر  الارباح  وحسابات  الجرد  ولائحة  الشركة  ميزانية  ان  ملاحظة:  

وتقارير مجلس الادارة ومفوضي المراقبة العائدة جميعها لاعمال عام 2017 موجودة في مركز 

الشركة وبامكان المساهمين الاطلاع عليها وفقاً لاحكام المادة 197 من قانون التجارة.

كمال ابي غصن
رئيس مجلس الادارة 

مفكرة

أرجأ وزير التربية مروان حمادة موعد بدء الدروس في المدارس والثانويات 
الرسمية المقرر في 18 أيلول الجاري إلى 24 منه. وعزت الوزارة الإجراء إلى 
تزايد الإقبال على التعليم الرسمي وضرورة إعطاء الوقت الكافي لاستقبال 
الأهالي والتلامذة القدامى والجدد، وتوزيع الأساتذة المتمرنين في كلية التربية 
على الثانويات في المناطق كافة، وذكــرى عاشوراء التي تصادف الخميس 
المقبل. مصادر مديري المدارس تؤكد عدم جاهزية المدارس والثانويات لبدء 
إن على  الآن،  لم تكتمل حتى  اللوجستية  فــالإجــراءات  عــام دراســي سليم، 
والثانويات  المــدارس  تأمين حاجات  على صعيد  أو  الكتب  تسليم  مستوى 
لم تحدد بعد موعد بدء  الـــوزارة  أنّ  الظهر وبــعــده، في حين  للأساتذة قبل 
أعمال التسجيل لغير اللبنانيين، إضافة إلى معطى أساسي هو خروج 800 

مدرس إلى التقاعد في التعليم الأساسي هذا العام.

عام  لصيف  منه  الثالثة  المرحلة  المائي  الرياضي  لبنان  مهرجان  يستكمل 
الصرفند  بلدية  مــع  بالتعاون  الصرفند  على شــاطــىء  وغـــداً،  الــيــوم   ،2018
وأندية الغطس اللبنانية. وتقام مسابقة في التصوير الفوتوغرافي تحت الماء 
بمشاركة 22 مصورا محترفاً من لبنان والأردن وتركيا، على عمق يتراوح 

بين عشرة أمتار وعشرين متراً، توزّع في ختامها جوائز على الفائزين.

العامة  للسياسات  فـــارس  عــصــام  ومعهد  الفرنسي  اللبناني  البنك  أطــلــق 
السنوية  المسابقة  بــيــروت،  فــي  الأمــيــركــيــة  الجامعة  فــي  الــدولــيّــة  والــشــؤون 
الثانية على المستوى الإقليمي بعنوان »تغيّر المناخ وندرة المياه، واستكشاف 
طلاب  تشجيع  إلــى  المسابقة  تهدف  والــغــذائــيــة«.  المائية  الطاقة  بــن  العلاقة 
الدراسات العليا في جامعات المشرق، على إعداد بحوث تتناول العلاقة بين 
المناخي  التغيّر  مع  للتكيّف  منها  الاستفادة  وكيفية  والــغــذاء  والطاقة  المياه 

وندرة المياه.

لم يؤثر انتهاء موسم الإصطياف على معدلات التقنين القاسي الذي تشهده 
المناطق الجنوبية. في حين صدقت توقعات المواطنين بأن الوعود التي أطلقها 
بعض نوابهم ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه بتحسين التيار 
رافــق رفض  الــذي  الجدل  الكهربائي، ستذهب هباء كما ذهــب غيرها. بعد 
التغذية،  برفع ساعات  والوعود  الزهراني  معمل  في  التركية  الباخرة  رسو 
فوجئ أهالي الجنوب، لا سيما في صور والنبطية، بانخفاض التغذية إلى 
ساعتين يومياً فقط. علماً بأن نواب حركة أمل في الجنوب كانوا قد انتزعوا 
التغذية لأكثر  بزيادة  المؤسسة كمال حايك وعــداً  إدارة  من رئيس مجلس 
بلدة زبقين )قضاء  الباخرة. مختار  تعويضاً عن  يومياً  من ست ساعات 
»الأخبار« شكوى جماعية من بلدات المنطقة ضد  صور( رائف بزيع نقل لـ
التقنين على التقنين، معتبراً بأن هناك مافيا من أصحاب المولدات والنافذين 

متواطئة مع المعنيين بتوزيع الكهرباء.

 
ً
طويلا رياضياً  يوماً   »Omni Sports Games of Beirut« مــبــادرة  م 

ّ
تنظ

التاسعة صباح غد، على ملاعب مدرسة سيدة  الألزهايمر،  دعماً لمرضى 
أجل  مــن  »نلعب  شــعــار  تحت  جامعيّون  طــاب  أطلقها  المــبــادرة  الجمهور. 
قضيّة«، تهدف إلى إقامة نشاطات رياضيّة سنويّة دعماً لقضايا إنسانيّة 
وجمعيّات، وقد اختارت لهذا اليوم جمعيّة »GMRC« التي تعنى بمرضى 
ألزهايمر. ويتضمّن النشاط ثلاثين مباراة في رياضات مختلفة، بمشاركة 

فرق وطلاب من 12 جامعة، إضافة إلى عروض أزياء وحفل موسيقي.

تأجيل بدء الدروس في »الرسمي« أسبوعاً

مهرجان لبنان المائي: تصوير تحت الماء

ر المناخي« 
ّ

مسابقة حول »التغي

لطلاب الدراسات العليا

د
ّ

التقنين المناطقي مستمر... ويتمد

ين دعماً 
ّ

مبادرة لطلاب جامعي

لمرضى ألزهايمر

مبنى الأمن العام في حرج بيروت

ع... ثم تظاهر بالاعتراض!
ّ

شبيب وافق ووق

وا علاجاً
ّ

20% فقط ممن يعانون اضطرابات نفسية تلق

تقرير

تقرير

ريم طراد

عــاشــت لــن فــرحــات مــع الاكــتــئــاب ست 
ســنــوات. عــدم الــقــدرة على التعبير عن 
ــم بــالــقــلــق والاكـــتـــئـــاب  ــدائــ شـــعـــورهـــا الــ
لازمها مع شعور بالكسل وثقل الحياة 
وفـــقـــدان الاهــتــمــام بــمــا كــانــت تستمتع 
بــه ســابــقــا. لــم تــكــن عــلــى اســتــعــداد لأن 
لم  أحـــدٌ ممّا تعانيه. هــي نفسها  يعلم 
تكن تعلم تماماً مما تعاني، واعتقدت 
 هذه طبيعتها لا أكثر. نقطة 

ّ
 أن

ً
طويلا

الـــتـــحـــوّل الأولــــــى كـــانـــت عــنــدمــا بــيّــنــت 
لها مــواد دراســيّــة فــي الجامعة تشابه 
الـــعـــوارض الــتــي تعانيها مــع عـــوارض 
القلق والاكتئاب، فقرّرت طلب المساعدة. 
تمّ  كانت عندما  الثانية  التحوّل  نقطة 
صحتها  بسبب  المستشفى  إلــى  نقلها 
الــنــفــســيّــة وعــلــم محيطها بـــالأمـــر. لكن 
عــلــى عــكــس مــا اعــتــقــدت، وجــــدت دعماً 
حاجز  كسر  واســتــطــاعــت  حولها  ممن 
الصمت أخــيــراً و»لـــم يعد بــإمــكــان أحد 
إسكاتي«. شكرت لين نفسها التي كانت 
ي 

ّ
تبلغ 18 عاماً على شجاعتها في تلق

ب على القلق والاكتئاب، 
ّ
العلاج والتغل

الحضور بنصيحة عن  إلــى  وتوجّهت 
لأن  نتحدّث  »دعــونــا  النفسية  الصحة 

الوقت حان للتحدّث«.
هذه كانت إحدى الشهادات خلال حملة 
»صار وقت نحكي صحّة نفسيّة«« التي 
أطلقتها في النجمة أمس وزارة الصحة 
ـــدّة. ارتـــكـــزت  ــ بـــالـــتـــعـــاون مـــع شـــركـــاء عــ
الحملة هــذه السنة على الوصمة التي 

رلى إبراهيم

الــخــبــر مــفــرح بــالــطــبــع، فـــأن تتراجع 
المديرية العامة للأمن العام عن بناء 
مركز لها على العقار رقم 1925 حيث 

موافقة شبيب 

على إشغال 

المديرية العامة 

للأمن العام 

للموقع

خلال إطلاق 

الحملة في 

ساحة النجمة 

أمس )مروان 

طحطح(

أملاك  إشغال  على  بالموافقة  يتعلق 
عامة. ويقول القرار في مادته الأول: 
ـــــــص لــلــمــديــريــة الـــعـــامـــة لــأمــن 

ّ
»رُخ

الــعــام بــإشــغــال جــزء مــن الــعــقــار رقم 
بيروت  بلدية  ملك  ـــــ  1925/المـــزرعـــة 
ــوى الأمــــن  ــ ــيّ مــجــمــع قـ ــربــ الــــواقــــع غــ
الـــداخـــلـــي فـــي الــطــيــونــة )أي المــكــان 
الــــذي جـــرت فــيــه أعـــمـــال الــحــفــر منذ 
1500م2  والبالغة مساحته  أسبوع( 
تــقــريــبــا كــمــا هـــو مـــبـــنّ بــالــخــريــطــة 
ــــذي يــعــتــبــر مـــن الأمـــاك  المــرفــقــة، والـ
الــعــمــومــيــة الــخــاضــعــة لــلــقــانــون رقــم 
1925/144 لاستعماله كمركز للأمن 
الــعــام لــحــن انــتــفــاء الــحــاجــة إلــيــه«. 
قــــــــرار شـــبـــيـــب يـــتـــيـــح لــــأمــــن الـــعـــام 
مــســتــوعــب  بـــوضـــع  الأرض  إشـــغـــال 
أو  كمركز  لاستعمالها  عليها  كبير 
كــمــا يحلو لــه مــن دون الــحــفــر، رغــم 
أنــه هــو نفسه يــذكــر فــي الــقــرار أنها 
أملاك عمومية ويفترض به، بصفته 
يحفظ  أن  وقاضياً،  بيروت  محافظ 
أنــه، بكل  إلا  القوانين عن ظهر قلب. 
جرأة، يخرج منذ أربعة أيام لينصّب 
 شعبياً وكأنه لم يرتكب 

ً
نفسه بطلا

مـــا ارتـــكـــبـــه بـــحـــق هــــذه الأمــــــاك فــي 
من  ليس هو  وكأنه  القريب.  الأمــس 
بالتصرف  العام  للأمن  الإذن  أعطى 
بقسم من العقار خلافاً لكل القوانين 
الـــبـــلـــديـــة،  إلـــــى  ــــوع  ــــرجـ الـ ومـــــن دون 
صــاحــبــة الـــعـــقـــار. لـــذلـــك، المــحــاســبــة 
ــر مــــن أي وقـــت  ــثـ ــاتـــت مــطــلــوبــة أكـ بـ
ــاد  ــ ــافــــظ زيـ ــحــ ــة المــ ــبـ مــــضــــى، مـــحـــاسـ
شبيب ورئيس بلدية بيروت جمال 
يبصمون  الذين  والأعضاء  عيتاني 
ــان حــمــايــة  ــمـ ــلـــى بــــيــــاض، لـــضـ لــــه عـ
ــا بـــقـــي مــــن ســــاحــــات عـــامـــة وردع  مــ
 عـــن اســتــســهــال 

ً
أي جــهــة مــســتــقــبــا

استباحة أملاك الشعب.

العنف من غيرها.  أكثر هشاشة تجاه 
وتوصّلت دراســة لجمعية »إدراك« عن 
لــبــنــان، ونشرتها  فــي  النفسي  الــعــاج 
 
ّ
أن إلــى  البريطانية،  كامبريدج  جامعة 

العائق الأساسي للعلاج ليس الوصمة 
ــمــا نقص المــعــرفــة. ووجــــدت الــدراســة 

ّ
إن

الــذيــن  اللبنانيين  مــن  فــقــط   %19.7  
ّ
أن

ــات الــنــفــســيّــة  ــرابــ ــطــ يـــعـــانـــون مــــن الاضــ
المـــســـاعـــدة، معظمهم ممن  عـــن  بــحــثــوا 
ــوا مــــن عــــــــوارض نــفــســيــة شـــديـــدة  عــــانــ
العائق  أمّـــا  الهلع.  اضــطــرابــات  أكثرها 
ــام طــلــب الـــعـــاج فــهــو ضعف  الأكـــبـــر أمــ
الاعــتــقــاد بــالــحــاجــة إلــيــه. وفـــي 6% من 
الحالات فقط كانت الوصمة سبباً لعدم 
ــة إلــى  ــي الـــعـــاج. وخــلــصــت الـــدراسـ

ّ
تــلــق

ر ايجاباً في لجوء 
ّ
 ثلاثة عوامل تؤث

ّ
أن

الشخص إلى العلاج النفسي: أن يكون 
أنــثــى، ومـــن أصــحــاب التعليم الأعــلــى، 

وذوي الدخل الأعلى.
ــه الـــحـــلـــبـــي شـــــــارك أيــضــا  ــبـ ــمـــود كـ مـــحـ
تجربته مع التوتر المزمن والدائم. فقد 
قـــــرّر مــنــذ ثــــاث ســـنـــوات أن يـــنـــزل عن 
كاهله ثقل الــخــوف والــهــرب مــن أشياء 
م ليثبت فعّاليته 

ّ
لا ذنب له فيها، وتكل

في المجتمع. »المشكلة ليست في غياب 
كثيرة  العلاجات  العكس  الــعــاج. على 
وفعّالة، المشكلة الحقيقية هي الشعور 
ــم أو طلب 

ّ
الــتــكــل الــعــار مــن  بالخجل أو 

 من يعاني من 
ّ

المساعدة«. وأكّد على حق
اضــطــراب نفسي فــي المــســاعــدة، خاتماً 
ــمــت كـــاســـراً حــاجــز الــخــوف 

ّ
»أنـــا تــكــل بــــ

موا، ماذا تنتظرون؟«.
ّ
وأنتظركم أن تتكل

الإناث وذوو التعليم 

والدخل الأعلى أكثر 

لجوءاً الى طلب 

المساعدة

قبلت البلدية 

والمحافظ قضم قوى 

الأمن والمستشفى 

العسكري المصري 

لعقار الحرج

يقع حرج بيروت، أمر يسجل لها. لم 
تسر المديرية على خطى قوى الأمن 
الداخلي التي استولت على جزء من 
العقار منذ عام 2008 بالقوة وأنشأت 
عليه مبنيين خلافاً للقانون، بتواطؤ 

 يــديــهــمــا فــيــهــا من 
ّ

ــا ــ بـــيـــروت إلا وبـ
واجهة بيروت البحرية إلى العقارات 
البرية. القضية فقط أن مصلحتهما 
الــيــوم لا تتناسب مــع مــديــريــة قــوى 
الأمـــــن الـــعـــام لأســـبـــاب غــيــر خــافــيــة، 
ــولا ذلـــــك لمــــا شــــرّعــــا الاســـتـــبـــاحـــة  ــ ــ ولـ

لجهات وعارضاها لأخرى.
كـــــل ذلـــــــك فـــــي كــــفــــة، ومـــــــا يــــقــــوم بــه 
محافظ بيروت زياد شبيب في كفة 
فـــي أداء دور  يـــبـــرع الأخـــيـــر  أخـــــرى. 
»المــــــاك الــــحــــارس« الـــحـــريـــص عــلــى 
مــصــلــحــة المـــواطـــنـــن والــبــيــروتــيــن. 
مي إليه ما يجري من أعمال 

ُ
ما إن ن

لــلــحــفــر، حــتــى رفـــع الـــصـــوت، طــالــبــا 
وقف الأشغال فوراً، رغم أن أي كتاب 
لم يصل إلى الداخلية ولا إلى الأمن 
الــيــوم مغتبطاً بــفــوزه  الــعــام. وتـــراه 
المـــفـــتـــرض نــتــيــجــة تـــوقـــف الأعـــمـــال. 
نـــســـي،  قــــــد  شــــبــــيــــب  كــــــــان  إذا  لــــكــــن 
بتاريخ  يأتي:  بما  تذكيره  يفترض 
ـــع شــبــيــب نفسه 

ّ
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ق بالصحة النفسية، و»هي تتوجّه 
ّ
تتعل

المجتمع، لأن  ة شرائح 
ّ
كاف إلــى  الحملة 

ــر فقط على مــن يعاني 
ّ
الوصمة لا تــؤث

ما على المجتمع 
ّ
من اضطراب نفسي إن

«، كما يشير الــدكــتــور وســـام خير 
ّ

كــكــل
الوطني  البرنامج  فــي  التقني  المــنــسّــق 
 هدف 

ّ
أن إلــى  النفسية، مشيراً  للصحة 

الحملة نشر التوعية حول الاضطرابات 
الــنــفــســيــة، كــــي يــتــمــكّــن الـــشـــخـــص مــن 
مــســاعــدة مـــن يــعــانــي فـــي مــحــيــطــه من 
اضطراب نفسي، وكي يدرك هذا الأخير 
أيّ   

ّ
وأن مــــوجــــود،  ــعّـــال  ــفـ الـ الـــعـــاج   

ّ
أن

إنسان قد يكون معرّضاً للاضطرابات 
النفسية.

 جمعيّة كتيّبات 
ّ

عت كل
ّ
أثناء الافتتاح وز

ــة فـــــي مــــجــــال اخـــتـــصـــاصـــهـــا.  ــ ــويّـ ــ ــــوعـ تـ
 
ّ
، إلى أن

ً
فأشارت جمعيّة »أبعاد«، مثلا

المرأة التي تعاني من اضطرابات نفسيّة 

تقرير

راجانا حمية

قبل أكثر من عام، افتتح وزير الصحة غسان حاصباني 
مركزاً لتوزيع الأدوية المزمنة والمستعصية في مستشفى 
بعلبك الحكومي. يومذاك، استبشر أبناء المنطقة ــــ مرضى 
يعفيهم  مركزٍ  باستحداث  خيراً  ــــ  خصوصاً  السرطان 
مــن الــرحــلــة الــشــاقــة إلــى مــركــز »الكرنتينا« فــي بــيــروت. 
لكن، على ما يبدو، »الإجراءات الإدارية« العالقة في مكانٍ 
الآن.  الخير حتى  هــذا  الصحة تحول دون  فــي وزارة  مــا 
الغرفة  تــزال  الافــتــتــاح، لا  فبعد 13 شهراً على »هيصة« 
التي استحدثت مركزاً في »بعلبك الحكومي« مقفلة، لأنه 
»لا يوجد موظف في الملاك، والموظفة التي انتدبتها وزارة 
الصحة من زحلة إلى بعلبك لا تداوم«، بحسب النائب علي 

المقداد.
»مـــركـــز بـــالاســـم«. هـــذا هـــي حـــال مــركــز بــعــلــبــك لــتــوزيــع 
ــــ  ببعلبك  الاعـــتـــراف  بــعــد  والمستعصية  المــزمــنــة  الأدويــــة 
، تتمة لمراكز 

ً
أتــى، أصــا الهرمل مؤخراً كمحافظة. وهــو 

توزيع أخرى استحدثت ابتداءً من عام 2008 في المناطق 
للتخفيف عن المواطنين عناء الانتقال إلى الكرنتينا. وحده 
ثمة قصص  الفرج.  انتظار  في  معلقاً  بقي  بعلبك  مركز 
ف 

ّ
كثيرة يرويها أبناء المنطقة عما يحصل هناك: عن موظ

اضطر إلى رفع شكوى للحصول على مفتاح الغرفة في 
المستشفى كي يداوم في عمله. عن مصابين بالسرطان 
يوم  يومياً بلا طائل، ويعيدون في كل  المركز  يقصدون 
السؤال نفسه: متى يستقبلون طلباتنا؟ قصص كثيرة 
ــارٍ عن  ــد: عــجــز الـــدولـــة. فــإلــى الآن، الــبــحــث جـ لسبب واحــ
المــركــز ويسيّر  فــي  مــوظــف يتسلم عمله  ــــ  »صــيــدلانــي« 

معاملات المواطنين.

مــصــادر وزارة الصحة تشير إلــى أنــه تــمّ »الــعــثــور« على 
أن  الهرمل، على  ــــ  بعلبك  صيدلانية من خــارج محافظة 
تلتحق بمركز عملها يومين في الأسبوع، لكن »مشاكل 
خاصة تمنعها من الحضور«. ويوضح رئيس مصلحة 
الصحة فــي الــبــقــاع، الــدكــتــور غــســان زلاقـــط، أن »الــوزيــر 
انتدب موظفة تعمل في مستشفى الرئيس الياس الهراوي 
فــي زحــلــة، عــلــى أن تــــداوم يــومــن فــي مــركــز بــعــلــبــك«. لا 
يعرف رئيس المصلحة ما الذي يمنع الموظفة من الالتحاق 
الــتــزمــت«، مشيراً  أنها »مــا  مــا يعرفه  بمركز عملها. كــل 
ــــوزارة حــيــلــة، لكونها لا تستطيع  إلـــى أنـــه لــيــس فــي يــد الـ
ف، بل تنتدب. 

ّ
توظيف أحد لإدارة المركز. فالدولة لا توظ

الفاشل، وفــي نظام  الــدولــة، وفــي نظامها  المشكلة إذاً في 
العجز عن مواجهة  العاصمة، وفي  التوظيف المتركز في 
تمرّد موظفي القطاع العام على قرارات إلحاقهم بمناطق 
أخرى لأسباب تكون في الغالب »شخصية«. يتحدث أحد 
العارفين بالوزارة والذين خبروها عن قرب عن »تركيبة« 
موظفيها: »تلت موظفين ما بيروحوا. تلت بالبيت. وتلت 
بيشتغلوا«. في الثلثين الأولين، يمكن الحديث عن معادلة 
البحث  رحلة  فــي  جلية  ظهرت  التي  والنقص«  »الفائض 
عــن مــوظــف لمــركــز تــوزيــع الأدويــــة فــي بعلبك. ففي وقت 
»يستعصي على وزارة الصحة إيجاد موظف للمركز أو 
مركز  في  فائض صيادلة  هناك  الالتحاق،  على  إجــبــاره 
هم يحملون صفة ملحق لمدير 

ّ
العاصمة لا يعملون، وجل

عام أو بتصرف مدير عام«. أكثر من ذلك، يتحدّث المصدر 
عن مرحلة من المراحل »شغّلوا فيها الصيادلة الفائضين 
في برنامج سلامة الغذاء«! يحدث ذلك في وقت يضطر 
آلاف المرضى في منطقة بعلبك ــــ الهرمل إلى المرور يومياً 

من أمام المركز في طريقهم إلى الكرنتينا.

مركز توزيع الأدوية المزمنة في بعلبك

ع شيئاً!
ّ

... لا يوز

آنــذاك.  بلدية بيروت ومحافظها  مع 
فـــالـــحـــرج، لمــــن لا يـــعـــلـــم، يـــقـــع ضــمــن 
البناء  يمنع  الــتــي  التاسعة  المنطقة 
ف موقعاً 

ّ
 عن أنه مصن

ً
عليها، فضلا

بــالــتــالــي مــن أي  طبيعياً، ويــفــتــرض 
مــجــلــس بـــلـــدي لمــديــنــة بـــيـــروت وأي 
ــيــــن عــلــيــه  ــكـــونـــا وصــ ــافـــظ أن يـ مـــحـ
ويمنعا استباحته. لكن منذ سنوات 
تــجــري الأمـــور عكس ذلـــك، ويصدف 
المـــتـــعـــاقـــبـــة  ــة  ــلــــديــ ــبــ الــ المــــجــــالــــس  أن 
تتعاقب على تشريع المخالفات بحق 

هذا العقار.
ــالات بـــلـــديـــة  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــــت الاحــ ــمّـ ــ أمـــــــــس، عـ
ــبـــار أن  ــتـ ــاعـ ــة، بـ ــظــ ــافــ ــــروت والمــــحــ ــيـ ــ بـ
ــقــــار 1925  الــــعــ ــــي  وقــــــف الأشـــــغـــــال فـ
ــدال المـــبـــنـــى بـــحـــديـــقـــة عــامــة  ــبــ ــتــ واســ
لــأمــن الــعــام مــن إنــجــازاتــهــمــا، علماً 
ــا لـــلـــمـــديـــريـــة.  ــك يـــســـجـــل أيــــضــ ــ أن ذلــ
يــريــد كـــل مـــن رئــيــس الــبــلــديــة جــمــال 
ــيـــــروت زيـــــاد  ــافــــظ بـــ ــحــ ــانـــي ومــ ــتـ ــيـ عـ
بأنهما  الــجــمــهــور  يقنعا  أن  شبيب 
حــمــيــا الـــحـــرج بــجــســديــهــمــا. رغـــم أن 
الجريمة  القريب شاهد على  الأمــس 
الــبــيــئــيــة والـــتـــعـــديـــات الـــتـــي ارتــكــبــت 
بحق الــحــرج خــال ولايــتــهــمــا، إذ لم 
مماثلة،  فضيحة  حصلت  أن  يحدث 
كالسماح ببناء مستوصف عسكري 
مـــصـــري داخـــــل الـــعـــقـــار أشـــبـــه بــبــرج 
ــم رفـــــض كــــل مــــن وزارة  ــ مـــراقـــبـــة، رغـ
الدفاع ووزارة الصحة ووزارة البيئة 
له، فقط لأن عيتاني وشبيب يريدان 
قبل  الجميع.  يجهلها  لأســبــاب  ذلــك 
ــــزء مــــن الـــعـــقـــار بــفــعــل  ــك، قـــضـــم جـ ــ ذلــ
الرسالة الإسلامية  استباحة كشافة 
له، طبعاً بموافقة من الرجلين الآنفي 
إذاً بحماية  ـــر  الأمـ يــتــعــلــق  لا  الـــذكـــر. 
الأملاك العامة، خصوصاً أن عيتاني 
وشــبــيــب لــم يــتــركــا أمــاكــا عــامــة في 
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ــلـــى يــد  الـــبـــلـــدة تــــطــــوراً مـــلـــحـــوظـــا عـ
مشاقة، جعلها تبلغ موقعاً متقدماً 
عــن جــاراتــهــا. يــتــنــاقــل الأهـــالـــي بــأن 
ــيـــمـــن ســـجـــل شــــكــــوى فــي  ــقـ أحــــــد المـ
الــبــلــديــة لأنــــه وجــــد ثــــاث بــرغــشــات 
فــي مــنــزلــه! أوفـــد مــشــاقــة عــلــى عجل 
للكشف عن مصدر  البلدية  الشرطة 
البرغش، فوجدوا أن مقيماً لم يحكم 
منزله.  خلف  الصحية  الجورة  طمر 
ــرّم صــاحــبــهــا.  ــ عــولــجــت الـــجـــورة وغـ
أمـــا الــرئــيــس إبــراهــيــم ســرســق فقد 
ــتــــورد شــجــر الـــدلـــب مـــن أوروبـــــا  اســ
حيث  الطرقات  جانبي  على  وزرعــه 
يــزال حتى الآن، معلماً من معالم  لا 
لجلسات  طبيعية  وخلفية  الــبــلــدة، 
ــات المـــتـــعـــاقـــبـــة  ــديــ ــلــ ــبــ ــر. الــ ــويــ ــتــــصــ الــ
ــل نـــظـــافـــة يــجــول  ــامـ ــانـــت تــكــلــف عـ كـ
ــــراض غير  عــلــى الــبــيــوت لــجــمــع الأغـ

اللازمة.
أشهر  معظم  الــبــارد  مناخها  بسبب 
ــروت، بــاتــت  ــيــ الـــســـنـــة وقـــربـــهـــا مــــن بــ
ــــوم«:  ــقـ ــ »كــــبــــار الـ ــر مـــصـــيـــفـــا لـــــ ــوفــ صــ
جمال باشا الجزار ورؤســاء ووزراء 
ــنــــان والـــخـــلـــيـــج.  ــبــ ــن لــ ــ ونـــــــافـــــــذون مــ
للسفير  مــقــراً صيفياً  ــمــدت 

ُ
اعــت كــمــا 

الفرنسي في لبنان. آل ثابت اشتروا 
مئات الــدونــمــات مــن آل شيا قبل أن 
يــبــيــعــوهــا لــلــفــرنــســيــن الـــذيـــن بــقــوا 
كاً فيها الى ما قبل سبع سنوات، 

ّ
مل

الفرنسية  الــحــكــومــة  اتــخــذت  عــنــدمــا 
في  مــن ممتلكاتها  كثير  ببيع  قـــراراً 
الــذي  الــخــارج، منها مصيف صوفر 

اشتراه رجل أعمال سعودي.
دورة اقتصادية كاملة، كان يوفرها 
تعتمد  التي  في صوفر  المصطافون 
ــري الــســبــيــل.  ــابــ عـــلـــى الـــســـيـــاحـــة وعــ
ــربــــات الـــخـــيـــل وقـــبـــل أن  ـــن عــ فــــي زمــ
البلدات  أبناء  كان  تصبح مسكونة، 
المــــــــجــــــــاورة يــــــفــــــدون إلــــــــى الــــطــــريــــق 
ويفرشوا بسطات الخضر والفواكه 
الإقتصادي هو من  النشاط  للمارة. 
في  الدائمة  للإقامة  »العامة«  جــذب 
صـــوفـــر. فـــي الــعــشــريــنــيــات، تــأســس 
ســــوق صـــوفـــر عــلــى الــطــريــق الـــعـــام. 
السفلية  الطبقة  في  افتتحت  محال 
مـــن الـــبـــيـــوت الـــواقـــعـــة عــلــى جــانــبــي 
الـــطـــريـــق. حـــــاول الـــبـــاعـــة تــوفــيــر مــا 
لحومات  مــن  المــصــطــافــون  يحتاجه 
وخضر وثياب وكاز ومقاه وحلاقة 
ــة. تـــلـــفـــت رويـــــدا  ــيــ ــوائــ ودراجــــــــــات هــ
ــــى أن أصــــحــــاب الــفــنــدق  فــلــيــحــان الـ
ــقــــصــــور كــــانــــوا يـــفـــرضـــون عــلــى  والــ
الــعــمــال شـــراء حــاجــيــات الــفــنــدق من 
الــســوق. المــحــال أيــضــا كــانــت تعتمد 
عـــلـــى مـــحـــطـــة ســـكـــة الــــقــــطــــار، وفـــي 
وقـــت لاحـــق عــلــى »الـــبـــواســـط« الــتــي 
عــن صوفر محطة  مــن  تتخذ  كانت 
اســتــراحــة. هــنــاك كـــان دكـــان يوسف 
فــيــاض مــيــشــال نــخــلــة بــانــتــظــارهــم: 
وأجبان  ألبان  وسندويشات  جرائد 
ــازوز« ومــيــاه مــن العين.  وقــنــانــي »كــ
للمشروبات  حانة  هناك  كانت  كما 
للمواشي  مسلخ  وخلفها  الروحية 
أســـــســـــه رئـــــيـــــس الــــبــــلــــديــــة يـــوســـف 
الخضر   عن محلات 

ً
الصايغ، فضلا

المنطقة  بها  تشتهر  الــتــي  والــفــواكــه 

دت »مدام خضرة« اول منزل بجوار عين صوفر مطلع القرن التاسع عشر
ّ
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الأول ككازينو

تحقيق

ــام. مــحــطــتــهــا كـــانـــت عــنــد عين  والــــشــ
صوفر حيث ترتاح وتشرب الخيول 
الخان.  في  أخــرى  وتستبدل بخيول 
يحفظ الأهالي اســم »مــدام خضرة«. 
سيدة ارستقراطية استوقفها جمال 
صــوفــر وشـــيّـــدت مـــنـــزلًا لــهــا بــجــوار 
العين مطلع القرن التاسع عشر. على 
خــطــى خــضــرة، ســـار ارســتــقــراطــيــون 
آخرون بعدما تحولت محطة عربات 
الخيل إلى محطة سكة قطار الحجاز 
العثمانية.  الــســلــطــنــة  انــشــأتــه  الــــذي 
المنطقة  التي سكنت  العائلات  أولــى 
ـــ بحسب  ـــ ـــ ـ ــن  ــذيـ الـ ــوا آل ســـرســـق  ــانـ كـ
ــــ أتــوا عبر أشــخــاص مــن آل بو  شيا 
فــرحــات مــن حــمــانــا. تبعهم آل ثابت 
الــذيــن أتـــوا عــلــى يــد لــويــس شــيــا من 
ــان. آل ســرســق شـــيـــدوا »أوتــيــل  بـــدغـ
صوفر الكبير« وقصوراً عدة، وحذت 
ونقاش  وثابت  إدة  عائلات  حذوهم 
وكــــرم. فــي وقـــت لاحـــق، حــجــزت أبــرز 
العائلات السياسية مساحة لها في 
سلام  كــآل  والسكينة  للراحة  صوفر 
وإرســان  وكرامي  واليافي  والصلح 

وجنبلاط...
ــم فــي  ــ ــــوذهـ ــفـ ــ ــثــــمــــر الأثـــــــريـــــــاء نـ ــتــ اســ
زمــــن الــفــرنــســيــن و»خــــلــــقــــوا« بــلــدة 
مستقلة باتت لها بلدية عام 1926، 
تــولــى رئــاســتــهــا فيليب ثــابــت. أحــد 
المصطافين، المصري يوسف مشاقة، 
 .1930 عــام  الرئاسة  في  ثابت  خلف 
ــه، أجــــــري الإحــــصــــاء الأول  ــنــ فــــي زمــ
ــلــــت ســــجــــات صــــوفــــر. عــائــلــة  ــ ــكّ ــ

ُ
وش

ســرســق رقــم سجلها واحـــد. شهدت 

والــــــتــــــي كـــــانـــــت تــــجــــد لــــهــــا زبــــائــــن 
»مقرشين« ينقلونها إلى بيروت.

الأراضــي  مالكي  من  المقتدرون  شيّد 
منازل بغرض تأجيرها للمصطافين 
فــــــي مـــــوســـــم الـــــصـــــيـــــف، لــــكــــن ســبــل 
ــر  ــوفـ ــة فــــــي صـ ــاحــ ــيــ ــســ ــار الــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
ــلـــى الــــصــــيــــف. بــعــض  ــم تـــقـــتـــصـــر عـ ــ لـ
ــنـــتـــظـــرون مــوســم  ــي كــــانــــوا يـ ــ ــالـ ــ الأهـ
المشروبات  لبيع  المــديــرج  في  التزلج 
لــلــمــتــزلــجــن. فيما  والــســنــدويــشــات 
عــمــل آخـــــرون فـــي جــمــع طـــابـــات كــرة 
المــــضــــرب الــــتــــي تـــقـــع خـــــــارج المــلــعــب 
أثـــنـــاء بـــطـــولات »الــتــنــس« الــتــي كــان 

يستضيفها »اوتيل صوفر«.
لــــم يــســتــطــع عــــصــــام طـــربـــيـــه حــبــس 

دموعه بسبب الوعكة الصحية التي 
ألمـــت بــإيــفــون ســـرســـق، وريـــثـــة قصر 
»الـــدونـــا مـــاريـــا« و»أوتـــيـــل صــوفــر«. 
على  الــحــالــي  البلدية  عضو  يخشى 
ــة الــــســــادســــة والــــتــــســــعــــن، ومـــن  ــنــ ابــ
تصر  التي  العائلة  إرث  على  بعدها 
عــلــى المــحــافــظــة عليه وتــرمــيــمــه بعد 
طربيه  نشأ  أقربائها.  معظم  هجرة 
وســـط الــعــائــلــة الأرســتــقــراطــيــة التي 
عمل والده لديها كمشرف على قصر 
»الــدونــا« الــذي شيده ألــفــرد سرسق 
لــزوجــتــه الإنــكــلــيــزيــة الـــايـــدي مــاريــا 
عام 1924. عاملته اللايدي وأولادها 
ــنـــهـــم. فــــي مــنــزل  ــعـــــة كــــواحــــد مـ الأربـــ
مــجــاور لــلــقــصــر، عـــاش طــربــيــه. بعد 

التخريب الذي طال القصر والفندق 
خــــــــال الــــــحــــــرب الأهــــــلــــــيــــــة، صــــــارت 
الــــايــــدي جـــارتـــه تــقــيــم فـــي الــجــنــاح 
ــواه يــتــحــدثــون  ــ المـــقـــابـــل. طــربــيــه وســ
بــمــحــبــة عـــن الأثـــريـــاء الـــذيـــن سكنوا 
صوفر. يدينون لأولئك الذين خلقوا 
ــر وجــــــــاؤوا بـــهـــم مــــن الـــبـــلـــدات  صـــوفـ
النائية التي كانت تعاني من العوز 
ــال، الــــى حــيــث سنحت  وضـــيـــق الــــحــ
بواسطة  والــعــمــل  التعلم  فــرص  لهم 
»الخواجة«. شاهدوا  أو  »البيك«  من 
ــروا الـــحـــفـــات  ــ ــــضــ كــــبــــار الـــــقـــــوم وحــ
ــارات  ــيـ ــرفـــوا إلــــى الـــقـــطـــار والـــسـ ــعـ وتـ
الفارهة والمروحيات التي كانت تقل 

جيرانهم من الرؤساء والقادة...

صوفر »اختراع« الأثرياء

كآبة الحرب لا تزال هنا

»ضيعانها«. كلمة ملتصقة بصوفر منذ سنوات الحرب الأهلية التي افترست جمال طبيعتها ورقي منازلها 

والكئيبة.  الجميلة  للبيوت  صامت  كمتحف  تبدو  العز.  أيام  »ضيعان«  السلم  يبدّد  لم  ولياليها.  أيامها  وازدهار 

أيضاً،  بل،  النفوس،  سجلات  في  المدرجين  أولئك  فقط  ليسوا  هنا،  والأهل،  بعد.  يعودوا  لم  أهاليها  من  كثير 

المصطافون والسياح و... الأثرياء الذي »خلقوا« أفخر مراكز الإصطياف في جبل لبنان، بعد أن كانت كروم عنب 

وتين متروكة للضباع وبنات آوى

حتى عام 1926 لم 

يكن هناك بلدة اسمها 

صوفر، لا في السجلات 

ولا على الأرض

يتناقل الأهالي عن 

شكوى لدى البلدية 

في أيام »العز« من 

وجود ثلاث برغشات 

في أحد المنازل

كــــــــان اســــمــــهــــا عــــــن صـــــوفـــــر نــســبــة 
ــزال عــلــى  ــ ــتـــي لا تــ ــيــــاه الـ ــــى عــــن المــ إلـ
طريقها الرئيسية حتى اليوم. ينقل 
بهيج شيا ) 86 عــامــا( عــن والـــده أن 
فيها  يتقاطع  مــزرعــة  كــانــت  المنطقة 
ــــارون  ــــراج بـــلـــدات مــجــدلــبــعــنــا وشـ خـ
والشبانية.  وقبّيع  والقريّة  وبدغان 
طريق  تمر  كانت  المرتفعة،  التلة  في 
عـــربـــات الــخــيــل الـــتـــي تــنــقــل الـــركـــاب 
ــاع  ــقـ ــبـ والـــبـــضـــائـــع بــــن بــــيــــروت والـ

)نــجــل إيـــفـــون( الــطــبــقــة الأرضـــيـــة من 
الفندق لورشة ترميم أولية. لا تريد 
ــنـــدق بــطــبــقــاتــه  ــفـ الـــعـــائـــلـــة تـــرمـــيـــم الـ
وإعـــــادة تشغيله لاســتــقــبــال  الـــثـــاث 
ـــزلاء. الــــهــــدف الــــحــــالــــي يــقــتــصــر  ــ ــنـ ــ ــ ال
مفتوحة  مساحة  إلــى  تحويله  على 
تستخدم لإقامة الحفلات والمعارض 

الفنية والأعراس.
بـــن تــشــيــيــد »صـــوفـــر الــكــبــيــر« عــام 
ــة قـــطـــار  ــكــ 1894ربــــــــطــــــــا بـــمـــحـــطـــة ســ
بيروت ــــ دمشق التي أنشئت قبالته، 
واندلاع الحرب الأهلية وتحوله إلى 
موقع عسكري، شكّل الفندق الحجر 
ــــن حـــولـــه  الأســـــــــــاس الـــــــــذي بـــنـــيـــت مــ
ــنـــدق الأقـــــــدم فــــي لــبــنــان  ــفـ ــر. الـ صــــوفــ
وحامل الترخيص الأول ككازينو )لا 
يزال الترخيص نافذاً(، جذب الأثرياء 
ــلـــة المــرتــفــعــة  ــتـ ــــوق الـ لـــإصـــطـــيـــاف فــ
والــتــي تفصل بين  بنحو 1250 متراً 
الجبل وضهر البيدر. حلت العائلات 
الأرستقراطية فيها وشيدت قصوراً. 
الأثرياء والإهتمام بشؤونهم  خدمة 
أغــراضــهــم، جذبت عــدداً من  وتوفير 
أبـــنـــاء الـــبـــلـــدات الــســبــع الــتــي تحيط 
بها. سكنوا وعملوا فيها حتى نزلوا 
فــي قــيــودهــا فــي الإحــصــاء السكاني 
الأول في عهد الإنتداب الفرنسي عام 

.1931

اختراع صوفر

لــم يكن هناك بلدة  عــام 1926،  حتى 
فــي السجلات ولا  اسمها صــوفــر، لا 
على الأرض. على الخرائط العقارية، 

آمال خليل

لا تخفي الإضاءة والزينة المستجدّة 
ــتـــجـــذر فــــي الــــجــــدران  آثــــــار الــــزمــــن المـ
والــنــوافــذ والــســقــوف والأرضـــيـــة في 
ــل صــــوفــــر الـــكـــبـــيـــر«. الـــفـــنـــدق  ــ ــيـ ــ »أوتـ
المــــعــــمــــاري  الـــــــطـــــــراز  ذو  الـــــضـــــخـــــم، 
الإيـــطـــالـــي، شــهــد خــــال الأســبــوعــن 
المـــاضـــيـــن حــفــلــتــي زفـــــاف مــبــهــرتــن 
ــام 1975  ــعــ ــا قـــبـــل الــ ــى مــ ــ ــاه إلـ ــ ــادتـ ــ أعـ
وأنــســتــا جــيــرانــه الـــهـــدم والــتــخــريــب 
البريطاني  الــرســام  بــه.  لحقا  اللذين 
تـــــوم يـــونـــغ عـــكـــف طــــــوال الــشــهــريــن 
ــلــــى تـــجـــســـيـــد مـــــا كــــان  المــــاضــــيــــن عــ
ــاره. سمع  ــ »أوتـــيـــل« ومـــا صـ ـــ عــلــيــه الـ
ــتــــي شـــهـــدهـــا مــمــن  ــــن الأحــــــــــداث الــ عـ
إيــفــون سرسق  عــايــشــوهــا، لا سيما 
)96 عاماً(، إحدى أبرز وريثاته. اطلع 
على ما بقي من صور لقاعة البوكر 
وقــاعــة حــفــات الـــزفـــاف والأمــســيــات 
ــلـــوحـــات  ــات والـ ــريــ ــثــ المـــوســـيـــقـــيـــة والــ
وأطياف عمر الشريف والملك فيصل 
وســعــد زغــلــول؛ وصـــولًا إلــى أجنحة 
النزلاء الفارهة ذات النوافذ المقنطرة 
الواسعة والجدران الحجرية الحمراء 
ــــب الــتــنــس  ــــاعـ ــزل الـــــــحـــــــرارة، ومـ ــعــ لــ
حــيــث كــانــت تــقــام بــطــولات دولـــيـــة.... 
وأحـــيـــاهـــا فــــي لــــوحــــات وزعــــهــــا بــن 
الــتــي تفتح  الطبقة الأرضــيــة  أقــســام 
ابتداء من اليوم أبوابها للزوار عامة، 
بخلاف الشروط الطبقية التي كانت 
تحدد فئات معينة ممن يسمح لهم 
ــــك سرسق  بــالــدخــول. أخــضــع رودريـ

مــنــذ بــدايــة الــحــرب الأهــلــيــة، غــــادرت كــل الــعــائــات 
ــــت خـــريـــطـــة 

ّ
ــا، حــــل ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ المـــســـيـــحـــيـــة صـــــوفـــــر. وبـ

لا  المصيف.  فــي  جــديــدة  واقــتــصــاديــة  ديموغرافية 
قــطــار ولا  أوتــيــل ولا قــصــور مسكونة ولا محطة 
السوق الذي أقفلت محاله في الثمانينات. في مكان 
خليجية.  عائلات  حلت  »المؤسسين«،  من  كثيرين 
جزء من كورنيش صوفر الذي أسسه آل سرسق، 
صـــار اســمــه »شــــارع نــاصــر الــخــرافــي« نسبة إلــى 
الذي اشترى  الراحل  الكويتي  رئيس مجلس الأمة 
الــقــصــور الــواقــعــة على مــشــارف وادي لا مــارتــن. 
عند مدخل الكورنيش الشرقي لوجة باسم »جادة 
 في صوفر 

ً
الرئيس إميل إدة« الذي كان يملك منزلا

تــحــول إلـــى مــوقــع عــســكــري خـــال الــحــرب. آل إدة 
كعشرات العائلات المسيحية باعوا ممتلكاتهم إلى 
الـــ 2000  »فـــورة«  بعد  الخليجيين.  أو  المنطقة  أهــل 
جاءت الأحداث السياسية التي تلت اغتيال الرئيس 
رفــيــق الــحــريــري عـــام 2005، لــتــؤثــر عــلــى حــركــة 
المــصــطــافــن الــخــلــيــجــيــن الـــذيـــن تـــركـــوا قــصــورهــم 

للنواطير.
»النوستالجيا إلى ماضي صوفر لا تبني اقتصاداً. 
الـــزمـــن تــغــيــر«، يــقــول رئــيــس الــبــلــديــة كــمــال شــيــا. 
يفرض ذلك البحث عن يعتمد على القليل المتوافر. 
وضعت البلدية مقترحات عدة لإحياء بعض المعالم 
واســتــثــمــارهــا كــــإرث ثــقــافــي وســيــاحــي قــد يــؤدي 
المقترحات مشروع  أبــرز  اقــتــصــادي.  انتعاش  الــى 
إعادة افتتاح سوق صوفر. استدعى شيا أصحاب 
المحال أو وكلاءهم لإقناعهم بالسماح للبلدية بأن 
ترعى فتح المحال المهجورة وترميمها وتأجيرها. 
»أوتيل«  الـ البلدية آل سرسق في ترميم  كما تدعم 
وقصر »الدونا ماريا« اللذين شهدا تنظيم حفلات 
أعراس وامسيات موسيقية. شيا شجع على فتح 
لجذب  والفنية  الثقافية  الأنــشــطــة  أمـــام  الــصــرحــن 

الزوار وبث الروح في المقيمين.
بقي من محطة القطار الجرس وخزان الوقود وغرفة 
ألواحها  الــحــرب؛  خــال  ســرقــت  السكة  التشغيل. 
الــحــديــديــة تــحــولــت إلـــى دشـــم عــســكــريــة وألــواحــهــا 
البلدية  التدفئة. وضعت  مواقد  التهمتها  الخشبية 
مــقــتــرحــا لــتــرمــيــم المــحــطــة وتــحــويــلــهــا إلـــى حديقة 
والمشاة.  الهوائية  للدراجات  مسار  يتخللها  عامة 
صوفر،  سوسنة  مهرجان  إحياء  المشاريع،  ومــن 
نسبة إلى زهرة IRIS SOFARAN التي تنمو في 
البلدية  صوفر وست مناطق أخرى لبنانية. تنوي 
تحويل جزء من أراضيها إلى محمية لسوسنتها. 
الــذي كان ينظم سنوياً قبل  فيما أحيت المهرجان 
الــحــرب، بــاحــتــفــالات نظمتها فــي »اوتــيــل صوفر« 

وعلى الكورنيش هذا الصيف والعام الماضي.

النوستالجيا 

لا تطعم خبزاً
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جاد طويل

مـــنـــطـــقـــيّـــا، بـــــات المـــنـــتـــخـــب الــلــبــنــانــي 
ــات كــــأس  ــيــ ــائــ ــهــ ــي نــ ــ ــة فــ ــلــ ــســ ــرة الــ ــ ــكـ ــ لـ
ــم. فــــوز تـــاريـــخـــي حــقــقــه رجـــال  ــالـ ــعـ الـ
الــقــوي.  الصيني  المنتخب  على  الأرز 
ــاد الـــلـــبـــنـــانـــيّـــون مـــــن عــامــلــي  ــفــ ــتــ اســ
مـــن  كــــــذلــــــك  والــــــجــــــمــــــهــــــور،  الأرض 
فـــتـــرة الــتــحــضــيــرات الــنــاجــحــة تحت 
ـ  السلوفيني  الجديد  المـــدرب  إشـــراف 
سوبوتيتش.  ســلــوبــودان  الــيــونــانــي 
ــم الــغــيــابــات المـــؤثـــرة فـــي صــفــوف  رغــ
المــــنــــتــــخــــب، والـــــتـــــي تـــمـــثـــلـــت بـــغـــيـــاب 
ــنــــور،  ــبـــد الــ ــان عـ ــ ــاع« جــ ــ ــدفــ ــ »وزيــــــــر الــ
وصانعي الألــعــاب علي مزهر ووائــل 
عــرقــجــي، والـــغـــيـــاب المــفــاجــئ لــبــاســل 
بــوجــي بسبب حــالــة تسمم قــبــل يــوم 
مـــن المــــبــــاراة، إلا أن الــاعــبــن قــدمــوا 
مــســتــوى كــبــيــراً، خــاصــة لاعـــب نـــادي 
بــيــروت الــحــالــي والــريــاضــي السابق 

عــلــي حـــيـــدر، والمــجــنــس آتـــر مــاجــوك. 
وكان حيدر أفضل مسجّل للبنان بـ26 
نقطة إضــافــة إلـــى 9 مــتــابــعــات، فيما 
ســجّــل أحــمــد إبــراهــيــم 19 نقطة وأتــر 
ماجوك 17 نقطة و8 متابعات وأمير 

سعود 12 نقطة. 
ــة 

ّ
خــيــار الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة الــســل

بــالــتــعــاقــد مــــع المـــــــدرب ســوبــوتــيــتــش 
ــبــــت صــــحّــــتــــه، فـــــالمـــــدرب الـــيـــونـــانـــي  أثــ
تعامل بشكل مميّز مع المباراة، ومنع 
خاصة  الفارق  توسيع  من  الصينيين 
مــن  ــالــــث،  ــثــ والــ الأوّل  ــعـــن  ــربـ الـ خـــــال 
تــه المــمــيّــزة لــلــقــاء، وإجــرائــه  خــال قــراء
ــديــــات فـــــي الـــــوقـــــت الـــصـــحـــيـــح.  ــبــ ــتــ الــ
أن سوبوتيتش  هــنــا  ذكــــره  والــجــديــر 
ــيّـــداً،  يـــعـــرف الـــاعـــبـــن الــلــبــنــانــيــنّ جـ
بــعــد الــفــتــرة الــتــي قــضــاهــا مـــدربـــا مع 
نـــــادي الـــريـــاضـــي بــــيــــروت، حــيــث كــان 
مــعــه فـــي الــفــريــق عــلــي حـــيـــدر، وأمــيــر 
ــاد ســوبــوتــيــتــش مــن  ــفـ ــتـ ســــعــــود. واسـ
ــال فـــــارس حيث  ــيــ لاعــــب الارتــــكــــاز دانــ
قـــام بــإشــراكــه فــي فــتــرات حــســاســة من 
اللقاء، تمكن خلالها من إبقاء المنتخب 
اللبناني في أجواء المباراة، وساهمت 
ــلـــي حـــيـــدر  هــــــذه الــــدقــــائــــق بـــــإراحـــــة عـ
الــذي شــارك فــي معظم دقــائــق المــبــاراة 
أيــضــا، لــعــدم وجـــود بــاســل بــوجــي في 

البدنية،  اللياقة  على  للحفاظ  الأهـــم، 
وتجنب المزيد من الإصابات، التي في 
حال حصولها ستشكل ضربة كبيرة 
لاعبين   4 عنه  يغيب  الـــذي  للمنتخب 

.
ً
أساسيين أصلا

ــر المــهــم قــبــل مــواجــهــة نــيــوزيــلــنــدا  الأمــ
هـــو المــعــنــويــات الــعــالــيــة الــتــي يتمتع 
الفني،  والــجــهــاز  المنتخب  بــهــا لاعــبــو 
العقدة.  الفوز على الصين وكسر  بعد 
ــد بــالــنــســبــة إلـــــى الــلــبــنــانــيــن  ــ ــيـ ــ والأكـ
الــيــوم أن الــصــن لــم يعد ذلــك الخصم 
»بعبع«  الصعب، أو كما كان يُعرف بالـ
ــا. لـــبـــنـــان فــــــاز عــلــى  ــ ــيـ ــ لمـــنـــتـــخـــبـــات آسـ
الصين وتجاوز إيران المنتخب القوي 
ــبـــاراة خـــال الــســنــوات  فـــي أكــثــر مـــن مـ
المــاضــيــة. كــبــوة بطولة آســيــا الأخــيــرة 
لبنان  أرض  عــلــى  لعبت  والــتــي   2018
ذهبت اليوم، واستعاد المنتخب الأول 
عــافــيــتــه فـــي تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم. 
وهــذه جميعها عوامل تؤكد أن الأداء 
ــــى عـــدم  ــرده إلـ ــ ــا مــ ــيـ الــضــعــيــف فــــي آسـ
انسجام اللاعبين مع المدرب الليتواني 
راموناس بوتاوتاس حينها، من دون 
أن ننسى فترة التخبط الاتحادي في 
تلك المرحلة. قائد المنتخب إيلي رستم 
اســتــعــاد مــســتــواه، وعــافــيــتــه الــبــدنــيــة 
باتريك  الوطني  المــدرب  مع  والنفسية 
مع  والــيــوم  السابقة،  الفترة  فــي  سابا 
حيدر  علي  سوبوتيتش.  ســلــوبــودان 
تــحــرر مــن الضغوط واســتــعــاد حاسة 
أمير  ــة. 

ّ
الــســل والــقــتــال تحت  التهديف، 

سعود يعلب بمستوى عال، وكذلك آتر 
نيوزيلندا  المنتخب سيواجه  ماجوك. 
بــمــعــنــويــات عـــالـــيـــة ســـتـــســـاعـــده عــلــى 
تحقيق نتيجة إيجابيّة، رغم صعوبة 
المــهــمــة. وذلـــك قــبــل أن يــرحــل لمواجهة 
كوريا الجنوبية في 29 تشرين الثاني 
ــن ثـــم يـــواجـــه الـــصـــن على  المــقــبــل، ومــ
الأول/ديسمبر،  كــانــون   2 فــي  ملعبها 
ــعـــود بــعــدهــا لــيــســتــقــبــل نــيــوزلــنــدا  ويـ
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي مــجــمــع نــهــاد 
نــوفــل فــي لــبــنــان فــي 22 و25 شــبــاط/

فبراير 2019 على التوالي.
ــــدرب الــيــونــانــي فـــي اخــتــبــاره  نــجــح المـ
فــإنــه  المــنــتــخــب، وبـــالـــتـــالـــي  مـــع  الأول 
ــم عـــلـــى هــــــذا الإنـــــجـــــاز المـــهـــم،  ــراكــ ــيــ ســ
فالفوز على الصين سيساعد المنتخب 
فـــي مــرحــلــة الــتــصــفــيــات خـــاصـــة وأن 
»الـــتـــنـــن« بــــات بــعــيــداً عـــن لــبــنــان بــــ 3 
انـــتـــصـــارات، وبــالــتــالــي فــإمــكــانــيــة أن 
في  التصفيات  لــبــنــان  منتخب  ينهي 
المــركــزيــن الأوّل والــثــانــي بــاتــت أكــبــر، 
التركيز.  على  اللاعبون  حافظ  مــا  إذا 
ــيــــد ســــوبــــوتــــيــــتــــيــــش فـــي  ــفــ ــتــ ــيــــســ وســ
مــبــاريــات كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــصــن 
ــــون الأول  ــانـ ــ فــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي وكـ
مـــن عــــودة عــرقــجــي ومـــزهـــر فـــي مــركــز 
صناعة الألعاب، إضافة إلى جان عبد 
ــذي يــعــطــي دفــعــا كــبــيــراً على  الـــنـــور الــ
مستوى الــدفــاع، وبــاســل بوجي الــذي 
ــارل تــابــت.  يــريــح عــلــي حــيــدر رفــقــة شــ
تـــجـــاوز المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي الــصــعــب، 
وفاز وسط الغيابات الكثيرة، والأكيد 
ــاريــــات المــقــبــلــة ســـتـــكـــون أكــثــر  ــبــ أن المــ
والانسجام  واللاعبين،  للمدرب  راحــة 
سيزداد مع الوقت بين المدرب صاحب 
الطويلة  والــخــبــرة  الــقــويّــة  الشخصية 
ــي المــــاعــــب الأوروبــــــيــــــة، والـــاعـــبـــن  فــ
المـــتـــحـــمـــســـن لـــصـــنـــع إنــــجــــاز لــلــبــنــان 
من  الماضية،  السنوات  أمجاد  وإعـــادة 
الــدعــم الكبير مــن الاتحاد  دون إغــفــال 
الــلــبــنــانــي لــلــعــبــة، والــجــمــاهــيــر الــتــي 
والتي  غير مسبوقة  بــأعــداد  حــضــرت 
ــتـــواكـــب المــنــتــخــب فــــي لـــبـــنـــان وفـــي  سـ

المباريات الخارجية.

التشكيلة.
لبنان  لمنتخب  السلبيّة  الــنــقــاط  ومـــن 
خلال اللقاء، كانت إصابة اللاعب إيلي 
أن تبعده  المتوقع  شمعون، والتي من 
ــاوز الــســتــة  ــتـــجـ ــن المــــاعــــب لـــفـــتـــرة تـ عــ
اللاعبين  مــن  ويعتبر شمعون  أشــهــر. 
المهمين لمنتخب لبنان ونادي بيروت، 
كونه قادراً على التسجيل من المسافة 
البعيدة )3 نقاط(، كما لديه القدرة على 
اللعب في المركزين )1( كصانع ألعاب، 
و)2( كلاعب مسجّل من داخل المنطقة 
ومن خارجها. وفور انتهاء اللقاء قام 
المــدرب سوبوتيتش ومساعده مروان 
خليل بالاطمئنان على حالة شمعون، 
ــيــــتــــش الــــاعــــب  واســـــتـــــدعـــــى ســــوبــــوتــ
المباريات  فــي  لتعويضه  سعيد  نديم 

اللاحقة للمنتخب في نيوزيلندا.
الثاني  فــوزه  اللبناني  المنتخب  حقق 
عـــلـــى الـــصـــن مــــن أصـــــل 15 مــواجــهــة 
ــأر الــلــبــنــانــيــون  ــ جــمــعــت الــفــريــقــن، وثـ
ــام الــصــن  ــ لــخــســارتــن أســاســيــتــن أمـ
فـــي نــهــائــي بــطــولــة آســـيـــا عــــام 2001 
الصينية،  شانغهاي  في  أقيمت  التي 
ونـــهـــائـــي الــبــطــولــة ذاتـــهـــا أيـــضـــا عــام 
الــلــبــنــانــي  المــنــتــخــب  ــر.  ــطـ قـ فــــي   2005
برفقة  للمجموعة  مــتــصــدراً  الآن  بــات 
الــتــأهــل  نــيــوزيــلــنــدا، وطــريــق  منتخب 
إذا  ــا  ــكـ ــالـ سـ بــــــات   2019 الــــصــــن  إلــــــى 
ــبـــون عــلــى تــركــيــزهــم  مـــا حـــافـــظ الـــاعـ
أمام  خاصة  المتبقية،  المباريات  خــال 
وهما  الجنوبية،  وكــوريــا  نيوزيلندا 
ــان الأصــــعــــب، كـــــون المــنــافــســة  ــارتــ ــبــ المــ
ســتــكــون بــن هـــذه الــفــرق عــلــى المقاعد 
نهائيات  إلى  مباشرة  المؤهلة  الثلاثة 
كـــأس الــعــالــم، والـــتـــي يــتــأهــل إلــيــهــا 7 
منتخبات مــن قـــارة آســيــا وأوقــيــانــيــا، 
وتلعب بين 31 آب و15 أيلول من عام 

.2019
ــاراة الـــصـــن، غــــادرت  ــبـ فــــور انــتــهــاء مـ
بــعــثــة مــنــتــخــب لــبــنــان ســريــعــا )فــجــر 
ــــى نـــيـــوزيـــلـــنـــدا لمــواجــهــة  الـــجـــمـــعـــة( إلـ
أصحاب الأرض هناك ضمن تصفيات 
الاثنين  العالم أيضاً، وذلك يوم  كأس 
المقبل )2018/9/17( الساعة العاشرة 
صباحاً بتوقيت بيروت. ومن المتوقع 
أن تــكــون مـــبـــاراة لــبــنــان ونــيــوزيــلــنــدا 
لعدّة  اللبناني  المنتخب  على  صعبة 
عـــوامـــل، أوّلـــهـــا عـــامـــل الإرهــــــاق الـــذي 
ــبــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن بــعــد  أصـــــــاب الــــاعــ
ــــن، شـــهـــدت  ــــصـ ــع الـ ــ ــة مـ ــ ــويّـ ــ مـــــبـــــاراة قـ
شـــوطـــا إضـــافـــيـــا. كــمــا أن الــســفــر لمــدة 
25 ســاعــة مــتــواصــلــة مــن بــيــروت إلــى 
كبير  تأثير  لديه  سيكون  نيوزيلندا 
ــلـــى الــــاعــــبــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن وحـــتـــى  عـ
الجهاز الفني، الذين لا يملكون سوى 
24 ساعة للراحة والتجهيز للمباراة. 
ســـــلـــــوبـــــودان  المـــــــــــــدرب  أن  والأكــــــــيــــــــد 
تشكيلته  على  سيعتمد  سوبوتيتش 
الأســاســيّــة وعــلــى رأســهــا عــلــي حيدر 
وآتر ماجوك، إضافة إلى أمير سعود 
وأحمد ابراهيم، على أن يلعب كل من 
شارل تابت ودانيال فارس دوراً مهماً 
في تعويض علي حيدر وآتر ماجوك، 
كـــذلـــك ســيــلــعــب رودريـــــــغ عـــقـــل أيــضــا 
أمير سعود  إراحـــة  فــي  أساسياً  دوراً 
إضافة  ألعاب،  الــذي سيلعب كصانع 

إلى جاد خليل. 
مدرب المنتخب سوبوتيتش، والجهاز 
الـــفـــنـــي، ســـيـــكـــون لـــهـــم دور كــبــيــر فــي 
مباراة نيوزلندا كون اللاعبين بحاجة 
إلــــى عــمــل كــبــيــر خــــال فــتــرة قــصــيــرة، 
ــل الــــجــــهــــوزيــــة  ــ ــامـ ــ وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن عـ
أمــراً مهماً.  البدنية والذهنية ستكون 
اللاعبين  تدوير  عمليّة  أن  والأساسي 
الــــذيــــن ســـيـــشـــاركـــون فــــي الـــلـــقـــاء هــي 

مؤتمراً صحافياً  الجمعة،  أمس  النجمة  نــادي  إدارة  عقدت 
فــي فــنــدق »مــوفــنــبــيــك«، أعــلــن خــالــه رئــيــس الـــنـــادي أسعد 
العمل بها  المــقــرر  التي مــن  المــشــاريــع  صــقــال، تنفيذ بعض 
إلــى مؤسسة،  الــنــادي  المقبلة، فــي إطـــار تحويل  الأيـــام  فــي 
الإدارة  أن ولايــة  بما  ضمن مــشــروع باسم »رؤيـــة 2020«، 
نائب  المؤتمر  عــن  غــاب  وفيما  بعد سنتين.  تنتهي  الحالية 
الدين عيتاني،  السر سعد  الرئيس صلاح عسيران، وأمين 
عرض صقال أربعة مشاريع، قال إنها »تندرج ضمن الشق 
التمويلي للنادي بهدف دعمه بطرق محددة«. أوّل المشاريع 
ــدار بــطــاقــات عــضــويــة للمشجعين بــاســم »نــجــمــاوي«،  إصــ
م لحامليها حسومات ماديّة  قدِّ

ُ
)ثمن البطاقة 100 دولار(، ت

لعددٍ من الأندية الرياضية والمطاعم والمؤسسات الترفيهية، 
أمّــا ثاني المشاريع،  ساهم في إحصاء أعــداد المشجّعين. 

ُ
وت

ات المحروقات »هيبكو«، التي 
ّ
فكان التعاون مع شركة محط

لــيــرة لبنانية عــن كــل تنكة  الــنــادي مبلغ 500  ســتــقــدّم إلــى 
بنزين يعبّئها حاملو بطاقات لمشجعي النادي تصدر عن 
إلكترونياً خاصاً  تطبيقاً  الــنــادي  رئيس  وعــرض  الشركة. 
ــنــادي عــلــى دولاريـــن  ال بــالــنــادي )ثــمــنــه 3 دولارات يحصل 
وبياناته  النادي  أخبار  متابعة  الجماهير من  ن 

ّ
يُمك منها(، 

ــاءات، فيما كـــان رابـــع المــشــاريــع تأليف  والــنــتــائــج والإحــــصــ
»مــجــلــس شــــرف« لــلــداعــمــن مـــاديـــا، يــقــدّم المــنــتــســبــون إليه 
اقتراحات مشاريع إلى الإدارة، ويعطون رأيهم في المشاريع 
فــي خطوة  ــل بعملها، 

ّ
الــتــدخ الأخـــيـــرة، دون  الـــصـــادرة عــن 

تهدف إلــى دعــم صــنــدوق الــنــادي عبر أشــخــاصٍ منتسبين 
 من 

ً
 من الحصول على الدعم مباشرة

ً
إلى هذا المجلس بدلا

ع أن تدرّ 
ّ
الجمهور. ورأى صقال أن هذه المشاريع من المتوق

بالحدّ  السنة  أكثر من ثلاثة ملايين دولار في  النادي  على 
ــار صــقــال إلــى انــطــاق مــشــروع تأهيل ملعب  الأدنــــى. وأشـ
ل  الخارجي وستؤهَّ السور  م  إذ سيُرمَّ المــنــارة،  في  الــنــادي 
ب مقاعد للمدرجات، على 

َّ
غرف الملعب والكافيتيريا وسترك

 لاستضافة 
ً
أن يصبح جاهزاً بعد نحو ستة أشهر، ومؤهلا

النادي  أن يعتمده  الأولــى، من دون  الدرجة  مباريات دوري 
 
ً
مقارنة الصغيرة  سعته  إلــى   

ً
نسبة البطولة،  فــي  لــه  ملعباً 

بأعداد الجماهير. 
ال إلى 

ّ
وخلال المؤتمر، تطرّق رئيس نادي النجمة أسعد صق

ما ورد في جريدة »الأخبار« في عددها الصادر أمس، الجمعة 
اللاعب محمد جعفر،  توقيع  قانونية  أيلول 2018، حول   14
القضية تنقسم إلى شقين: واحد يتعلق بوزارة  موضحاً أن 
الــشــبــاب والــريــاضــة، والآخـــر بــالاتــحــاد اللبناني لــكــرة الــقــدم. 
أكــد صحة  أنــه  اتهم »الأخــبــار« بالبلبلة، إلا  ورغــم أن صقال 
شِر فيها، ففيما يتعلق بشق العلاقة مع الوزارة، اعترف 

ٌ
ما ن

الشباب  وزارة  إبــاغ  بعدم   
ً
حــاصــا  

ً
هناك خطأ بــأن  صقال 

وهو  بالوكالة،  عاماً  أميناً  سبليني  أسعد  بتعيين  والرياضة 
ح بعد إبلاغ الوزارة بتعديل النظام العام للنادي  أمرٌ سيُصحَّ
بحيث يصبح للنادي منصب جديد، هو الأمين العام بالوكالة، 
وأن سبليني سيشغل هذا المنصب. وبغضّ النظر عن اعتراف 
أن  »الأخــبــار«، خصوصاً  عنه  تحدثت  الــذي  بالخطأ  صقال 
وزارة الشباب والرياضة قد أرسلت كتاباً إلى الإدارة ترفض 
توقيع  وتطلب  من سبليني  عَين 

ّ
والموق المرسلين  الكتابين  فيه 

أمين السر سعد عيتاني )الصورة منشورة على الويب(، يبدو 
بالقوانين  الكافية  الــدرايــة  تملك  لا  للنادي  الإداريـــة  اللجنة  أن 
حتى يقول الرئيس الصقال إن الخطأ سيصحح الاثنين، ذلك 
الإداريــة،  اللجنة  عبر  يكون  لا  للنادي  العام  النظام  تعديل  أن 
رسَل 

ُ
بل عبر جلسة عامة للجمعية العمومية تعدّل النظام وت

نسخة منه إلــى مصلحة الــريــاضــة فــي الــــوزارة، الــتــي تــدرس 
بعض  تعديل  تطلب  أو  عليه،  تــوافــق  أن  فإما  الجديد،  النظام 
فيه  النادي كتاباً يحدد  يُرسل  أو ترفضه. وبعد ذلك  بنوده، 
اســـم الــشــخــص المــعــنَّ أمــيــنــا عــامــا بــالــوكــالــة، لــيــجــري تعميم 
اللجنة الإداريــة الجديدة من قبل الــوزارة على الجهات المعنية، 
ومــنــهــا الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة الـــقـــدم. ولأن صــقــال اعــتــرف 
الطرق  كــان يجهل  لو  ــ حتى  ح   بوجود خطأ سيُصحَّ

ً
أصــا

فــإن ذلك  »الــســهــو«،  إلــى  الأمـــر  ـــ عــازيــا  ـ القانونية الصحيحة 
القوانين  مراعاة  وهي  المرجوة،  النتيجة  تحقيق  على  يساعد 
ق بالعلاقة مع 

ّ
واحترامها. وفي ما يخص الشق الثاني، المتعل

نظراً  قانونياً،  جعفر  محمد  اللاعب  توقيع  واعتبار  الاتــحــاد 
لوجود رسالة من النادي موقعة من قبل الرئيس صقال وأمين 
بالوكالة،  عاماً  أميناً  سبليني  بتعيين  سبليني  أسعد  السر 
فيتبين أن ثمة رسالة بهذا الشأن أرسلت إلى الاتحاد بتاريخ 
2017/8/25، وتفيد بأن سبليني هو أمين عام بالوكالة، لكن 

»الأخبار« يهمّها أن توضح ما يأتي:
ثلاثة  بالكامل  القدم  لكرة  اللبناني  الاتحاد  عمل  يحكم   :

ً
أولا

العقوبات.  ونــظــام  الــداخــلــي  النظام  الأســاســي،  النظام  أنظمة: 
ولا يــوجــد فــي الأنــظــمــة الــثــاثــة أي ذكـــر لمــوضــوع »أمـــن عــام 
النظام  في  مذكورة  والأنــديــة  الاتحاد  بين  والعلاقة  بالوكالة«. 
الداخلي وتنص المادة 5 ــ 18 منه ضمن فصل الأحكام العام 
في الصفحة 33 على ما يأتي: »يجب أن تكون كافة مراسلات 
نائبه في حال  )أو  الرئيس  الاتــحــاد موقعة من  إلــى  الجمعية 
تذكر  ولــم  الجمعية«.  الــســر ومــمــهــورة بخاتم  وأمـــن  غــيــابــه( 
المـــادة المــذكــورة أو أي مـــادة أخـــرى مسألة أو مصطلح »أمــن 
كر في النص كما 

ُ
عام بالوكالة«. لو كان هذا المبدأ موجوداً لذ

كر من ينوب عن الرئيس في حال غيابه. ومسألة »أمين عام 
ُ
ذ

بالوكالة« هي عبارة عن اجتهاد ليس موجوداً في النص من 
قبل الاتحاد، يُعتمَد لتسهيل عمل الأندية في حالات استثنائية 
في حال عدم قدرة أمين السر القيام بواجبته إما بداعي السفر 
أمــن سر جديد، وليس  أو الاستقالة لحين تعيين  أو الإيقاف 
لفترة مفتوحة. فأي كتاب لاعتماد أمين سر بالوكالة يجب أن 
يكون لفترة محدودة وليس لمدة غير محددة، وغير ذلك يكون 
مخالفاً لروح المبدأ المعتمد، وهو اجتهاد، وليس نصاً. وعليه، 
بــمــوادهِ واضحاً في قضية محمد جعفر، حيث  النص  يبدو 
ليس هناك ما يستوجب اللجوء إلى أمين سر بالوكالة، نظراً 

لكون أمين السر قادراً على ممارسة مهماته.
ثانياً، وفي ما قاله صقال عن »كيفية تسيير العمل الإداري 
إذا كان أمين السر غائباً أو معتكفاً، وإذا ما كان المطلوب وقف 
العمل«، فبمراجعة القانون، يتضح أن الأخير ينص على عقد 
جلسة إدارية قانونية النصاب وتعيين أمين سر جديد، وليس 

تعيين »أمين سر بالوكالة«.
النجمة عبر وكيله  نــادي  إدارة  وفي سياقٍ منفصل، وجّهت 
مــحــمــد عـــراجـــي كــتــابــا إلــــى المـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة لـــإرســـال 
لإحــدى  إعــانــي  فيديو  نشر  بــوقــف  فيها  ــالــب 

ُ
تــط  ،»LBCI«

حــلــقــات بــرنــامــج »بــكــل طــائــفــيــة«، المــقــرر الــبــدء بــعــرضــه في 
الــجــاري، واستبدال فيديو آخــر به لا يظهر فيه  أواخــر أيلول 
جمهور النجمة، »تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ألفا دولار 
عن كل يوم تأخير«، وتقديم اعتذار علني للنادي وجمهوره 
»لما في الإعلان من إساءة إلى النادي وتشهير به، ملحقاً به 
أضراراً مادية ومعنوية واجتماعية«. وجاء في كتاب النجمة 
إنذارٌ بمراجعة القضاء لملاحقة المؤسسة الإعلامية وإدانتها 
وقف  في  ر 

ّ
التأخ حــال  في  والتشهير«  والــذم  القدح  »بجرائم 

النادي. وكانت  إلى  يمتّ بصلة  به لا  الفيديو واستبدال آخر 
الماضي  آب  فــي 22  نــشــرت  قــد  لــإرســال  اللبنانية  المؤسسة 
فيه  يظهر  ثانية(   13( إعلانياً  فيديو  »يــوتــيــوب«  موقع  على 
قسمٌ من مشجعي النجمة خلال مباراة فريقهم مع الأنصار، 
قيمت في الثاني من تشرين الأول 2017، ضمن الجولة 

ُ
التي ا

المــاضــي، على  الموسم  اللبناني في  الـــدوري  بطولة  الثالثة من 
ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، يرمون خلالها مقاعد 
قاً بصوت مشجعين 

َ
مُرف الأمنية،  القوى  على  المدرجات  أحد 

يرددون شعارات مذهبية، علماً بأن هذه الشعارات لم تصدر 
النادي  يومها من مدرجات النجمة، وهو ما أشار إليه كتاب 
الموجّه إلى »LBCI«، باعتبار أن النادي »عابر لجميع الطوائف 
تــاريــخ عريق  ولــه  الــطــوائــف،  لفئة معيّنة وجــامــع لكل  ولــيــس 
إلى  ينتمي  لا  النجمة  نــادي  كما جمهور  المــشــتــرك،  بالعيش 

طائفة أو مذهب معيّ«.
)الأخبار(

طلق مشروع »رؤية 2020« للنجمة:
ُ

صقال ي

500 ليرة لبنانية عن كل تنكة بنزين
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ون  
ّ

ة عاشها اللبناني
ّ

ليلة استثنائي

بعد فوز المنتخب اللبناني

ة ـ رجال على نظيره الصيني 
ّ
لكرة السل

بنتيجة، 92-88 بعد وقت إضافي 

على ملعب نهاد نوفل، ضمن 

المرحلة الثانية من تصفيات كأس 

العالم، ليضع قدماً في مونديال 

ة المقرر العام المقبل في 
ّ
كرة السل

الصين. لبنان بات على بعد فوز واحد 

ليكرر إنجازات أعوام 2002 و2006 

و2010، ليعود إلى  مكانه الطبيعي 

ة
ّ
بين كبار العالم في كرة السل

لبنان على بعد خطوة من كأس العالم

إلى ما بعد بعد نيوزيلندا؟

ة
ّ

ة اللبناني
ّ
السل

واكب المنتخب في 

ملعب المباراة أكثر 

ع
ّ

من 6 آلاف مشج

أخبار محلية

السبت  15  أيلول  2018  العدد  3565

يواجه منتخب لبنان

نيوزيلاندا  يوم الاثنين

10 صباحاً بتوقيت بيروت
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ــه اعــتــرف  ــه خـــالـــف الـــقـــانـــون لأنــ بــالــشــريــط أنــ
يــزال  ولا  موافقتهن(  دون  مــن  النساء  بلمس 
يــحــتــفــظ بــشــعــبــيــتــه. لــكــن كـــل هــــذه الـــحـــوادث 
والــســوابــق مـــرّت فــي مــوســم الانــتــخــابــات من 
دون مضاعفات وكان كلما أمعن في الخطاب 
الـــســـوقـــي، زاد مــنــســوب حــمــاســة مــنــاصــريــه. 
وهـــذا مــا يــجــري الآن: كلما أصـــرّت المعارضة 
على ضرورة إقصاء ترامب عن الرئاسة، زادت 

شعبيته بين أنصاره.
إن إمكانية إقصاء ترامب من منصبه ليست 
ــاء المــؤســســون لـــم يــضــعــوا أســس  ــ ســهــلــة. الآبـ
إجــــــراءات مـــحـــددة لإقـــصـــاء الــرئــيــس. مـــا يــرد 
النظام  )الــذي لا يتخلى  القديم  الدستور  في 
الـــســـيـــاســـي عـــنـــه مـــهـــمـــا طـــــال الــــزمــــن بــســبــب 
بالتقاليد  وممثليه  الأمــيــركــي  الشعب  تعلق 
وبـــخـــصـــوص حــكــم المـــؤســـســـن( صــيــغ بلغة 
مبهمة وعامة. هذا جانب من الطابع المحافظ 
جداً لأميركا: بقيت متمسكة بنفس الدستور 
على مــدى ثــاثــة قـــرون فــي فــتــرة غــيــرت فيها 
والدستور  مــرة.  الدستور ست عشرة  فرنسا 
الأميركي فريد في أحكامه ويضع »التوازن« 
 هـــاديـــا لـــهـــا، مـــا يـــؤدي 

ً
بـــن الــســلــطــات مـــبـــدأ

حــكــمــا إلـــى صــــراع بــن الــســلــطــات، خصوصاً 
)أغلبية(  الرئيس وحــزب  يكون حــزب  عندما 
يــخــتــلــف في  )الـــوضـــع  الــكــونــغــرس مختلفين 
ــادرة  ــ ــة« الــســيــاســيــة نـ ــنـ ــاكـ فـــرنـــســـا لأن »المـــسـ
السلطات تختلف  العلاقة بين  الحدوث ولأن 
عــن الحالة الأمــيــركــيــة(. والــدســتــور الأميركي 
يسمح بمحاكمة وإقصاء الرئيس في حالات 
»الـــخـــيـــانـــة الــعــظــمــى والــتــجــســس والـــجـــرائـــم 
والــجــنــح الــكــبــرى«. لــكــن لا يــوضــح الــدســتــور 
الفارق بين الجرائم الكبرى والجرائم الصغرى 
أو الــجــنــح الــكــبــرى والــصــغــرى. ومـــن المقبول 
في الأدب الدستوري الأميركي أن الرئيس لا 
توليه  أثناء  عادية  في قضايا جرائم  يحاكم 
الرئاسة، وأن محاكمته يجب أن تنحصر في 
الجرائم الكبرى. أراد الآباء المؤسسون الحفاظ 
عــلــى »هـــيـــبـــة« بــالــغــة فـــي شــخــص الــرئــيــس، 
خــصــوصــا أنــهــم أخــــذوا أنفسهم عــلــى محمل 
ــوا لــنــظــام فــاقــع فـــي نــخــبــويّــتــه  الـــجـــد، وأســـسـ
)الــطــبــقــيــة والــســيــاســيــة(. كــذلــك أرادوا وضــع 
»طاقة« في السلطة التنفيذية ولم يريدوا أن 
يُسهلوا مهمة إقصاء الرئيس من قبل ممثلي 
ـــوا لــهــم احــتــقــاراً متأثرين 

ّ
الــشــعــب الــذيــن أكـــن

بكتابات أفلاطون وأرسطو السياسية.
لكن عملية إقصاء الرئيس من منصبه صعبة 
لــلــغــايــة - عـــن قــصــد - ولــــم تــطــل إلا رئــيــســن 
فـــي كـــل الــتــاريــخ الأمـــيـــركـــي: فـــي حــالــة أنـــدرو 
التاسع عشر وفــي حالة  القرن  جونسون في 
بيل كلينتون في القرن العشرين. تمر العملية 
في مرحلتين: المرحلة الأولى يتولاها مجلس 
النواب فقط، حيث يلعب دور »هيئة المحلفين 

قضية  الحكومة  تــعــرض  عندما  أي  العليا«، 
ما على هيئة خاصة من المحلفين للنظر هل 
هــنــاك مــن الأدلــــة مــا يكفي لـــإدانـــة. والمــرحــلــة 
 
ّ
أكــن )الـــذي  الشيوخ  مجلس  يتولاها  الثانية 
له المؤسسون احتراماً أكبر لأنهم أرادوه نادياً 

للأثرياء المتعلمين(.
وبعد أن تتقدم لجنة العدل في مجلس النواب 
بطلب مناقشة والتصويت على حكم »الإدانة« 
ــــام الــعــربــي وحــتــى الــغــربــي في  )يــخــلــط الإعـ
فتجري  الدستور  فــي  المستعملة  الكلمة  فهم 
إدانـــة  هــي  بينما  »إقـــصـــاء«  بكلمة  ترجمتها 
فقط على مستوى دور مجلس النواب( وذلك 
بــأكــثــريــة عـــاديـــة فـــي اقـــتـــراع الأعـــضـــاء كــافــة. 
وإذا مــا جــاء الاقــتــراع بــالإدانــة تــجــري إحالة 
ــــى مــجــلــس الـــشـــيـــوخ حــيــث  ــرار الإقــــصــــاء إلـ ــ قــ
تــجــري مــحــاكــمــة دســـتـــوريـــة لــلــرئــيــس، وذلـــك 
بإشراف المحكمة العليا. تتحول قاعة مجلس 
ــيـــوخ إلـــــى مــحــكــمــة ويــســتــعــن الــرئــيــس  الـــشـ
المـــتـــهـــم بـــمـــحـــامـــن لـــلـــدفـــاع عــــن نــفــســه )كــمــا 

أسعد أبو خليل *

أزمة  عن  المتكرّر  الحديث  المبالغات  من  ليس 
حكم في الولايات المتحدة. صاحبت فضائح 
عـــهـــد بـــيـــل كــلــيــنــتــون وجـــــــورج دبـــلـــيـــو بـــوش 
أحـــاديـــث عــن إمــكــانــيــة الــلــجــوء إلـــى إجــــراءات 
دستورية قد تطيح بالرئيس الأميركي. لكن 
الأزمة الحالية هي غير سابقاتها: هي شبيهة 
فــقــط بــالــتــوتــر الــســيــاســي والــعــجــز الحكومي 
ــيـــت«. الــرئــيــس  ــق فــضــيــحــة »ووتـــرغـ ــذي رافــ الــ
كان  نيكسون،  ريتشارد  حينه،  في  الأميركي 
قــد انــتــخــب بــأكــثــريــة كــبــيــرة فــي ولايــــة ثانية 
ــدر المــســتــطــاع تــيــار المــعــارضــة الــذي  وقــــاوم قـ
يقع  لم  لكن نيكسون  تنامى تدريجياً ضــده. 
ــا إلا عــنــدمــا هــجــره حــزبــه، بــعــد أن عبر  أرضــ
أقـــطـــاب الـــحـــزب الــجــمــهــوري فـــي الــكــونــغــرس 
أمثال هاورد بيكر وباري غولدوتر عن فقدان 
ثقتهم بــالــرئــيــس. وقــد حمل وفــد رســمــي من 
ــر، رســــالــــة واضـــحـــة  ــدوتــ ــوولــ الــــحــــزب، ضــــم غــ

تطلب من نيكسون الاستقالة.
لا يمر الرئيس دونــالــد تــرامــب بــأزمــة تقارب 
)بعد( أزمة نيكسون الذي افتضح أمر خرقه 
تحقيقات  مسار  عرقلة  ومحاولته  للدستور 
قــضــائــيــة. كـــذلـــك فـــإنـــه حـــــاول إقـــحـــام أجــهــزة 
التحقيقات  ومكتب  الخارجية  الاستخبارات 
)أي  القضائي  التحقيق  لتعطيل  الــفــيــدرالــي 
إنــه خــرق مــبــدأ فصل السلطات( مما زاد في 
تفاقم أزمته. ترامب لم يصل إلى هذه المرحلة 
يـــزال يتمتع بتأييد كبير  الأزمــــة. فهو لا  مــن 
ــدة الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري: نــحــو ٩٠٪  ــاعـ فـــي قـ
مــن قــاعــدة الــحــزب تــؤيّــده، وهــذه أعلى نسبة 
الرئاسيّة،  الاستطلاعات  تــاريــخ  فــي  مسجلة 
وهي نسبة تفوق نسبة تأييد ريغان في حزبه 
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات. وكــلــمــا تــنــامــت المــعــارضــة 
الـــداخـــلـــيـــة )الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة والـــجـــمـــهـــوريـــة 
ومراكز  الصحافة  أوســاط  في  أي  النخبوية، 
الأبحاث والمسؤولين السابقين( كلما تمسكت 
القاعدة بترامب. لكن يمكن لترامب أن يعاني 
ــــاط  ســيــاســيــا إذا مــــا خـــســـر تـــأيـــيـــداً فــــي أوسـ
ــيـــض مــــن حـــمـــلـــة الــــشــــهــــادات الــجــامــعــيــة  ــبـ الـ
)التأييد الأكبر لترامب هو في أوساط البيض 
من غير حملة الشهادات الجامعية( لأن هؤلاء 
أو  الانتخابات  )فــي  ومشاركة  نشاطاً  الأكــثــر 
في غيرها من مجالات العمل السياسي(. لكن 
تــرامــب لــم يــصــل إلـــى هـــذه المــرحــلــة مــن فــقــدان 
التأييد مع أن الاستطلاعات التي استشهدت 
بها مجلة »إيــكــونــمــســت« فــي عــددهــا الأخير 
أوســاط  بــن  لترامب  التأييد  تناقص  لحظت 
الــبــيــض مــن حملة الــشــهــادات الــجــامــعــيــة، ما 
أثـــر فـــي مــجــمــل نــســبــة تــأيــيــد تـــرامـــب ونسبة 

الاعتراض عليه بين العامة.
وتأييد ترامب في أوساط الحزب الجمهوري 
في الكونغرس لا يزال قوياً؛ لا يجرؤ على نقده 
رئيس  )مثل  فيه  المتقاعدون  إلا  ومعارضته 
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، 
بوب كوركر(. أما الذين يخوضون انتخابات 
تجديدية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، 
فهم الأكثر تأييداً ومناصرة لترامب لعلمهم 
أن القاعدة شديدة التأييد له. هذا لا يعني أن 
ترامب يستطيع أن يضع تأييد الجمهوريين 
في الكونغرس في جيبه. يمكن لبعض هؤلاء 
بــعــد ضــمــان الــفــوز أن يــجــاهــروا بنقد كــانــوا 
يحتفظون به لأنفسهم، أو هم عبروا عنه في 
لقاءات صحافية لكن غير رسمية أو منشورة. 
بسرعة،  تنمو  أن  يمكن  الــرئــيــس  ومــعــارضــة 
كما حدث في عهد نيكسون )تنامت المعارضة 
ــــدور تــصــريــحــات نــقــديــة عـــن أقــطــاب  بــعــد صـ
الــــحــــزب(. لــكــن أقـــطـــاب الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
بــمــن فيهم المــرشــحــون الــذيــن هــزمــهــم تــرامــب 
فــي الانــتــخــابــات المــاضــيــة، يــخــافــون مــنــه لأن 
ســخــريــتــه الــفــاقــعــة ومــهــرجــانــاتــه الــخــطــابــيــة 
ــبـــئ قـــــاعـــــدة الـــــحـــــزب ضــد  ــعـ تـــســـتـــطـــيـــع أن تـ

أشخاص معينين.
ــم يــســبــق أن احـــتـــل ســــدة الـــرئـــاســـة شخص  لـ
ــدم خبرته  مــثــل تـــرامـــب: لــيــس فــقــط بــســبــب عـ
منتخبة  مــنــاصــب  تــبــوئــه  عـــدم  أو  السياسية 
بل لأنه يتعامل مع الحياة السياسية بطريقة 
السياسي  السلوك  نمط  مألوفة وخــارج  غير 
الــتــقــلــيــدي. كـــان يــقــال عــن رونـــالـــد ريــغــان أنــه 
اسم  أميركا  في  )يستعملون  »تيفال«  رئيس 
المــتــداول في  التجاري  »تيفلون« وهــو الاســم 
أمــيــركــا( لأن الــفــضــائــح والـــــزلات والــســقــطــات 
لــم تــكــن تلتصق بـــه. لــكــن تــرامــب فـــاق ريــغــان 
فــي مناعته، فهو تــحــدث عــن خــصــوم لــه )في 
حــزبــه أو فــي الــحــزب المــنــافــس( بلغة سوقية 
وبــذيــئــة وتــســرب شــريــط صــوتــي لــه يتحدث 
)اعترف  جــداً  مهينة  بطريقة  النساء  عــن  فيه 

مجلس  أعــضــاء  ويلعب  كلينتون(،  بيل  فعل 
لكن  المحلفين.  هيئة  دور  مجتمعين  الشيوخ 
قـــرار الإقــصــاء مــن ســدة الــرئــاســة يحتاج إلى 
ثلثي الأعضاء )وهــذا صعب لأن الأكثرية في 
مجلس الشيوخ، بحكم التوازن بين الحزبين، 
بالمئة  الخمسين  نسبة  مــن  جــداً  قريباً  يــكــون 
الــرئــيــس يحتاج  الاقــتــراع لإقــصــاء  وعليه إن 
ــاء حــزب  ــدد مـــن أعـــضـ أن يـــنـــال تـــأيـــيـــداً مـــن عــ
نــفــســه وهــــذا شــبــه مستحيل حالياً  الــرئــيــس 
بسبب حــدة الانــشــطــار السياسي فــي الــبــاد. 
أمــا إذا نــال قــرار الإقــصــاء نسبة الثلثين، فإن 
ويصبح  تلقائياً  الحكم  مــن  يقصى  الرئيس 
الــرئــيــس رئــيــســا بــعــد أن يقسم اليمين  نــائــب 
المحاكمة تخضع  إجــراءات  لكن  الدستورية(. 
لــتــرتــيــبــات وتــفــاصــيــل خــاصــة بــكــل محاكمة 
وهــــي عـــرضـــة لـــاتـــفـــاق بـــن أعـــضـــاء مجلس 
الــحــزبــن بمساهمة مــن رئيس  مــن  الــشــيــوخ 
الإقصاء  من  كلينتون  اقترب  العليا.  المحكمة 
فــي ولايــتــه الثانية لكن مــا أنــقــذه أنــه لــم يكن 
هــنــاك عــدد كـــافٍ مــن أعــضــاء حــزبــه للانقلاب 
الثلثين المطلوبة  عليه للحصول على أكثرية 
للإقصاء. والنقاش في حينه لم يكن حول ما 
القانون، لا جدال  إذا كان كلينتون قد خالف 
ــو خـــاضـــع لــيــمــن المــحــكــمــة، بل  ــه كــــذب وهــ أنــ
كان النقاش يومها حول ما إذا كان »الحنث 
بـــالـــيـــمـــن« )كــــمــــا نــــقــــول بـــالـــعـــربـــيـــة( يــرتــقــي 
إلـــى مــرتــبــة »الــجــرائــم والــجــنــح الــكــبــيــرة« في 
مــوضــوع يتعلق بــكــذب الــرئــيــس حــول علاقة 
جنسية بينه وبين متدربة في البيت الأبيض.

ــي الــتــعــبــيــر الـــدســـتـــوري  ــــوح فــ ــــوضـ وعــــــدم الـ
الأمـــيـــركـــي عـــن حـــالـــة إقـــصـــاء الــرئــيــس تــعــود 
إلــى المــنــاقــشــات الــدســتــوريــة الأولـــى عند سن 
ــاء المــؤســســون  ــ الــدســتــور الأمـــيـــركـــي. أراد الآبـ
ــا لـــكـــن مــــن دون ســلــطــة مــطــلــقــة.  رئـــيـــســـا قـــويـ
والــــــتــــــوازن بــــن الـــســـلـــطـــات كـــــان يـــكـــفـــي عــنــد 
فــتــرة  الـــبـــعـــض الآخــــــر رأى أن  لـــكـــن  الـــبـــعـــض 
ــــع  ــــي الـــحـــكـــم والمــــمــــتــــدة عـــلـــى أربـ الــــرئــــيــــس فـ
يجر  لــم  مــا  أن تصبح مطلقة  يمكن  ســنــوات 
وضع ضوابط عليها )وكان هذا رأي جيمس 
ماديسون(. كان الاتفاق على معاقبة الرئيس 
لارتكابه جريمة الرشوى أو الخيانة العظمة 
وهناك من أضاف كلمة »فساد« )على مشروع 
الدستور( لكن الكلمة مطاطة ولا تفي غرض 
ــتــــرح جــــــورج مـــيـــســـون عـــبـــارة  واضـــعـــيـــهـــا. اقــ
»إساءة الإدارة« لكن هذه أيضاً كانت غامضة 
في مرماها، وعاد ماديسون واقترح استعارة 
عبارة من القانون البريطاني حول »الجرائم 

والجنح الكبرى«.
أما الطريق الثاني لإقصاء الرئيس عن الحكم، 
التعديل الدستوري  فهو الأصعب، أي طريق 

يعود  العهد،  التعديل، حديث  وهــذا   .٢٥ رقــم 
إلى المرحلة السياسية القلقة التي تلت اغتيال 
ــرى إقـــــراره فـــي عـــام ١٩٦٧  جـــون كــنــيــدي، وجــ
الــدســتــوري الأمــيــركــي إلى  التعديل  )يــحــتــاج 
مرحلتين من الموافقة: المرحلة الأولى هو نيل 
أكثرية الثلثين عن التعديل في مجلس النواب 
نيل  هو  الثانية  والمرحلة  الشيوخ،  ومجلس 
الموافقة في ٣٨ مجلساً اشتراعياً من مجالس 
ــاع  ــات المــحــلــيــة، أي أكـــثـــريـــة ثـــاثـــة أربــ الــــولايــ
التعديل  هــذا  المحلية(.  الاشتراعية  المجالس 
أن لنائب  الــذي لم يستعمل بعد، ينص على 
الــرئــيــس الأمــيــركــي وأكــثــريــة أعــضــاء حكومة 
الرئيس عن الحكم  الرئيس الحق في إقصاء 
إذا ارتــأوا )مجتمعين( أنــه لم يعد قــادراً على 
لأسباب  المنصب«  وسلطات  مهام  »ممارسة 
صــحــيــة أو نــفــســيــة أو عــقــلــيــة. هــــذه المـــــادة لا 
تشرح الظروف بالتحديد، وهــذه أصعب من 
الطريقة الأولى لإقصاء الرئيس، لأنها تحتاج 
إلى ثورة من أقرب المقربين إلى الرئيس ضده، 
وهذا نادر الحدوث. لم يتمرد أعضاء حكومة 
مثل  كيسنجر،  هــنــري  وبــقــي  عليه،  نيكسون 
لنيكسون  وموالياً  الـــوزراء، مطيعاً  من  غيره 

حتى آخر لحظة من رئاسته.
ــكـــن أن تــــؤثــــر هـــــــذه الــــحــــالات  ــمـ أمـــــــا كــــيــــف يـ
الــدســتــوريــة فــي تـــرامـــب، فــهــذا لــيــس واضــحــا 
بــعــد. مــن الأكــيــد أن الـــذي شــكــل الــقــلــق الأكــبــر 
عــنــد الــرئــيــس هــو اعـــتـــراف مــحــامــيــه الــخــاص 
أنه دفع من ماله بإيعاز منه شخصياً لممثلة 
الجنسية  عــن علاقتها  كــي لا تفصح  إباحية 
بــتــرامــب قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. لـــو أن 
ترامب دفع من ماله الخاص للممثلة لما كان 
في خطر المخالفة الدستورية. لكن إيعازه إلى 
للممثلة يخالف  مـــال خـــاص  بــدفــع  مــحــامــيــه 
لــم تسمح  )الــتــي  المالية  الانتخابية  الــقــوانــن 
دولار   5400 من  أكثر  بإنفاق  الانتخابات  في 
لكل فرد على الانتخابات(. لكن تدخل ترامب 
فــي مسار  للتأثير  لمــحــامــيــه  كبير  إنــفــاق  فــي 
الانـــتـــخـــابـــات يــشــكــل مــخــالــفــة قــانــونــيــة. لكن 
حتى لو أن ذلك أصبح مثبتاً قانوناً، فالسؤال 
ــنـــد مـــحـــاكـــمـــة تــــرامــــب فــي  الـــــــذي ســيــطــغــى عـ
مجلس الشيوخ - لو حدثت - هو: هل أن هذه 
المخالفة ترتقي إلى مرتبة »الجريمة الكبرى« 
ــا الـــــدســـــتـــــور؟ ســيــجــيــب  ــنـــهـ الــــتــــي تــــحــــدث عـ
الــديــمــوقــراطــيــون بــالإيــجــاب فــيــمــا سيجيب 

الجمهوريون بالنفي.
ترامب  بعلاقة حملة  تتعلق  الثانية  المخالفة 
ــيــــة. أجـــهـــزة  الانـــتـــخـــابـــيـــة بــالــحــكــومــة الــــروســ
الاستخبارات الأميركية التي تقوم بجهود لم 
تعد خافية ضد ترامب من أجل تقويض حكمه 
 بإقصائه عن السلطة )لأسباب عدة سبق 

ً
أملا

الحكومة  أن  الحديث عنها(، مصرة على  لنا 
الانتخابات  في  التأثير  على  قامت  الروسية 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة. والأجــــهــــزة قــالــت ذلــك 
)بــاســم ثــاثــة مــن أجــهــزة الاســتــخــبــارات التي 
أن  يبلغ عددها سبعة عشر جهازاً( من دون 
 واحـــــداً. والــــذي يــصــدّق أجــهــزة 

ً
تــعــطــي دلــيــا

الاستخبارات الأميركية ذات التاريخ العريق 
فـــي الـــكـــذب والــتــضــلــيــل والــــخــــداع والمــــواربــــة 
ــاب ســيــاســيــة  ــ ــبـ ــ ــر يـــفـــعـــل ذلــــــك لأسـ ــ ــزويـ ــ ــتـ ــ والـ
مــحــضــة، مــثــل حـــالـــة الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي 
وأجهزة الإعلام التقليديّة التي تمقت ترامب. 
الــخــاص، روبـــرت مــولــر، يستطيع  إن المحقق 
أن يـــتـــقـــدم بــطــلــب مــحــاكــمــة لـــتـــرامـــب بــســبــب 
عــاقــة بــن حملته وبـــن الــحــكــومــة الــروســيــة 
لــكــنــه يــحــتــاج إلــــى دلـــيـــل فـــي ذلـــــك، وهـــــذا لم 

يــحــدث بــعــد. إن الــقــانــون الأمــيــركــي دقــيــق في 
هذا الصدد وقول في هذا الصدد إن الرئيس 
الـــحـــاكـــم وحـــكـــومـــتـــه هــــم وحــــدهــــم المـــخـــولـــون 
بالتعاطي في أمور السياسة الخارجية وإنه 
لا يحق لأي مرشح رئاسي التعاطي المباشر 
السلطة  إعـــام  دون  مــن  أجنبية،  مــع حكومة 
بين  التباحث  كــان  إذا  خصوصاً  التنفيذية، 
الطرفين يتعلق في شأن داخلي أميركي. هنا، 
أن يتقدم   - أراد  لـــو   - الـــنـــواب  لمــجــلــس  يــمــكــن 
باتهام ترامب بالخيانة العظمى لو ثبت أمر 
تعاونه مع حكومة أجنبية ضد منافسته في 

الانتخابات.
لكن مصير تــرامــب لــم يتقرّر بــعــد. لــديــه عدد 
 
ً
مثلا فهو  والحيل.  والأساليب  الخيارات  من 

محاكمته.  قبل  نفسه  عــن  يعفو  أن  يستطيع 
وهــذا خيار أشــار إليه ترامب من قبل عرضاً. 
وليس هناك من نص دستوري واضــح حول 
مـــا إذا كــانــت ســلــطــات الــرئــيــس الــتــي تسمح 
لـــه بــالــعــفــو تــســمــح لـــه بــالــعــفــو عـــن نــفــســه. إن 

لــم يعف عــن نفسه   ،
ً
ريتشارد نيكسون، مــثــا

واعــتــمــد عــلــى ســلــفــه، جــيــرالــد فــــورد، لإصـــدار 
الرئاسة  مــن ســدة  اســتــقــال  أن  عفو عنه بعد 
)هناك نقاش لا ينتهي بين المؤرخين إذا كان 
ترتيب  أتـــى نتيجة  عــن نيكسون  فـــورد  عــفــو 
مسبق بين الرجلين مع أن فورد نفى ذلك حتى 
آخــر ساعة مــن حــيــاتــه(. لكن العفو الــذاتــي لا 
يرضي الخبراء الدستوريين الذين يرون فيه 
هــرطــقــة لــكــن الـــقـــرار لــيــس لــهــم. إن الــحــكــم في 
دستورية أي قــرار مــن الــقــرارات يعود فقط - 
التاسع  الــقــرن  منذ  الدستور  تفسير  بحسب 
عــشــر - إلــــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا لا إلــــى ســواهــا. 
وهذه المحكمة باتت راجحة نحو اليمين وهي 
تــســبــغ شــرعــيــة دســتــوريــة على  أن  تستطيع 
)قبل  أراد عفو نفسه بنفسه  لــو  تــرامــب  قـــرار 

المحاكمة(.
مــن المــبــكــر إصــــدار رثــــاء لــولايــة تـــرامـــب. هــذا 
ــــي ظـــــــروف غــيــر  ــيــــس غـــيـــر عـــــــادي أتــــــى فـ رئــ
عادية. وهو يتجاوز التفسيرات الدستورية 
يتمتع  فيما  التقليدية  السياسية  والأعــراف 
ــــي حـــزبـــه.  ــن الـــتـــأيـــيـــد فـ ــ بـــمـــســـتـــوى كـــبـــيـــر مـ
والانــتــخــابــات الــتــي ســتــجــرى فــي ٦ تشرين 
قبل ستقرر مصير ترامب، 

ُ
الثاني/ نوفمبر الم

ليس  قاطعة.  أو  بــصــورة حاسمة  ليس  لكن 
ــان بــاســتــطــاعــة الــحــزب  ــداً مـــا إذا كـ مـــؤكـــداً أبــ
الــديــمــوقــراطــي انــتــزاع الأكــثــريــة فــي مجلس 
النواب من الحزب الجمهوري، لكن لو حدث 
ــك ســيــســمــح بــمــبــاشــرة مـــبـــادرة  ــإن ذلــ ــك فــ ذلــ
 إلــى 

ّ
ــك لا يــحــتــاج إل الـــرئـــيـــس لأن ذلــ ــة  ــ إدانــ

الديموقراطي  الــحــزب  لكن  بسيطة.  أكــثــريــة 
لا يــتــحــدث الآن عــن »إقـــصـــاء« الــرئــيــس على 
ــردّده  ــتــ ــروف بــ ــعــ ــــزب مــ ــــحـ ــه؛ والـ ــ ــادتـ ــ لـــســـان قـ
وضعفه وخنوعه أمام الشراسة الجمهورية 
ــروع الــحــزب الــديــمــوقــراطــي  الــســيــاســيــة. وشــ
بقرار الإدانة ثم الإقصاء سيقابل بمعارضة 
عــنــيــفــة )بــالمــعــنــى الـــحـــرفـــي( مـــن قــبــل قــاعــدة 
انقسام  حالة  في  البلاد  الجمهوري.  الحزب 
رادع تفجير  ترامب سيزيل  وإقــصــاء  خطير 
صراعات في الشوارع، وقد بدأت بوادرها في 
رئيساً  ليس  ترامب  الرئاسية.  ترامب  حملة 
عــاديــا وهــو لا تــردعــه أخــطــار تفجير صــراع 
أهلي. وإذا كان الحزب الديموقراطي يعاني 
السياسي مع  من تمنع وخنوع في صراعه 
يريد  الجمهوري  الــحــزب  فــإن  الجمهوريين، 
الـــفـــوز وبــــأي طــريــقــة وبــــأي ثــمــن مــهــمــا كــان 
مــكــلــفــا عــلــى الـــبـــاد. لــكــن انــتــخــابــات نصف 
الولاية بعد أسابيع قد تغير في سيطرة دفة 
مجلس النواب لكن من المستبعد أن تغير في 
سيطرة حزب الأغلبية في مجلس الشيوخ، 
والأخير هو وحــده الــذي يمكن أن يقرر عزل 

الرئيس من منصبه.
لـــكـــن تــــرامــــب لا يــســتــطــيــع أن يــطــمــئــن إلـــى 
المستقبل  على مسار  قلق  دون  من  مصيره 
السياسي. هو طرح بصراحة أمام جمهوره 
في خطاب أخير له أخطار عملية العزل فيما 
لــو نــجــح الــديــمــوقــراطــيــون فــي الانــتــخــابــات 
المقبلة. وبناء على ما لدى المحقق الخاص 
مولر، الذي يقض مضجع ترامب منذ أن بدأ 
الكونغرس سيقررون  أعــضــاء  فــإن  مــهــامــه، 
مواقعهم واصطفافاتهم. وهناك أعضاء في 
مجلس الشيوخ أكثر استقلالية من غيرهم 
- مثل ســوزان كولنز عن ولايــة مين. ولو أن 
ترامب يقرأ التاريخ لعلم أن المعارضة داخل 
الــحــزب الــحــاكــم ضــد رئــيــس يــغــرق تتنامى 
مثل كرة الثلج، وهذا ما حدث مع ريتشارد 
فــروقــات هائلة تفصل بين  أن  نيكسون مــع 
الـــوضـــع الــســيــاســي الــحــالــي وذلــــك الــوضــع 
في سبعينيات القرن الماضي، يومها كانت 
نوعية الحزب الجمهوري مختلفة تماماً، لم 
يكن الحزب تحت سيطرة المتطرفين بل كان 
خــاضــعــا لأهــــواء جــمــهــوريــي مـــدن الــشــاطــئ 
الـــشـــرقـــي مـــن الـــبـــروتـــســـتـــانـــت. لــكــن تــرامــب 
يــمــلــك الـــشـــارع ويــســتــطــيــع أن يــحــركــه متى 
العليا ستوفر  المحكمة  لكن  لــو شـــاء.  شـــاء، 
عليه مشقة خيار شارعي. هي ستفصل في 
حتى  وتستطيع  لمصلحته،  تــرامــب  مسألة 
أن تعطل بطريقة ما مسار عــزل ترامب في 
الكونغرس. لكن ذلك يمكن أن يؤدي إلى أزمة 
دســتــوريــة وتــعــديــل دســتــوري جــديــد يغير 
الــســيــاســي. بقي ترامب  الــنــظــام  فــي طبيعة 
أم عزل، لم يعد النظام السياسي الأميركي 
كما كان. وطبيعة تغير الفرص السياسية، 
إدوار غيبن في »انحدار وسقوط  على قول 
الامــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة«، هــو الـــذي يدفن 

إمبراطوريات ومدناً في مدافن عادية.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

أزمة الحكم في الولايات المتحدة: هل يبقى  ترامب رئيساً؟
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زياد منى

أيــلــول/  وإلـــى 13  أيــلــول/ سبتمبر 1978  إلــى 17  أيــلــول/ سبتمبر 1970  مــن 17 
سبتمبر 1993.

اندفعت قطعان قوات  أيلول/ سبتمبر 1970،  السابع عشر من  في صبيحة يوم 
فه عبد الناصر  البادية التي أطلقها جلالة الحسين، مليك البلاد المفدى، أو كما عرَّ
»ابن زين« ونظامه العاهر الفاجر أيضاً بكلمات الرئيس المصري الراحل، تحت غطاء 
الفدائي« كما  »العمل  العاصمة عمّان ومقار  مدفعي كثيف على معظم ضواحي 
كان يُعرف، بهدف تصفيته ومنع نشوء حركة وطنية فلسطينية/ أردنية معادية 
للاستعمار. تلك كانت الطعنة الغادرة الألف بعد الألف العاشرة، في ظهر الشعب 
ـــ بيكو الرجعية المتخلفة، ونظام عمان  الفلسطيني التي وجهتها أنظمة سايكس 
المتصهين كان رأسها ليس غير. نظام عمان لم يتمكن من دحر »العمل الفدائي« 
عبر السلاح في تلك الحرب، فاستعان بالأنظمة العربية التي فرضت على القيادة 
الفلسطينية وقتها اتفاقية القاهرة التي ألغت عملياً »العمل الفدائي« وفصلته عن 
»الرئة التي يتنفس منها، وفق منطلقات الحركة«، وحولته إلى ميليشيا خاضعة 

لأموال البترودولار وسياساته.
بعد ذلك بأقل من عقد، وفي اليوم نفسه من عام 1978، وجهت الرجعية العربية 
ع أنور السادات على 

ّ
الطعنة السامة الثانية في ظهر الشعب الفلسطيني عندما وق

اتفاقية الإذعان والذل للعدو الصهيوني، معلناً استسلام نظامه لشروط اتفاقات 
سايكس ـــ بيكو الاستعمارية، ومانحاً العدو الصهيوني فرصة لنيل الشرعية في 
وطننا العربي لاغتصاب فلسطين وطرد أهلها، على حساب شعبنا وحقوقنا في 
وطننا فلسطين. وبعد ذلك استكملت قيادة الحركة القومية الفلسطينية، ممثلة في 
للعدو الصهيوني، بتوقيعها  قيادة حركة »فتح«، مسلسل الانهيار والاستسلام 

اتفاقات أوسلو التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من خراب.
كان  الفدائي  العمل  على  الــحــرب  المتصهين  عمان  نظام  إعــان  بــأن  التذكير  المهم 
 ،1967 يونيو  حــزيــران/  فاجعة  عقب  العربية  الرسمية  للسياسات  منطقية  تتمة 
التي استبدلت شعار »إزالــة آثار العدوان« بشعار تحرير فلسطين. وللتذكير، إن 
الرسمية العربية تخلت عن مواجهة العدو الصهيوني، وقد كانت ركيكة صورية لا 
تستحق حتى الذكر، قبل هزيمة حزيران، وتجلى ذلك في إعلان حركة القوميين 
العرب تخليها عن التحالف مع جمال عبد الناصر »لأن مصر تخلت عن مواجهة 

العدو الصهيوني وأهملت قضية فلسطين«.
هذه  مدعومة  المهزومة  العربية  الزعامات  بعض   67 يونيو  حــزيــران/  هزيمة  بعد 
قد تدخلت  والمفسدة كانت  الفاسدة  النفط  وأمــوال  العربية  الرجعية  بأنظمة  المــرة 
على نحو غير مسبوق في تقرير من سيقود الحركة الوطنية الفلسطينية المتمثلة 
في رئاسة »منظمة التحرير« التي رفضت أي تدخل عربي في شؤونها، ووصل 
الأمر بها إلى المواجهة معها بعد قمة في الخرطوم الاستسلامية، ثم رفض قرارات 

مؤتمر القمة العربية التي تخلت علانية عن شعار تحرير فلسطين.
تصوروا هذه المهزلة: السعودية وبقية أنظمة الرجعية العربية كانت تريد تحرير 
أحمد  الــراحــل  إبــعــاد  على  عملت  العربية  الهزيمة  قــيــادات  للعجب!  يــا  فلسطين، 
أوراق  قدمت  التي  مكانه،  الحالية  القيادة  ووضعت  المنظمة  قيادة  عن  الشقيري 
التسووي  يحيى حمودة  عبر تصريح  بها  أتــت  التي  الرجعية  للأنظمة  اعتمادها 

المتخاذل الشهير، والذي أشرنا إليه في مقالة سابقة.
»فتح« لكسب التأييد والشرعية الفلسطينية كان ضرورة  من المعروف أن أهم مبدأ لـ
أن يمسك الشعب الفلسطيني أموره بيده وألا يعتمد على الأنظمة العربية، لنجد 
أنفسنا أمام حركة خاضعة عملياً، عبر اعتمادها على أموال البترودولار الفاسد 
ي ما سمي كذباً 

ّ
والمفسد، لإملاءات الرجعية العربية، وقد رأينا تجلي ذلك في تبن

الفلسطيني  اليسار  »ترويض«  بداية  كان  والــذي   ،1974 عام  المرحلي«  »البرنامج 
والعربي وجعله أسير برامج التسوية.

القيادة الفلسطينية اليمينية لم تفرض سياساتها على العمل الوطني الفلسطيني 
ــداع والاســـتـــقـــواء بــالــخــارج وقــمــع المــعــارضــن فــي »فــتــح«  ــخـ فــقــط عــبــر الــكــذب والـ
المباشر  والقمع  الصنوف  من مختلف  المفسدة  والإغـــراءات  التهديدات  باستخدام 
والسجن والاغتيالات والعبث في مختلف الساحات الفلسطينية والعربية، وعلى 
نحو خاص في لبنان، واستعداء كل الأطراف التي كان من الممكن كسب حيادها 
على الأقــل، والتحالف مع أنظمة شمولية قمعية دموية استولت على السلطة في 
بلادها إما عبر الانصياع غير المشروط لاتفاقية سايكس ــ بيكو الاستعمارية، بل 
إنها لجأت أيضاً إلى استخدام السلاح ضد القوى الفلسطينية المعادية لسياساتها
فــراغ، بل  تــأتِ من  لم  الصهيوني  للعدو  القول: إن سياسات الاستسلام  ملخص 
اليمينية ليس  القيادات  هي نتاج هزائم ألحقها العدو الصهيوني بها. لقد هزمت 
لأن العدو يمتلك قوى غيبية أسطورية، لكن لأن الأنظمة العربية مهزومة داخلياً، 

 للإثراء.
ً
وزعامات الأنظمة لا يهمها سوى الاحتفاظ بالسلطة، مدخلا

لا تصدقوا أن قيادة ميليشيا رام الله راغبة في تغيير أوضاعنا، أو أنها حتى تفكر 
في ذلك. هذه زعامات الهزائم، وزعماء الهزيمة ليسو زعماء الانتصارات. زعامات 
رام الله لن تتخلى عن الانخراط في مشاريع تصفية القضية الفلسطينية القديمة 
لنتذكر، من يتخلى عن  والجديدة، وما صراخها إلا غطاء لاستسلامها المشين. 

حبة تراب من وطنه، فإنه على استعداد للتخلي عن الوطن كله.

أيلول شهر الهزائم العربية والفلسطينية

شذرات
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وثيقة

تلغيم  في  المتشددة نجحت  العراقية  التيارات 
هنا،  ومــن  الطائفي«.  بالحقد  العراقي  المشهد 
يــــوصــــي الـــســـفـــيـــر الإمــــــاراتــــــي بــــأنــــه »ســـيـــكـــون 
عَلِق  مــا  ــة  إزاحـ الــســعــوديــة أن تعمل على  على 
بصورتها من اتهامات من قبل هذه التيارات«، 
فــي إشــــارة إلـــى الــصــورة الــســعــوديــة المطبوعة 
ــخــات 

ّ
ــرة الــعــراقــيــن والمــرتــبــطــة بــالمــفــخ ــ فـــي ذاكـ

والتنظيمات الإرهابية.
أما الأهم، في سياق »الأستذة« الإماراتية، فهو 
اعــتــبــار الــشــحــي أنـــه ســيــكــون عــلــى الــســعــوديــة 
ــران  مــن أجـــل »تــفــويــت الــفــرصــة عــلــى أذنــــاب إيـ
»التنسيق  التقارب«،  هــذا  لتخريب  العراق  في 
والجهد والدعم المماثل لكل من دولة الإمــارات 
الـــعـــراقـــيـــة،  ــة  ــاحــ ــســ الــ عـــلـــى  والأردن  ومــــصــــر 
وســتــظــهــر الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة لــهــذا الــتــقــارب 
والتنسيق في القريب المنظور، خاصة أن معظم 
العربي  التقارب  من  متفائلة  العراقية  الساحة 

للعراق، وبالذات من السعودية والإمارات«.

دعاء سويدان

عرض تيلرسون، خلال لقائه سلمان والعبادي في السعودية، مقترح تشكيل فريق عمل بين الدول الثلاث )أرشيف(

 من شهر على انتخابه رئيساً للولايات 
ّ

بعد أقل
 دونـــالـــد تـــرامـــب عــبــر »تــويــتــر«، 

ّ
ــل المــتــحــدة، أطــ

ــران تــســتــحــوذ بــســرعــة على  ــ راً مــن أن »إيـ
ِّ
مُـــحـــذ

المــزيــد والمــزيــد مــن الـــعـــراق«. كــانــت تلك واحــدة 
من الإشارات المبكرة إلى أن الساكن الجديد في 
البيت الأبيض يضع نصب عينيه رؤية »عراق 
لا يدور في محور إيران«، كما يعبّر عن الهدف 
السفير الإماراتي في العراق حسن الشحي. منذ 
ذلك الحين، تضافرت المعطيات على تأكيد عزم 
أميركي على رسم صورة بلاد الرافدين ما بعد 
عات واشنطن ورغباتها. بدا 

ّ
»داعش« وفق تطل

رد 
ُ
القتالية والخاصة بحماية الأراضي التي ط

عناصر داعش منها«، و»إبقاء المراقبة الميدانية 
ــتـــمـــرار الاســـتـــطـــاعـــات الأمــنــيــة  والـــجـــويـــة واسـ
والاســتــخــبــاراتــيــة لإفـــشـــال المـــشـــروع الإيـــرانـــي 
التوسعي في العراق ومنعه من إيجاد ممرات 
بديلة وطــرق برية أخــرى لإدامـــة الاتــصــال بين 
طهران ودمشق عبر بغداد، وصولًا إلى البحر 
اللبنانية  بـالأراضـي  مــروراً  المتوسط،  الأبيض 
ضـــمـــن مـــحـــور الــــهــــال الـــشـــيـــعـــي«. الــــافــــت فــي 
مع  تنسجم  التي  والأخــيــرة،  السادسة  النقطة 
الرؤية »الترامبية« لكيفية تحقيق أكبر قدر من 
رجمت 

ُ
الفوائد بأقل قدر من التكاليف، والتي ت

عراقياً بالاستعانة بشركات خاصة ومقاوِلين 
خـــاصـــن لــتــحــقــيــق هــــدف تـــرامـــب المــتــمــثــل في 
هــدرت هناك«، 

ُ
أ استعادة »3 تريليونات دولار 

ــاك بـــالـــحـــدود المـــشـــتـــركـــة بــــن ســـوريـــا  ــ ــــسـ والإمـ
والعراق والأردن، هي قول الشحي إن الولايات 
العليا  مصالحها  على  الحفاظ  تريد  المتحدة 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط »مـــع مـــراعـــاة عــدم 
ونفقات  تبعات  أي  الأميركي  الاقتصاد  تكلفة 
ــبـــدأ )تــحــقــيــق المــصــالــح  مـــالـــيـــة، أي اعـــتـــمـــاد مـ
ــة 

ّ
ــاة الاقـــتـــصـــاد بــالــنــفــقــات( مُــســتــغِــل مـــع مــــراعــ

نفوذها ودورها الدبلوماسي الكبير والتفوق 
العسكري الحاسم لمصلحة قواتها«.

الإماراتي  السفير  يتردّد  التي لا  الحقيقة  هذه 
فـــي الاعـــتـــراف بــهــا، تــحــيــل مــبــاشــرة عــلــى دور 
والإمـــارات(،  )السعودية  ين  الخليجيَّ ين 

َ
الوكيل

المـــتـــحـــمّـــسَـــن لـــتـــوجـــيـــه ضـــربـــة إلـــــى »شــبــكــات 
النفوذ التي تملكها طهران في العالم العربي«، 
ــط الأمـــيـــركـــي. هــنــا، يــحــضــر الــرابــط 

ّ
فـــي المــخــط

ــارة غير  ــى الــتــي تــتــنــاول زيــ بــن الــوثــيــقــة الأولــ
مــعــلــنــة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الــســابــق، 
الـــ23 من تشرين  ريكس تيلرسون، للعراق في 
التي  الثانية  والــوثــيــقــة   ،2017 أكــتــوبــر  الأول/ 
تــتــحــدث عـــن زيـــــارة رئـــيـــس الـــــــوزراء الــعــراقــي، 
حــيــدر الــعــبــادي، الــثــانــيــة للسعودية فــي الــــ22 
اجتماع  لها 

ّ
تخل التي   ،2017 الأول  تشرين  من 

الــتــنــســيــقــي  »المـــجـــلـــس  ـــ لـ ــه  ــوعـ هــــو الأول مــــن نـ
في  تيلرسون.  بحضور  العراقي«   - السعودي 
العبادي  ذلك الاجتماع، عرض تيلرسون على 
للشحي  - وفقاً  العزيز  بــن عبد  والمــلــك سلمان 
ممثلين  يــضــمّ  عمل  فــريــق  لتشكيل  »مقترحاً   -
عن الدول الثلاث )العراق، السعودية، أميركا(، 
يــســتــهــدف تــرســيــخ الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي في 
المــنــطــقــة«، داعــيــا الــســعــوديــة إلـــى »دعـــم الــعــراق 
ــتــــصــــادي  عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الـــســـيـــاســـي والاقــ
يقوده  الــذي  المعتدل  المــشــروع  لتعزيز حظوظ 

رئيس الوزراء حيدر العبادي«.
الــعــرض الــــذي يــقــول الــشــحــي إنـــه »يــتــعــلــق في 
المتنامي في  الإيراني  النفوذ  جوهره باحتواء 
المنطقة«، يُظهر بوضوح أن »الحرب الناعمة« 
منذ  الــعــراق  باتجاه  السعودية  أطلقتها  التي 
بدايات عام 2017 إنما كانت بتشجيع وتوجيه 
ــــن »الــــــرز  ــــادة مـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــن أجــــــل الاسـ ــــن، مـ ــيَّ ــركــ ــيــ أمــ
الخليجي« في اختراق القواعد الشعبية للقوى 
ـــراء ولاءات  المــنــاهــضــة لــلــولايــات المــتــحــدة، وشـ
يخدم  بما  السياسية،  والشخصيات  المكونات 
يسمّيه  مــا  بحسب  المـــســـار«،  »تصحيح  هـــدف 
الــدبــلــومــاســي الإمـــاراتـــي. هـــدف تــبــنّ الوثيقة 
المذيّلة بتوقيع الشحي أن الرياض وأبو ظبي 
تـــجـــدان فـــي رئــيــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي الــطــريــق 
الأقصر لبلوغه، خصوصاً أن العبادي - بحسب 
الشحي - »يريد الاستثمار في الثقة السعودية 
كي لا يصبح تحت رحمة إيران في العراق، ومن 

ثم يقطع الطريق على تصاعد النفوذ الإيراني 
أيــضــا«. من  الــولايــات المتحدة  وبالتنسيق مــع 
هنا، بدأ العمل على منح »أعلى درجات الدعم 
للعبادي وغيره من القوى ذات الاتجاه العربي 

للفوز في الانتخابات المقبلة«.
يـــورد السفير الإمـــاراتـــي، فــي هـــذا الــســيــاق، أن 
حزمة  عبر  العبادي  لدعم  ط 

ّ
تخط »السعودية 

ذ في 
ّ
نف

ُ
من المشاريع والإجراءات الاقتصادية ت

معظمها في مناطق الجنوب العراقي الفقيرة، 
ــة تــحــويــل  ــيـ ــانـ ــكـ ــع إمـ ــاريــ ــشــ ــذه المــ ــ ــن بــــن هــ ــ ومــ
بــاديــة الــســمــاوة بــن الـــعـــراق والــســعــوديــة إلــى 
والــثــروات  الــزراعــة  فــي مجال  منطقة استثمار 
الحيوانية، اعتماداً على أموال سعودية وأيادٍ 
عاملة عراقية«. انطلاقاً من ذلــك، يبدأ الشحي 
توصيات  وتقديم  الــســعــوديــة،  الجهود  تقييم 
الجهود،  تلك  تثمير  كيفية  بشأن  قيادته  إلــى 
يرى  كبت سابقاً. 

ُ
ارت التي  »الأخــطــاء«  وتــافــي 

ورقة  »تمثل  الاقتصادية  المشاريع  أن  الشحي 

انــتــخــابــيــة نــاجــحــة لــلــعــبــادي خــــال المــنــافــســة 
الشيعية في  السياسية  المنتظرة بين الأحــزاب 
م، 

ِّ
عل

ُ
انتخابات 2018«، ولذا فهو يشدّد، بلغة الم

لما ستكون  الاقــتــصــادي«،  الملف  على »تنشيط 
له من »نتائج انتخابية مؤثرة، يمكن أن تمثل 
ــراً ســيــاســيــا مــهــمــا فــــي مـــواجـــهـــة الــنــفــوذ  نـــصـ

الإيراني الكبير في العراق«.
ــا كان 

َ
لِ التي تستبطن تأييداً  وباللغة نفسها، 

ــــف بـــه الــســعــوديــن،  يـــوســـف الــعــتــيــبــة قـــد وَصَــ
وتجلية لثقة الإماراتيين المفرطة بأنهم أقدر من 
أميركياً،  المطلوبة  المهمة  أداء  على  »أشقائهم« 
 بــتــوجــيــه جـــهـــود الــتــخــريــب 

ّ
ــق ــ وبــالــتــالــي الأحــ

فـــي الـــعـــراق، يــنــبّــه الــشــحــي إلـــى أن »المــشــاريــع 
الرياض وبغداد( لن تكون أمراً  المشتركة )بين 
لديهم  الجهتين  مــن  الفنيين  أن  ، خاصة 

ً
ســهــا

فــجــوات فــي الــخــبــرة بسبب انــقــطــاع الــعــاقــات 
 عن أن المشهد 

ً
الثنائية منذ ما قبل 2003، فضلا

فإن  كــذلــك  مــعــقــدة،  يعتمد على عــاقــات قبلية 

ليست دولة الإمارات، التي باتت الجاسوسية صفة ملازِمة لسفرائها في البلدان العربية 
والأجنبية، بعيدة من المخطط الأميركي - الخليجي المعمول عليه منذ زمن من أجل 

م بقدرة فائقة على 
ِّ

ودة من قِبَل شيخ من آل زايد، مُتوه
ُ

»تخريب العراق«. الدولة الَمق
تبديل المعادلات وتغيير وجه الدول والمحاور، تؤدي دور الساعي في الفتنة، وتجتهد 

في ترجمة التوجّه الأميركي الحثيث نحو ضرب مشروع القوى المناهِضة للولايات 
المتحدة في بلاد الرافدين، ومن ثمّ تضييق رقعة »النفوذ الإيراني« هناك. هذه الجهود، 

التي تؤدي السعودية الدور الرئيس فيها، وفق ما أكّدته الوثيقة المنشورة أخيراً في 

»الأخبار« )السعودية ليكس: كيف نخرّب العراق(، لن يكون مفاجئاً أن أبو ظبي تتقمّص 
 التفاصيل في ما يقوم به »الشقيق 

ّ
 متابعة أدق

ً
شخصية »العين الساهِرة« عليها، محاوِلة

ي نظرة ولي عهد أبو 
ّ
الأكبر« ضمن خطة إدارة دونالد ترامب للعراق. وهي مراقبة تجل

»أغبياء جداً«، وفق ما وصفهم ذات  ظبي، محمد بن زايد، ورجالاته إلى السعوديين كـ
مرّة السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، مع فارق هذه المرة متمثل في أن 

من يحكم السعودية هو محمد بن سلمان، الأمير الشاب الذي يرى في ابن زايد »النموذج 
الملهِم«، والمستعدّ للإصغاء إلى نصائحه، والمتماهي إلى أبعد الحدود مع إدارة ترامب 

ين من السفارة الإماراتية 
َ
ين الُمسرّبت

َ
ين الجديدت

َ
في توجّهها العدائي في غير ملف. في الوثيقت

 لما كانت قد نشرته ضمن 
ً
في بغداد، واللتين تكشف »الأخبار« فحواهما اليوم استكمالا

»الإمارات ليكس«، يَظهر السفير الإماراتي في العراق حسن أحمد الشحّي، الذي لا يميّزه عن 
ياً الجهود  ف به تقاريره، مُتقصِّ

ّ
نظيره السعودي السابق ثامر السبهان سوى قدرٍ من اللباقة يغل

»سحب البساط من تحت أرجل الإيرانيين«، ومُسدِياً النصح في ما يتصل بكيفية  السعودية لـ
تجاوز العقبات الحائلة دون ذلك. البارز في ما يسوقه الشحي من معلومات و»تحليل وتقييم« في 

هذا الإطار، تطرّقه إلى المحرّك الأميركي خلف المساعي الخليجية، الذي بات واضحاً أنه تفعّل 

إلى أقصى الحدود في لحظة تقاطع بين عزم إدارة ترامب على »تطويق النفوذ والتمدد الإيراني 
سمّيانه »محيطه السياسي 

ُ
في العراق«، وبين محاولات الرياض وأبو ظبي إرجاع العراق إلى ما ت

العربي«. اللافت، أيضاً، في الوثيقتين، أن السعودية والإمارات، ومن خلفهما الولايات المتحدة، 
ل برئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، 

ّ
قرّرتا مبكراً وضع ثقلهما خلف »المشروع المعتدل« المتمث

و»غيره من القوى ذات الاتجاه العربي«، وفق ما يوصّفها الشحي، سعياً لإنجاحها في الانتخابات 
جريت بعد، و»تحقيق نصر سياسي مهم في مواجهة النفوذ الإيراني 

ُ
النيابية التي لم تكن قد أ

الكبير«.

الشحي: 

م 
ّ
لنتعل

من اليمن

»زيارة رئيس  في الوثيقة المعنونة بـ
الوزراء العراقي حيدر العبادي 

للسعودية«، يقول السفير الإماراتي لدى 
العراق، حسن أحمد سليمان الشحي، 

إن »السعودية تنظر إلى التقارب مع 
العراق بجدية، وتريد أن تتجاوز أخطاء 

تجارب مشابهة مثل لجنة العلاقات 
السعودية اليمنية، وأن الهدف هو منع 
الانقطاع الذي طالما شاب العلاقة وفقاً 

لمتغيرات السياسة والمواقف«. تقييم 
يبدو لافتاً تطرقه إلى تجربة »اللجنة 

الخاصة« السعودية بشأن اليمن، 
عدّ تجربة فاشلة بامتياز. إذ 

ُ
والتي ت

فة من مشايخ 
ّ
إن اللجنة المذكورة، المؤل

يمنيين أنفقت عليهم السعودية مبالغ 
طائلة طوال عشرات العقود من أجل 
تنفيذ سياساتها في اليمن، لم تفلح 

في تمديد أذرع حقيقية وثابتة للمملكة 
في هذا البلد، وذلك ما أثبتته الحرب 

المندلعة منذ آذار/ مارس 2017. 
فالشخصيات القبلية التي راهنت عليها 
ل في المزاج  المملكة من أجل إحداث تحوُّ

الشعبي بدت غير معنية بما يريده 
السعوديون ويدفعون باتجاهه، فيما 
ظهرت »الرؤوس الكبيرة« من أمثال 

علي محسن الأحمر منشغلة بتقاسم 
»المغانم«، بل وتجرّأت على قلب المعادلة 

عبر محاولتها رشوة ضباط سعوديين 
وفق ما أظهرته قبل أشهر وثيقة 

رسمية صادرة عن »قيادة العمليات 
»التحالف«. المشتركة« التابعة لـ

)الأخبار(

السبت  15  أيلول  2018  العدد  3565السبت  15  أيلول  2018  العدد  3565

الأميركية  الإدارة  أن  المراقبين  لجميع  واضحاً 
كــافــة من  المــســتــويــات  عــلــى  ف مساعيها 

ّ
ستكث

أجـــل »إبــعــاد الــحــكــومــة الــعــراقــيــة عــن أن تكون 
تابعاً لطموحات السياسة الإيرانية وأهدافها«، 

بحسب تعبير الشحي نفسه.
ـــ25  ــ ــة بـ ــ ــــؤرخـ ــة مـ ــيـ ــرقـ ــــي بـ ـــص الــــشــــحــــي، فـ

ّ
ــخ ــلـ يـ

عــنــوان  تــحــمــل   ،2017 أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن 
ــزور الـــعـــراق«،  ــ ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي يـ ــ »وزيــ
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة هـــذه بــــ6 نــقــاط، في 
مقدّمها »تعزيز الوجود العسكري الأميركي في 
العراق بالإبقاء على عدد من القوات الأميركية 

الوزراء  رئيس  زيارة  تناولت  التي  البرقية  في  الشحي،  حسن  السفير  يتوقف 
»المجلس التنسيقي السعودي  العراقي الثانية إلى السعودية، عند الاجتماع الأول لـ
الـ22  في  نفسها  الزيارة  انعقد خلال  والذي  العراقي«،   -
أن  الشحي  يلحظ   .2017 أكتوبر  الأول/  تشرين  من 
»المجلس لن يكون لجنة تقليدية تختص بدراسة حالات 
محدودة وتتخذ قرارات وتتركها من دون تنفيذ، بل إن 
دوره سيكون وضع الخطط التفصيلية لتعميق التعاون 
الاقتصادي«. وهو تعاون تنظر إليه أبو ظبي ببالغ الاهتمام 
في سياق »تقويض الهيمنة الاحتكارية لإيران في العراق«، 
»استقطاب  بـ السعودية  قيام  إلى  تنظر  مثلما  تماماً 
 سياسية 

ً
المزيد من الحلفاء العراقيين الذي يمثلون أثقالا

الأميركية  الاستراتيجية  مع  ينسجم  بما  وجماهيرية«، 
التي تقتضي، بحسب الشحي، عدم ترك الساحة لإيران، 
الداخلية  والحروب  الصراعات  »المزيد من  يعني  ذلك  لأن 
في العراق الذي كاد ينزلق إلى حرب جديدة بين الحكومة 

العراقية والأكراد في أربيل«.
)الأخبار(

ص السفير حسن الشحي، الاستراتيجية الأميركية للعراق، في ست نقاط:
ّ
يلخ

أنها كانت  للعالم أجمع  1- تحقيق الانتصار على »داعش« بطريقة »تظهر )فيها( 
الأداة الأقوى في دحر الإرهاب في العراق وسوريا وملاحقة عناصره ومقاتليه في 

الأقطار العربية الأخرى«.
2- »تعزيز الوجود العسكري الأميركي في العراق بالإبقاء 

على عدد من القوات الأميركية القتالية والخاصة«.
3- »إعطاء هدف احتواء إيران أهمية قصوى وتعزيز هذا 
الهدف بتطويق النفوذ والتمدد الإيراني في العراق ومحاولة 
لطموحات  تابعاً  تكون  أن  عن  العراقية  الحكومة  إبعاد 

وأهداف السياسة الإيرانية في المنطقة«.
4- الحفاظ على علاقة متميزة مع حكومة إقليم كردستان 
لا  »وهذا  المهمة  المنطقة  هذه  في  الأميركي  الدور  وتعزيز 
عن  والانفصال  الاستقلال  على  الإقليم  تشجيع  يعني 

العراق«.
5- »إبقاء المراقبة الميدانية والجوية واستمرار الاستطلاعات 

الأمنية والاستخباراتية لإفشال المشروع الإيراني التوسعي في العراق«.
6- »اعتماد مبدأ تحقيق المصالح مع مراعاة الاقتصاد بالنفقات«.

)الأخبار(

ات الإمارات تبارك شراء الولاء

استراتيجية إدارة ترامب في العراق

ترى الإمارات أنه 

على السعودية 

التنسيق مع أبو 

ظبي والقاهرة 

ان من أجل 
ّ

وعم

النجاح في العراق

»الإمارات ليكس«: ترامب يطلب تخريب   العراق بأموال السعودية



يحيى دبوق

لا يــلــغــي نــفــي الــبــيــت الأبـــيـــض أخــبــار 
الرشوة الأميركية للسلطة الفلسطينية 
كي تستأنف مفاوضاتها مع إسرائيل. 
حقيقة الخبر تتساوق مع السياسات 
الأميركية التي تعتمد تحقيق مصالح 
واشنطن وانتزاع حقوق الآخرين، عبر 

الرشى والإغراءات المالية.
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أمــيــركــيــة أكـــدت 
ــة )صـــحـــيـــفـــة  ــريــ ــبــ ــــل إعـــــــــام عــ ــائـ ــ ــــوسـ لـ
ــادر  ــ كـ أن  الاقــــتــــصــــاديــــة(  »غــــلــــوبــــس« 
مــتــابــعــة  المـــكـــلـــف  ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة 
ــأن الــفــلــســطــيــنــي نــجــح فـــي إقــنــاع  الـــشـ
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــــرامــــب، عـــبـــر كــبــار 

مبعوثيه إلى المنطقة، وتحديداً جاريد 
كوشنير وجيسون غرينبلات، بتمكين 
أنــفــســهــم«  »إخـــــراج  مـــن  الفلسطينيين 
مـــن المــعــضــلــة المـــوجـــوديـــن فــيــهــا، عبر 
ــراء المــالــي والاقــتــصــادي، كتحفيز  الإغــ
لاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات مـــع إســرائــيــل 
ومن ثم قبول »صفقة القرن« الموعودة. 
ــى أن  ــ المــــصــــادر الأمـــيـــركـــيـــة أشـــــــارت إلـ
تـــرامـــب وافــــق مــبــدئــيــا عــلــى الاقـــتـــراح، 
المطلوبة  المــيــزانــيــة  وأيــضــا على حجم 
وهـــي خــمــســة مــلــيــارات دولار، إضــافــة 
إلــــى مــبــلــغ مــمــاثــل، مـــن دول أوروبـــيـــة 

وخليجية.
المـــصـــادر الأمــيــركــيــة شــــددت عــلــى أن 

ــتـــداول لــم يــحــدد عــشــوائــيــا،  المــبــلــغ المـ
ــة تـــأهـــيـــل  ــتـــيـــجـــة دراســـــــــــة خــــطــ ــل نـ ــ بــ
السلطة وتطويرها بما يشمل أيضاً 
قـــطـــاع غــــــزة. الـــتـــشـــديـــد جـــــاء أيـــضـــا، 
إنعاش  أن خطط  المــصــادر، على  مــن 
اقتصاد السلطة بُحثت في منتديات 
دولية مختلفة، وكــان لإسرائيل دور 
مــهــم ومـــســـاهـــم فــيــهــا. وقـــــال مــصــدر 
ــلــــى الـــتـــفـــاصـــيـــل  أمــــيــــركــــي مـــطـــلـــع عــ
للصحيفة الاسرائيلية، في ما يمكن 
وصفه برسالة تحذير للفلسطينيين، 
المـــقـــتـــرحـــات  رفـــــــض  بــــإمــــكــــانــــهــــم  إن 
عليهم  لكن  رفضها،  في  والاستمرار 
الاقـــتـــصـــاديـــة  ــة  ــ ــ الأزمـ أن  ــوا  ــدركــ يــ أن 
ســتــتــواصــل وتـــزيـــد، و»عــلــى الــقــيــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة أن تــســتــفــيــق وتـــأتـــي 
للتفاوض كي تحصل على استقلالية 
سياسية واقتصادية«، مشيراً إلى أن 
الــرئــيــس تــرامــب يــؤمــن بـــأن »مــقــاربــة 
الــبــيــزنــس بــإمــكــانــهــا أن تــوصــل إلــى 

نتائج«.
الــبــيــت الأبــيــض نــفــى التقرير  ومـــع أن 
ــدر عــنــه،  ــ ــان صـ ــيـ الإســـرائـــيـــلـــي، عـــبـــر بـ
ما  مسؤولة  إسرائيلية  مصادر  أكــدت 
للصحيفة  ــــرت  وذكـ الــتــقــريــر،  فـــي  ورد 
أن المقترح وصــل أيــضــا إلــى تــل أبيب، 
الأميركيين  أن  قبلها  مــن  الــتــأكــيــد  مــع 
مستعدون لصرف مبالغ كبيرة لنجاح 
الصفقة التي يُعدون لها. لكن المصادر 
الإســرائــيــلــيــة شككت، بــالمــقــابــل، فــي أن 
تتمكن واشنطن من إمرار الصفقة كما 
يــخــطــط لــهــا فــي زمـــن رئــيــس السلطة، 
محمود عباس، مقدرة أن على الجميع 
ــه »تــســلــق شــجــرة  انــتــظــار رحــيــلــه، لأنــ
عــالــيــة جـــداً وشــاهــقــة، ومـــا عـــاد قـــادراً 

على النزول عنها«.

حول الرشوة

في الرشوة الأميركية ودلالاتها، يمكن 
الإشارة إلى الآتي:

- ترتبط العقوبات والتضييق المالي 
والاقتصادي الأميركي على السلطة 
والــفــلــســطــيــنــيــن عـــمـــومـــا بــمــشــروع 
الــقــضــيــة وإنــهــائــهــا عــبــر ما  تصفية 
بات يسمى »صفقة القرن«. التضييق 
ــداف  ــ ــأيٍّ مـــن الأهـ ــ ــالـــي لا يــرتــبــط بـ المـ
ــتــــادة  ــعــ الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة المــ
ــا لــتــقــطــيــع الــــوقــــت وجــلــب  ــيـ ــاريـــخـ تـ
مكاسب مرحلية، بل بأصل القضية 
إنهائها،  على  والعمل  الفلسطينية 
ودفع  الفلسطينية  الإرادة  كسر  عبر 

أو  الحقوق  التنازل عن  إلــى  السلطة 
مـــا بــقــي مــنــهــا، بــمــا يــشــمــل الــحــقــوق 
التي لا يمكن حتى رام الله وجماعة 
ــع الاحــــتــــال  ــار الــــتــــســــووي مـــ ــيــ ــخــ الــ

التنازل عنها.
الأميركية  الإدارة  بــاتــت  المــقــابــل،  فــي   -
تـــــدرك أن لا قـــــدرة فــعــلــيــة عــلــى إمــــرار 
عبر  إلا  للمنطقة،  المــوضــوعــة  الخطط 
فلسطيني ورضــا بمشروع  »إمــضــاء« 
»صفقة القرن«، في حين أن »اللارضا« 
الفلسطيني يحول أو يصعّب التطبيع 
العربية،  الأنــظــمــة  مــع  الــكــامــل  العلني 
وهي الغاية النهائية للصفقة، إضافة 
ــاء الـــقـــضـــيـــة، الـــهـــدف  ــ ــهـ ــ إلــــــى غــــايــــة إنـ

الرئيسي لهذه الإدارة.
- مــا زالـــت الإدارة الأمــيــركــيــة، رغـــم كل 
تؤمن  خططها،  تواجه  التي  العراقيل 
بأن التضييق المالي والاقتصادي على 
الفلسطينيين من شأنه جرهم صاغرين 
ــفـــاوضـــات، وبــالــشــروط  إلــــى طـــاولـــة المـ
وتل  واشنطن  تريدها  التي  التنازلية 
أبيب. ما يعني أن الضغط الاقتصادي 
سيتواصل بوتيرة ومستوى أعلى في 
هــذه المرحلة ومــا يليها، مــع مزيد من 

الأزمات.

 »الأونروا«...

في غضون ذلك، يبدو أن »وكالة الأمم 
المـــتـــحـــدة لإغــــاثــــة وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
قد تتخطى  )الأونـــروا(  الفلسطينيين« 
ــة الــتــي  ــام الــــحــــرب الــــوجــــوديــ ــعــ ــذا الــ ــ هـ
عبر  عليها،  الأميركية  الإدارة  تشنها 
تقشفية،  وتـــدابـــيـــر  إجـــــــراءات  ســلــســلــة 
وتـــأمـــن جــــزء إضـــافـــي مـــن المــيــزانــيــة، 
عــبــر أطــــراف ثــالــثــة. وأشــــارت صحيفة 
ــلـــوبـــوس« الــعــبــريــة فـــي تــقــريــر لها  »غـ
ــول الــوكــالــة  ــديـــدة حــ ــى مــعــطــيــات جـ إلــ
الخطر  إمكان تجاوزها  تؤكد  الأممية 
ــق  ــام الـــــجـــــاري. ووفــ ــعــ حـــتـــى نـــهـــايـــة الــ
الوكالة ضمن خطط  تنوي  المعطيات، 
تـــجـــاوز الأزمــــــة جــمــلــة تــقــلــيــصــات في 
الإنــفــاق وترشيده، الأمــر الــذي يضمن 
مــهــمــاتــهــا  أداء  ــــي  فـ ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ لـــهـــا 
ما يتعلق  لكن في  حتى صيف 2019، 
بــمــا وراء ذلـــــك، فـــالـــوضـــع عــلــى حــالــه 
مـــن الــضــبــابــيــة والـــايـــقـــن، وســيــبــقــى 
بالتطورات  مرتبطاً  الــوقــت  ذلــك  حتى 
الــســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة، الـــتـــي دفــعــت 
ــــاس إلـــى الــخــطــوة الأمــيــركــيــة  فـــي الأسـ
لتقليص المعونة المالية وقطعها عنها.
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الــيــوم إلــى مقرّ البرلمان  تتجه الأنــظــار 
ــراقـــي. الــجــلــســة الــنــيــابــيــة الــثــانــيــة  ــعـ الـ
انتخاب  تشهد  قــد  الــجــديــد  للمجلس 
ــه، فـــــي ظــل  ــيــ ــبــ ــائــ ــيــــس المـــقـــبـــل ونــ ــرئــ الــ
ي«، 

ّ
تنافسٍ حاد بين كتل »البيت السن

وتـــمـــسّـــكـــهـــا بــمــرشــحــيــهــا، واتــهــامــهــا 
قــرار  ببيع المنصب والــتــآمــر لمــصــادرة 
الـــشـــارع. قـــوى »الــبــيــت الــشــيــعــي« نــأت 
بنفسها عن هــذا الــخــاف. ثمة إجماع 

ى 
ّ
بين المكونات السياسية على أن تتول

الشيعة،  ــة، 
ّ
)الــســن الطائفية  البيوتات 

الأكــــــراد( تــســمــيــة واخــتــيــار المــرشــحــن 
عن مناصبها التمثيلية في الرئاسات 
ــاشـــات  ــقـ ــيـــث تـــنـــحـــســـر نـ الــــــثــــــاث، بـــحـ
ي«، 

ّ
رئاسة البرلمان ضمن »البيت السن

ــة الـــحـــكـــومـــة ضـــمـــن »الـــبـــيـــت  ــ ــاســ ــ ورئــ
ضمن  الجمهورية  ورئاسة  الشيعي«، 

»البيت الكردي«.
ــــور  ــحــ ــ ــالـــــف »المــ ــ ــــحـ وأعـــــلـــــنـــــت قـــــــــوى تـ
الـــوطـــنـــي«، الـــــذي يــضــم أغـــلـــب الــكــتــل 
ـــيـــة« الـــفـــائـــزة فـــي الانــتــخــابــات 

ّ
»الـــســـن

الأميركيون في الخطوط الخلفية: الحلبوسي رئيساً للبرلمان اليوم؟

معركة الحديدة في انتظار جولات تصعيدية

»مسيرات العودة« إلى التحشيد مجدداً: 3 شهداء في غزة

ح
ّ

أحمد الأسدي مرش

لأن يكون نائب رئيس

البرلمان المقبل

ترامب يؤمن بأن »مقاربة البيزنس 

بإمكانها أن توصل إلى نتائج«

ر الجلسة البرلمانية الثانية، اليوم، 
ّ

تتصد

اب 
ّ

والتي قد تشهد انتخاب رئيس مجلس النو

الجديد ونائبيه، المشهد السياسي العراقي، 

وسط تراشقٍ سياسي واتهامات حول بيع 

المنصب

دة بالواقع المعيشي السيء، أمس، في العاصمة بغداد )أ ف ب(
ّ

من التظاهرات المند

شدد روحاني على أن السعودية لا يمكنها الرد على الانتقادات بقطع الرؤوس )أ ف ب(

الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي أجـــريـــت فـــي أيــــار/ 
مايو الماضي، عن تصويتها لمرشحها، 
مــحــافــظ الأنـــبـــار مــحــمــد الــحــلــبــوســي، 
ــلـــس الــــــنــــــواب بــــدورتــــه  ــة مـــجـ ــاســ ــرئــ لــ
التحالف،  فــي  القيادي  الــرابــعــة. وقــال 
مؤتمر  في  الجبوري،  الله  عبد  أحمد 
صــحــافــي، نــيــابــة عــن زعــيــم »المــحــور« 
ــر، إنـــــــــه »لإطـــــــــاق  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــخـ ــ ــيــــس الـ ــمــ خــ
ــات،  ــ ــــسـ ــــؤسـ مــــــشــــــروع بـــــنـــــاء دولـــــــــة المـ
وبـــقـــنـــاعـــة تـــامـــة بـــالمـــهـــنـــدس الــنــائــب 
وبموافقة  الحلبوسي،  ريــكــان  محمد 
المحور وجميع الكتل والشركاء، نعلن 
عــدداً  الأكــبــر  ية 

ّ
السن للكتلة  ترشيحه 

الــنــواب  رئــاســة مجلس  مــوقــع  م 
ّ
لتسل

الــــعــــراقــــي«، داعـــيـــا الــكــتــل الــســيــاســيــة 
الأخرى من »الشيعة« والكرد إلى دعم 

مرشح »المحور«.
القيادي  تأكيد  »المحور«  إعــان  وقابل 
في »ائتلاف الوطنية«، رئيس البرلمان 
»ائتلافه  أن  الــجــبــوري،  سليم  السابق 
ســـيـــســـمـــي مــــرشــــحــــا واحــــــــــداً لـــرئـــاســـة 
ــرى الاتــــــفــــــاق عــلــى  ــ ــ ــد جـ ــ ــ ــلــــس، وقـ ــجــ المــ
اختيار شخصية واحدة يتم تقديمها 
التصويت  لغرض  النواب  إلى مجلس 
لها«. الجبوري لم يسمّ شخصاً بعينه 
أنــه هاجم  إلا  »الوطنية«،  كمرشح عن 
ــــ  يــســمــيــه  أن  مــــن دون  ـــ  ــ ـ الــحــلــبــوســي 
بالقول إننا »نؤمن وندرك أن البرلمان، 
فـــي ظــــرف عــصــيــب يـــمـــرّ فــيــه الـــعـــراق، 
القوية  الشخصية  فيه  تتبوأ  أن  يجب 
م هذه المهمة 

ّ
الكفوءة القادرة على تسن

وتــؤدي دورهـــا«، مــشــدّداً على ضــرورة 
ــوقــــت عــيــنــه »تــتــمــتــع  ــي الــ أن تـــكـــون فــ
بالمقبولية، والنزاهة، والقدرة على أداء 
هذا الدور الذي يعبّر عن رأي العراقيين 

جميعاً، وليس رأي مكون أو طائفة«.
بــــدوره، قـــال مــحــافــظ نــيــنــوى الــســابــق، 
أثــــيــــل الـــنـــجـــيـــفـــي، فـــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــلــى 

ترشيح جمال  إن  الحلبوسي،  اختيار 
الــكــربــولــي وخــمــيــس الــخــنــجــر وأحــمــد 
ــــوري، لـــلـــحـــلـــبـــوســـي، ســيــقــابــلــه  ــبـ ــ ــــجـ الـ
»الــوطــنــيــة« و»الـــقـــرار« لمرشح  ترشيح 
ــع تـــحـــديـــات  ــ ــنـــاســـب مـ ــتـ ــن بـــيـــنـــهـــم يـ ــ مـ
المرحلة المقبلة، بينما يسعى منفردون 
لتشتيت الأصــوات«، مضيفاً أنه »على 
ــلـــح  ــيــــار الأصـ ــتــ الــــفــــضــــاء الــــوطــــنــــي اخــ
لمكافحة الفساد، وإعادة هيبة المؤسسة 

التشريعية«.
الاتــهــامــات المــتــبــادلــة تــأتــي فــي سياق 
حـــديـــث أشــــــار إلـــــى »عـــقـــد صــفــقــة بــن 
قطبَي الفساد محمد الحلبوسي وأبو 
ــــاح الــــديــــن أحــمــد  ــازن )مـــحـــافـــظ صـ ــ مــ
الجبوري(«، على اعتبارهما المرشحين 
ــنــــصــــب رئـــيـــس  ــســــن عــــلــــى مــ ــافــ ــنــ ــتــ المــ

إلى  التسريبات  لفتت  حيث  الــبــرلمــان، 
أن »الــصــفــقــة عــقــدت فــي مــنــزل النائب 
قتيبة الجبوري )نجل المحافظ(، يدفع 
بــمــوجــبــهــا الــحــلــبــوســي مــبــلــغــا كــبــيــراً 
ــن المــنــصــب،  لأبـــيـــه مـــقـــابـــل الــتــخــلــي عــ
ــة إلــــى حــصــولــه عــلــى منصبين  ــافـ إضـ
وزاريين«. وفي هذا الإطار، قال القيادي 
في »تحالف سائرون«، جاسم الحلفي، 
إن »بوادر أزمة عجز البرلمان عن المضي 
فـــي انــتــخــاب رئـــاســـة مــجــلــس الـــنـــواب، 
مرشح  واختيار  الجمهورية،  ورئاسة 
لـــرئـــاســـة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء واضــــحــــة، 
أوضــــح مــن ســطــوع شــمــس تــمــوز، لأن 
الــتــنــافــس المــحــاصــصــاتــي وصــــل هــذه 
المرة إلى مستويات خطيرة، إلى جانب 
بيع وشراء المناصب«، مؤكّداً أن »سعر 

تجاوز  النواب  رئيس مجلس  منصب 
مبلغ 30 مليون دولار!«.

وعن نائب رئيس البرلمان، أكّد القيادي 
ــنـــاء«، الــنــائــب أحــمــد  ــبـ فـــي »تــحــالــف الـ
ــتـــيـــار الــشــخــصــيــة  الأســــــــدي، حـــســـم اخـ
الــتــي ســتــتــولــى مــنــصــب الــنــائــب الأول 
لرئيس البرلمان بالتنسيق مع تحالف 
»الإصلاح والإعمار«، مشيراً إلى وجود 
»أربـــعـــة أســـمـــاء مــطــروحــة لــتــولــي ذلــك 
 عن كل 

ً
المنصب من بينها اسمه، فضلا

من خلف عبد الصمد )دولة القانون(، 
و حسن العاقولي )سائرون(«، متابعاً 
أن »مــنــصــب الــنــائــب الــثــانــي ســيــكــون 
مـــن حــصــة الأكـــــــراد، ولــديــهــم أكــثــر من 

مرشح«.
)الأخبار(

ترامب يرشي السلطة: المال مقابل التنازلات

تقرير

رشيد الحداد

تجددت معركة اقتحام مدينة الحديدة 
الــســاحــلــيــة غــــرب الــيــمــن عــقــب زيــــارة 
ــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة،  ــقـ لــقــائــد الـ
عدن  لمدينة  فوتيل،  جــوزيــف  الجنرال 
جنوبي البلاد مطلع الأسبوع الجاري. 
وصـــل الــجــنــرال الأمــيــركــي مــطــار عــدن 
ــد عــســكــري أمـــيـــركـــي رفــيــع،  بــرفــقــة وفــ
وعــقــد جلسة مغلقة مــع رئــيــس أركــان 
قوات الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه 
منصور هادي، اللواء طاهر العقيلي، 
ـــدعـــي بـــصـــورة عــاجــلــة من 

ُ
ــت الـــــذي اسـ

العاصمة السعودية الرياض، في مقرّ 
قوات تحالف العدوان في المدينة.

بـــعـــدهـــا، بــــدأ إثــــر الــــزيــــارة الــتــصــعــيــد 
شــــرق  فـــــي  الأرض  ــلــــى  عــ الــــعــــســــكــــري 
الــدريــهــمــي وفـــي جــنــوب شـــرق مدينة 
القوات  أركــان  رئيس  بقيادة  الحديدة 
ــة، الـــفـــريـــق حــمــد الــرمــيــثــي،  ــيــ ــاراتــ الإمــ
الـــذي وصـــل الــســبــت إلـــى مــديــنــة المخا 
ــدادات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ  لـــــاطـــــاع عــ

ً
فـــــجـــــأة

ــيــــة لــــــإمــــــارات. مــصــدر  ــــوات المــــوالــ ــقـ ــ الـ
»الأخــبــار« أن  مطلع فــي صنعاء أكــد لـــ
ــدور الأمــيــركــي يــتــضــح بــجــاء من  ــ »الــ
خلال تزامن التصعيد العسكري على 
الحديدة وزيارة قائد القيادة المركزية 
الأميركية لعدن«، مشيراً إلى أن معركة 
ــدة »كــــانــــت ولا تـــــــزال مــعــركــة  ــديــ ــحــ الــ
أميركية غير مباشرة بدأت منذ أبريل 

)نيسان( الماضي«.

استعدادات الطرفين

مـــســـاحـــة المـــعـــركـــة الــــواســــعــــة الــنــطــاق 
فــي الــحــديــدة أتــاحــت لــلــقــوات المــوالــيــة 
للإمارات خيار الانتقال من جبهة إلى 
أخرى، وفتح أكثر من جبهة، مستفيدة 
أواخــر  الواسعة.  المعركة  جغرافيا  من 
القوات  تلك  انتقلت  الماضي،  الأسبوع 
مـــن شـــمـــال الــدريــهــمــي إلــــى جــنــوبــهــا، 
حــيــث نــفــذت عــمــلــيــة الــتــفــاف شــاركــت 
ألوية عسكرية عبر مناطق  فيها عدة 
الــوصــول إلى  صــحــراويــة مكّنتها مــن 
ــــزارع الــجــريــبــة الــواقــعــة عــلــى تــخــوم  مـ
المدخل الشرقي للمدينة، والقريبة من 
منطقة كيلو 10 في ضواحي الحديدة، 
ـــت 

ّ
ــق ــلـ ــيــــد بــــعــــدمــــا تـ لـــتـــعـــلـــن الــــتــــصــــعــ

ــدّرت بــنــحــو أربــعــة ألــويــة،  ــ ـ
ُ
تــعــزيــزات ق

بـــــــت عــلــى اقـــتـــحـــام المـــدن  قــيــل إنـــهـــا دُرِّ
آلاف  الــشــوارع، قوامها تسعة  وحـــرب 
مــقــاتــل مــن الــقــوات المــوالــيــة لــإمــارات، 
أي  مــن  الـــذي يخلو  بــاتــجــاه كيلو 16 
تحصينات، لكونه طريق إمداد يربط 

صنعاء وتعز بالحديدة.
مــصــدر عــســكــري فــي الـــقـــوات اليمنية 
ــد أن الاســـتـــعـــدادات الــتــي  المــشــتــركــة أكـ
ـــخـــذت لــلــدفــاع عـــن مــديــنــة الــحــديــدة 

ُّ
ات

ــدأت مـــنـــذ عــــامــــن، وخـــصـــوصـــا فــي  ــ ــ بـ
ســواحــل المــديــنــة وبــالــقــرب مــن الميناء 
اســتــعــداداً لأي هــجــوم بــحــري. وأشـــار 
إلـــى أن الــســواتــر الــتــرابــيــة والــحــواجــز 
والــتــحــصــيــنــات الـــتـــي يــتــحــدث عنها 
ــدادات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــعـــــدو لـــيـــســـت ســـــــوى اسـ
بسيطة قد تساعد في حرب الشوارع. 
عـــــدّت لتكون 

ُ
أ ــــاف أن »الـــحـــديـــدة  وأضـ

أن  إلــى  للغزاة«، لافتاً  محرقة حقيقية 
»الغزاة سيفاجَأون بعمليات تكتيكية 
ــــي الإعــــــــــداد والـــــعـــــدة تــتــيــح  نـــوعـــيـــة فـ

الانتقال من الدفاع إلى الهجوم«.

السيطرة والحاضنة الشعبية

عـــلـــى رغـــــم الـــخـــســـائـــر الـــفـــادحـــة الــتــي 
تــكــبّــدهــا تــحــالــف الـــعـــدوان فــي معركة 
ــتــــداءً مـــن كـــانـــون الأول/  الـــحـــديـــدة، ابــ
ــــي بــــدخــــولــــه مــديــنــة  ــــاضـ ديـــســـمـــبـــر المـ
ــــوم، فـــــإن نــطــاق  ــيـ ــ ــة وحـــتـــى الـ الـــخـــوخـ
سيطرته على الأرض لا يزال محدوداً 
القوات  بنطاق سيطرة  مقارنة  اً 

ّ
وهش

اليمنية المشتركة التي لا تزال تتحكّم 
ــن مـــســـاحـــة  ــ ــة مــ ــ ــئـ ــ ــي المـ ــ بــــقــــرابــــة 70 فــ
»التحالف«  فقوات  الحديدة.  محافظة 

بقيادة الإمارات اعتمدت في عملياتها 
الأشهر  خــال  الحديدة  في  العسكرية 
ــــات  ــيـ ــ ــيــــة عـــلـــى المــــــدرعــــــات والآلـ المــــاضــ
ــــاح الـــجـــو، وتــحــديــداً  الــعــســكــريــة وسـ
ــاتــــشــــي«، بــنــســبــة 70 في  ــران »الأبــ ــيـ طـ
امتداد  اً على 

ّ
المئة، فحققت تقدماً هش

110 كلم عبر الطريق الساحلي.
ونظراً إلى غياب حاضنة شعبية لتلك 
الـــقـــوات، فــإنــهــا، بــعــد دخــولــهــا مدينة 
حــيــس مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري، تــراجــع 
مــديــريــة حيس،  فــي  نــطــاق سيطرتها 
ـــن المـــدنـــيـــن دروعـــــا  ــت تــتــخــذ مـ ـــاتــ وبـ
بشرية لصدّ هجمات الجيش اليمني 
ــتـــكـــررة وشــبــه  ــلـــجـــان الــشــعــبــيــة المـ والـ
ــقــــوات الــيــمــنــيــة  الـــيـــومـــيـــة. وتــحــيــط الــ
متعددة،  جهات  من  التحيتا  بمدينة 
وخـــال الأســابــيــع المــاضــيــة استعادت 
ــاق مــديــريــة  ــطـ مـــنـــاطـــق واســــعــــة فــــي نـ
ــلـــى مــنــطــقــة  ــيــــطــــرت عـ الـــتـــحـــيـــتـــا، وســ
ــفــــل بـــالـــكـــامـــل، وتــقــدمــت  الــــجــــاح الأســ
الاستراتيجية  الــفــازة  منطقة  باتجاه 
الــقــريــبــة مــن مــيــنــاء الــحــيــمــة السمكي 
الـــواقـــع فـــي نــطــاق مــديــريــة الــخــوخــة. 
ــوات الــيــمــنــيــة مــن  ــقــ كــــذلــــك، تـــقـــتـــرب الــ
ــدادات التي  ــ الــســيــطــرة عــلــى طـــرق الإمــ
تمرّ منها القوات الموالية للإمارات في 

الفازة والجاح.
الحاضنة  غــيــاب  بــأن  المــصــادر  وتفيد 
»الـــتـــحـــالـــف« ســـبّـــب حــالــة  الــشــعــبــيــة لــــ
اســـتـــنـــزاف تــعــيــشــهــا الـــقـــوات المــوالــيــة 
لة من التيارات السلفية  شكَّ

ُ
للإمارات، الم

الــجــهــاديــة المــتــطــرفــة، الـــتـــي تــتــصــادم 
بممارساتها ونهجها مع »الصوفية« 

في محافظة الحديدة. وخلال الأشهر 
ــاري، أقــدمــت  ــجــ ــام الــ ــعـ ــن الـ المـــاضـــيـــة مـ
ــدم الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــلـــى هــ ــلـــك الـــــقـــــوات عـ تـ
في  الصوفي  للمذهب  الدينية  المعالم 
المخا والــفــازة، وهــو ما يعدّه صوفيو 
الدينية.  معالمهم  على  اعــتــداءً  تهامة 
القوات  تلك  تواجهها  نفسها  المشكلة 
 
ً
ــعــدّ معقلا

ُ
فــي مدينة الــحــديــدة الــتــي ت

ــــوة والـــتـــبـــلـــيـــغ« الــتــي  ــــدعـ لــجــمــاعــة »الـ
الجهادي  السلفي  الفكر  مع  تتعارض 
فـــي أفـــكـــارهـــا، ولـــديـــهـــا مـــراكـــز ديــنــيــة 
ــعــدّ 

ُ
ودعـــويـــة وجــامــعــة خــاصــة بــهــا وت

جماعة دينية مسالمة.

عدوان اقتصادي

الــقــوات المــوالــيــة لــإمــارات، لقطع طرق 
الإمــــــــــدادات الـــتـــجـــاريـــة بـــعـــدمـــا فــشــلــت 
فـــي الـــتـــقـــدم والـــســـيـــطـــرة عــلــى خــطــوط 
الإمدادات برياً، اتجهت نحو التحريض 
على مخازن الغذاء المركزية، كصوامع 
ــر،  ــ ــمـ ــ ــبــــحــــر الأحـ الـــــغـــــال ومــــطــــاحــــن الــ
ومخازن منظمة »يونيسف« وبرنامج 
الغذاء العالمي. وزعمت أن تلك المخازن 
تــحــتــوي عــلــى أســلــحــة مــتــنــوعــة. وهــي 
تهديدات أقدمت على تنفيذها بالفعل 
ــتــــهــــداف الـــقـــصـــف بــعــض  أمــــــــس، بــــاســ
ــات. وكــــــان الـــنـــاطـــق الــرســمــي  ــاويــ ــحــ الــ
الــعــاصــمــة  فــــي  الـــصـــحـــة  وزارة  بـــاســـم 
صــنــعــاء، يــوســف الــحــاضــري، قــد نفى، 
ــاءات،  فــي حديث إلــى »الأخــبــار«، الادعـ
ووضــعــهــا فـــي إطــــار الــتــحــريــض على 
مــخــازن الـــغـــذاء المــركــزيــة فــي الــحــديــدة 
ــا، وهـــــو مــــا قــد  ــهـ ــدافـ ــهـ ــتـ كـــمـــقـــدمـــة لاسـ
يسبب كارثة إنسانية للشعب اليمني. 
الدولية  المنظمات  الــحــاضــري  وطــالــب 
بالتحرك العاجل »لحماية تلك المخازن 
وفضح مزاعم العدوان الذي يهدف إلى 
الطرق  بشتى  اليمني  الشعب  تجويع 

والأساليب«.
دول تحالف العدوان التي صعّدت من 
حربها الاقتصادية، تسعى إلى إيقاف 
الــحــركــة المــاحــيــة فــي مــيــنــاء الــحــديــدة 
خلال الفترة القادمة بطريقة مباشرة، 
عبر إعلان الحديدة وسواحلها منطقة 
المواجهات  اقــتــراب   

ً
ة

ّ
مُستغِل عسكرية، 

إلــــى مـــشـــارف المـــديـــنـــة، وبــطــريــقــة غير 
مباشرة عبر تشديد »التحالف« القيود 
على السفن القادمة إلى الميناء تنفيذاً 
لقرار صــادر عن حكومة هــادي، قضى 
بمنع دخول أي سفن تحمل واردات بلا 
موافقة البنك المركزي في عدن، وهو ما 
اعتبرته حكومة الإنقاذ ذريعة جديدة 
مـــن »الـــتـــحـــالـــف« لاســـتـــهـــداف الــحــركــة 

الملاحية وخنق الأسواق المحلية.

الفلسطينية  الــفــصــائــل  قـــرار  أن  يــبــدو 
إعـــــادة الــتــحــشــيــد وتــفــعــيــل »مــســيــرات 
المــقــاومــة الشعبية  الـــعـــودة« ووســـائـــل 
صار قيد التنفيذ. فيوم أمس، شهدت 
ــبـــر فــي  ــــزة حــــشــــوداً أكـ ــدود قـــطـــاع غـ ــ حــ
الــتــي بــدأت  الـــــ25 للمسيرات  الأســبــوع 
في نهاية آذار/ مارس الماضي ولا تزال 
الــحــشــود زادت  ــذه  هــ لــكــن  الآن،  حــتــى 
بـــصـــورة مــلــحــوظــة عـــن أيـــــام الــجــمــعــة 

المــاضــيــة. والـــقـــرار الــفــصــائــلــي متعلق 
بحالة الجمود التي أصابت المحادثات 
بــشــأن الــتــهــدئــة فــي الــقــطــاع وتحسين 
الأوضــاع الاقتصادية. ووفق تقديرات 
أمنية، شــارك ما يقارب 12  إسرائيلية 
ألف غزيّ في جمعة »خيارنا المقاومة«. 
وهذه المرة لم تقتصر المواجهات على 
ــارقـــة وإشـــعـــال  إطـــــاق الـــطـــائـــرات الـــحـ
ــــارات المــطــاطــيــة، إذ دخـــل »ســـاح«  الإطـ

جديد إلــى ساحة المــواجــهــات، إذ ألقى 
ــدداً مــــن »الأكــــــــواع«  ــ الــفــلــســطــيــنــيــون عــ
بــــارود( على الأبـــراج  )أنــبــوب يحتوي 

العسكرية الإسرائيلية. 
فــي المــقــابــل، ردّ جــيــش الــعــدو بــإطــاق 
النار مباشرة على المتظاهرين، ما أدى 
إلــــى اســتــشــهــاد ثــاثــة أشـــخـــاص، هــم: 
الــطــفــل مصطفى عــبــد ربـــه )14 عــامــا(، 
ــن أحـــد  ــة مــ الــــــذي اســتــشــهــد بـــرصـــاصـ

الاحــتــال شــرق مخيم جباليا  قناصة 
لــاجــئــن شــمــالــي قــطــاع غـــزة، ومحمد 
الــــــذي اســتــشــهــد  ــا(  ــامــ ــورة )21 عــ ــقــ شــ
برصاصة في الصدر شرق البريج في 
المــحــافــظــة الــوســطــى لــلــقــطــاع، وهــانــي 
ــــح جــنــوبــي  ــا( مــــن رفـ عـــفـــانـــة )30 عــــامــ
الـــــقـــــطـــــاع.  كـــــذلـــــك، قـــصـــفـــت مـــدفـــعـــيـــة 
الاحـــتـــال عــــدداً مـــن مـــراصـــد المــقــاومــة، 
فـــي مــنــطــقــة جــحــر الـــديـــك، وشــــرق حــيّ 

الشجاعية شــرق غـــزة. وبـــرر الاحــتــال 
قصفه بالإشارة إلى »استهداف مركبة 
يدويتين  بقنبلتين  للجيش  عسكرية 

على حدود القطاع«.
إلــــى ذلــــك، أصـــــدرت »الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
العليا لكسر الحصار« بياناً دعت فيه 
إلى المشاركة في فعاليات يوم الجمعة 

المقبل بعنوان »كسر الحصار«.
)الأخبار(

لا تزال القوات اليمنية تتحكم بقرابة 70 في المئة من مساحة محافظة الحديدة )أ ف ب(

تتابع الإمارات، ومن خلفها التحالف السعودي، ومن 

أمامها ميليشياتها المحلية، الحملة العسكرية المتجددة 

في الحديدة. حملة بات واضحاً أنها تهدف إلى مضاعفة 

 في إخضاع صنعاء، وتضرب عرض 
ً

الحصار الاقتصادي أملا

الجدار بالتحذيرات الدولية، في ظل انتقال الموقف 

الأميركي من إعطاء الضوء الأخضر إلى انخراط أكبر في 

الحملة، أكدته زيارة الوفد العسكري الأميركي، الأولى من 

نوعها، لعدن، عشية تجدد الهجمات

ت القوات 
ّ

تلق

الموالية للإمارات 

تعزيزات قوامها أربعة 

ألوية إضافية

اليمنالعراق

فلسطين

الساحل  في  الإماراتية  القوات  قيادة  مقرّ  استهداف  أمــس،  المشتركة،  اليمنية  القوات  أعلنت 
الغربي بسلسلة غارات نفذها الطيران المسيّر. وقال مصدر عسكري يمني إن »الهجوم حقق 
استهداف مستودع  »التحالف« على  قــوات  أقدمت  ذلــك،  بــمــوازاة  دقيقة ومباشرة«.  إصابات 
تابع لبرنامج الغذاء العالمي في الحديدة، بالقرب من صوامع »مطاحن البحر الأحمر«، بعدد 
من قذائف الهاون. وحذرت قوات »التحالف«، أمس، السكان من الاقتراب أو المرور في منطقة 
بعد مجزرة  »التحالف«  تحذيرات  وتأتي  برياً.  عليها  السيطرة  في  فشلها  بعد   ،»16 »كيلو 
مروعة ارتكبها الطيران الحربي في منطقة »كيلو 16« راح ضحيتها ثمانية مدنيين، وعدد 

من الجرحى، سبقتها غارة على المنطقة نفسها تسببت بمقتل ثلاثة مدنيين وجرح امرأة.
)الأخبار(

 القيادة الإماراتية
ّ
ر يقصف مقر

ّ
الطيران المسي
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رنا حربي

ــرات الــتــحــقــيــقــات فــي  ــشــ ــتـــشـــرت عــ انـ
السنوات القليلة الماضية حول تدفق 
السلاح إلــى بــؤر الــصــراع في منطقة 
 إلــى سوريا 

ً
الــشــرق الأوســـط، خــاصــة

أرض خــصــبــة  ــى  ــ ــ إلـ تــــحــــولــــت  الــــتــــي 
للجماعات الإرهابية منذ بدء الأزمة. 
فــوفــق تــقــريــر نــشــره »المــعــهــد الــدولــي 
لأبـــحـــاث الـــســـام فـــي اســتــوكــهــولــم«، 
العالم  فــي  الأســلــحــة  مبيعات  بلغت 
أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة 
بين 2011-2017 وذلك »بسبب ارتفاع 
ــلـــب فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــــط«. فــي  الـــطـ
الــقــارة  المـــصـــدرة، دول  الــــدول  طليعة 
ــهــا، إذ  ــهــا وغــربــيِّ ــة، بــشــرقــيِّ ــيــ الأوروبــ
صفقات  ارتـــفـــاع  التحقيقات  كشفت 
الـــتـــســـلـــيـــح بـــيـــنـــهـــا وبــــــــن »الــــعــــالــــم 
العربي« الــذي تحوّل إلى أكبر سوق 

للسلاح في أعقاب »الربيع العربي«.
لــكــن بــعــيــداً عـــن صــفــقــات الــتــســلــيــح، 
الــعــلــنــيــة والـــســـريـــة، الــتــي طــفــت على 
الـــســـطـــح عـــقـــب تـــقـــاريـــر عــــن خــطــوط 
الإمــــداد الــســريــة وشــحــنــات التسليح 
»المــقــنــعــة«، هــنــاك نــوع آخــر مــن الدعم 
اك« الذي لا 

ّ
»غير الفت ف بـ

ّ
المادي المصن

تقل تداعياته خطورة. هذا النوع من 
»الـــدعـــم«، وغــالــبــا على شكل خدمات 
الصحف  عناوين  تــصــدّر  لوجستية، 
الــهــولــنــديــة مــطــلــع الأســـبـــوع الــجــاري 
كشفت  إعلامية  تقارير  انتشار  عقب 
إرهابية  مصنفة  تنظيمات  استفادة 
اكة« 

ّ
الفت غير  »المساعدة  برنامج  من 
الذي أطلقته أمستردام عام 2015.

بــــــــدأت الــــــروايــــــة بـــــإعـــــان الـــحـــكـــومـــة 
الـــهـــولـــنـــديـــة، يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
ــة  ــعــــارضــ ــل المــ ــائــ ــن فــــصــ ــ ــا عــ ــهـ ــيـ ـ

ّ
ــل ــخـ تـ

»المـــعـــتـــدلـــة« فـــي ســـوريـــا، فـــي خــطــوة 
ــئــــة«،  ــفــــاجــ اعـــتـــبـــرتـــهـــا الــــصــــحــــف »مــ
قــبــل أن يُــرفــع الــســتــار عــمّــا حـــدث في 
البرلمان،  إلــى  رسالة  ففي  الكواليس. 
ــة  ــيــ بــــــــــرّر وزيــــــــــر الـــــــشـــــــؤون الــــخــــارجــ
ــقــــرار  ــنــــدي، ســـتـــيـــف بــــلــــوك، الــ الــــهــــولــ
النظام  اســتــعــادة  بــأنــه جــاء »نتيجة 
الــــــســــــوري مــــســــاحــــات شــــاســــعــــة مــن 
ص المناطق التي تسيطر 

ّ
البلاد وتقل

معتبراً  المــعــتــدلــة«،  المــعــارضــة  عليها 
قيمتها  بــلــغــت  الـــتـــي  المـــســـاعـــدات  أن 
أكــثــر مــن 70 مــلــيــون يــــورو »لـــم تــؤتِ 

ــــول الــجــهــات  ثــمــارهــا المــــرجــــوة«. وحـ
ــالــــت الـــحـــكـــومـــة إنــهــا  ــيـــدة، قــ ــفـ ــتـ المـــسـ
دعمت »المعارضة المعتدلة« بالمال في 
سوريا. كذلك استثمرت في »الشرطة 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــتــمــرديــن الــــســــوريــــن«، 
ودفـــعـــت الأمـــــوال لمـــا يــســمــى بــرنــامــج 

»الخوذ البيضاء«.
ــذا الاســتــنــتــاج نــظــراً  ــم واقــعــيــة هــ رغــ
إلى التغيرات الكبيرة على الخريطة 
ــة  ــثـــاثـ ــة خـــــــال الأعــــــــــــوام الـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــإن »المـــحـــفـــز« الأســـاســـي  ــ المـــاضـــيـــة، فـ
 موضع تساؤل حتى 

ّ
لهذا القرار ظل

صــبــاح الاثـــنـــن المـــاضـــي. فــبــعــد أيـــام 
الرسمية، كشف تحقيق  الــروايــة  مــن 
الهولندية«  الإذاعــة  »مؤسسة  أعدته 
صــحــيــفــة  مــــــع  بــــالــــتــــعــــاون   )NOS(
 مسلحاً 

ً
»تـــراو«، استفادة 22 فصيلا

مـــن بــرنــامــج المـــســـاعـــدات الــهــولــنــدي، 
وهو  الشامية«،  »الجبهة  بينهم  مــن 
ـــفـــتـــه الــنــيــابــة 

ّ
فـــصـــيـــل ســـبـــق أن صـــن

العامة الهولندية »منظمة إرهابية«.
قبيل عرضها  المعطيات  هــذه  ــدمــت 

ُ
ق

ــرأي الـــعـــام إلـــى »الــخــارجــيــة«  ــ ــام الـ أمــ
ــامــــج  ــرنــ ــت بــــــــدورهــــــــا بــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــي أوقـ ــتــ ــ الــ
المــســاعــدات. الــقــرار الحكومي لــم يكن 
ــل  ــا، لــتــرتــفــع أصـــــــوات مــــن داخــ ــيـ ــافـ كـ

الـــبـــرلمـــان تــطــالــب الــحــكــومــة بــتــقــديــم 
»إيضاحات«، ولا سيما أن البرنامج 
سبق أن واجــه معارضة شرسة منذ 
لــم تــؤخــذ على  لحظة إعــانــه، لكنها 
محمل الجد. ففي السنوات الماضية، 
ــوّاب مــــن »ســــوء  ــ ــنــ ــ ــ ــدد مــــن ال ــ ر عــ

ّ
حـــــــذ

الإشراف« على المساعدات التي تصل 
إلى الميدان السوري، مطالبين بالمزيد 

ــوع »الــــدعــــم«  ــ مــــن المـــعـــلـــومـــات عــــن نــ
والجهات المستفيدة منه. ففي 2015، 
قــدّم حزب »الاتحاد المسيحي«، وهو 
أحــد الــشــركــاء الأربــعــة فــي الحكومة، 
اقتراحاً يدعو الأخيرة إلى وقف دعم 
»المــعــارضــة المــعــتــدلــة«، لكن المــبــادرة، 
ــرى مـــعـــارضـــة،  ــ ــ ومـــعـــهـــا أصــــــــوات أخـ
ــت لائحة 

ّ
 آذانـــا صــاغــيــة، وظــل

َ
لــم تــلــق

المستفيدين سرية.
ــا يـــحـــدث فـــي الـــوقـــت الــحــالــي هو  »مــ
أكّــد زعيم  بالضبط ما كنا نخشاه«، 
»الاتــــحــــاد المـــســـيـــحـــي«، جـــيـــرت جــان 

إلــــــى إقـــــامـــــة الـــــخـــــافـــــة«، و»مـــنـــظـــمـــة 
إرهــابــيــة هــدفــهــا إجــــرامــــي«. تــواصــل 
الـــصـــحـــافـــيـــون مــــع الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
دون  التحقيق  معلومات  أكّــدت  التي 
سياسة  »مناقشة  لـ تجنباً  التعليق 
ــدت  ــ ــ ــا أكّـ ــيـــمـ ــة«، فـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـــــبـــــاد الـ
تصنيفها  الــدولــيــة«  العفو  »منظمة 

 إرهابياً.
ً
»الجبهة الشامية« فصيلا

»الــتــقــريــر يــشــكــل صـــرخـــة تــســتــوجــب 
ــد الـــنـــائـــب عــــن »الـــحـــزب  ــ ــ ــة«، أكّ ــ ــــوبـ أجـ
ــــي«، بــيــتــر  ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــيـــحـــي الـ المـــسـ
ــاءل زمــيــلــه  ــ ــسـ ــ اومــــتــــزيــــغــــت، فـــيـــمـــا تـ
التقدمي  الــنــائــب عــن حــزب »دي 66« 
الــــهــــولــــنــــدي، ســـــيـــــورد ســــيــــوردزمــــا، 
ــات الـــجـــديـــدة  ــومـ ــلـ ــعـ الــــــذي وصـــــف المـ
»الــصــادمــة«، بــالــقــول: »كــيــف حــدث  بـــ
الــنــواب؟«. وكانت  ذلك رغم تحذيرات 
مــــراراً  قـــد شـــــددت  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
أمـــام الــنــواب على أن الــبــاد لــم تدعم 
ســــوى الـــجـــمـــاعـــات »المـــعـــتـــدلـــة« الــتــي 
القانون الإنساني للحرب…  »تحترم 
ولا تتعاون مع المتطرفين… وتسعى 
إلــــى إيـــجـــاد حـــل ســيــاســي شــامــل في 
ســـوريـــا«. المــزاعــم الــرســمــيــة عارضها 
ــافـــي الـــــــذي قــــــال إن  ــحـ ــر الـــصـ ــريـ ــقـ ــتـ الـ
ــع أكـــثـــر مـــن 100  ــريـــت مـ مـــقـــابـــات أجـ
مــقــاتــل عـــائـــديـــن مـــن ســـوريـــا كشفت 
اســــتــــفــــادة الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة مــن 
المــســاعــدات الــهــولــنــديــة، بــل »رضــاهــم 
الشديد عنها«. وأظهرت مقاطع فيديو 
نــشــرتــهــا المــجــمــوعــات المــســلــحــة على 
استخدام  »يوتيوب«  على  صفحتها 
التي  والشاحنات  السيارات  المقاتلين 
زودتهم بها أمستردام لتثبيت مدافع 

رشاشة لإطلاق النار.
مع  المحلية  الصحف  تفاعلت  أيــضــا، 
هــذا التحقيق الــذي أعــاد فتح نقاش 
عام حول دور البلاد في تأجيج بؤر 
الـــصـــراع. وســبــق أن كــانــت صــــادرات 
الدولة الأوروبية من السلاح والعتاد 
العسكري في صلب المشهد السياسي 
قــــرر  حـــــن   ،2016 عـــــــام  ــدي  ــنــ ــولــ ــهــ الــ
البرلمان وقف صــادرات الأسلحة إلى 
السعودية بعد عام من بدء عدوانها 
»انتهاكات  اليمن، وذلــك بسبب  على 
ت، والتي 

َ
ل حقوق الإنسان« التي سُجِّ

تــــرى المـــعـــارضـــة الــهــولــنــديــة أنـــهـــا لا 
تختلف عن الانتهاكات التي فعلتها 

الفصائل المسلحة في سوريا.

ظبي على عدم إثــارة غضب الرياض. 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، طــــــرح الـــجـــانـــب 
الامــــاراتــــي احــتــمــال »اســتــئــنــاف غير 
مباشر« للعلاقات، عبر تكليف سفير 
ــمـــد ســعــيــد  الامـــــــــــارات فــــي بــــيــــروت حـ
الـــســـفـــارة  شـــــــؤون  إدارة  الـــشـــامـــســـي 
ــقـــره فــــي الــعــاصــمــة  فــــي دمـــشـــق مــــن مـ
عن  معلومات  تتوافر  ولــم  اللبنانية. 
الردّ السوري على هذا »العرض«، وما 
 في مطار 

ّ
إذا كان الموفد الاماراتي حط

الــدولــي مباشرة أو وصــل الى  دمشق 
العاصمة السورية عن طريق بيروت.

ــا عــبــر  ــظـ ــافـ ــديـــن حـ ــلـ ــبـ ــلــــوم أن الـ ومــــعــ
سنوات الأزمة السورية على مستوى 
معين من الدفء في علاقتهما، فاستمر 
الــــتــــواصــــل عـــبـــر الــــقــــنــــوات الأمـــنـــيـــة، 
خصوصاً أن الطرفين يجمعهما عداء 
مشترك لجماعة »الاخوان المسلمون«. 
وواصــل القسم القنصلي في السفارة 
السورية في أبو ظبي تقديم خدماته 
فــي الإمـــــارات. غير  الــســوريــة  للجالية 
أن دمشق صارت في الشهور الأخيرة 

وفيق قانصوه

عـــلـــمـــت »الأخـــــــبـــــــار« أن عـــلـــي مــحــمــد 
ــائـــب رئــيــس  بــــن حـــمـــاد الـــشـــامـــســـي، نـ
ــلـــى لـــأمـــن الـــوطـــنـــي في  المــجــلــس الأعـ
دولـــة الامـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، زار 
المــاضــي، والتقى  تــمــوز  دمــشــق مطلع 
ضابطاً سورياً رفيع المستوى، يُرجّح 
للمخابرات  العامة  الإدارة  رئيس  أنــه 

العامة في سوريا اللواء ديب زيتون.
الوطني  للأمن  الأعلى  المجلس  ويعدّ 
ــــي الإمــــــــــارات،  ــة فـ ــيـ ــنـ ــلــــى ســـلـــطـــة أمـ أعــ

ويترأسه رئيس الدولة.
وفي المعلومات أن الشامسي بحث مع 
مضيفه السوري، إلى جانب مواضيع 
أمــنــيــة، فــي ســبــل اســتــئــنــاف الــعــاقــات 
الجانب  جمّدها  والــتــي  البلدين،  بــن 
الامــاراتــي منذ بداية الحرب السورية 
هم 

ُ
وف السعودية.  للضغوط  استجابة 

أن الــجــانــب الامـــاراتـــي يــبــدي حماسة 
بين  الدبلوماسي  التمثيل  لاستئناف 
الــبــلــديــن، لــكــن هــنــاك حــرصــا فـــي أبــو 

التواصل  أكثر تصلبّاً في شأن حصر 
ــنـــوات الأمــنــيــة  ــقـ ــالـ ــع بــقــيــة الــــــــدول بـ مــ
لــذلــك استئناف  فــقــط. وبــاتــت تشترط 
الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة والاعــــتــــراف 
بالآثار السياسية للتحوّلات الميدانية، 
بـــعـــدمـــا اســـتـــعـــادت الــــدولــــة الـــســـوريـــة 

سيطرتها على غالبية أراضيها.
وأرســـلـــت الامـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
فــي الــشــهــور الأخــيــرة أكــثــر مــن »فــريــق 
صــيــانــة« لــلــكــشــف عــلــى ســفــارتــهــا في 
دمشق في مؤشر إلى إمكان استئناف 
علن في أيار الماضي 

ُ
»نشاط ما«. كما أ

الــجــوي بين  الــخــط  اســتــئــنــاف تسيير 
ــارة  ــ مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة الـــســـوريـــة وإمـ

الشارقة بعد توقف دام سنوات.

ومــع اقــتــراب موعد معركة إدلـــب، آخر 
الكبرى على الأرض السورية،  المعارك 
شـــهـــدت دمـــشـــق فــــي الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة »هـــجـــمـــة« اتــــصــــالات غــربــيــة 
وعربية تجسّ النبض حول احتمالات 
المـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــة إعــــــادة الاعـــمـــار 
المنتظرة، وإعــادة ترتيب العلاقات مع 

العاصمة السورية.
»الأخــبــار«  إلـــى ذلــــك، أكّــــدت مــصــادر لـــ
ــا« تـــحـــقـــق فــي  أن »اخــــتــــراقــــا جــــوهــــريــ
المحادثات بين دمشق وعمّان في شأن 
إعـــــادة فــتــح مــعــبــر نــصــيــب الـــحـــدودي 
الجيش  استعاد  بعدما  البلدين،  بــن 
السيطرة عليه من المسلحين  السوري 
فـــــي تــــمــــوز المــــــاضــــــي. وأوضــــــحــــــت أن 
الاتفاق تم على كل الأمــور الفنية وان 
ــلـــورة الآلــيــة  ــفــــاق يــنــتــظــر بـ إعـــــان الاتــ

السياسية لذلك.
ونــقــلــت وكــالــة »ســبــوتــنــيــك« الــروســيــة 
أمـــس عــن مــصــادر رســمــيــة أردنـــيـــة أن 
ــــ ســوريــة عقدت  أردنــيــة  »لــجــنــة فنية 
ــاء(  ــ ــعـ ــ ــــس )الأربـ اجـــتـــمـــاعـــا أول مــــن أمـ

لــلــبــحــث فـــي إعـــــادة فــتــح الـــحـــدود بين 
ــلـــديـــن، وســتــســتــمــر الاجـــتـــمـــاعـــات  ــبـ الـ
ــل لـــــــإجـــــــراءات  ــ ــامـ ــ ــور كـ ــ ــــصـ ــع تـ ــ ــــوضـ لـ
المــرتــبــطــة بـــإعـــادة فــتــح المــعــابــر خــال 
ــة«. وقـــــالـــــت المــــصــــادر  ــلــ ــبــ ــقــ ــرة المــ ــتــ ــفــ الــ
لــلــوكــالــة إن الاجــتــمــاعــات »قـــد تــخــرج 

بأخبار وقرارات سارة«.
ــادر »الأخـــــــبـــــــار« اســـتـــبـــعـــدت أن  ــ ــــصـ مـ
اتفاقاً مع  الأردن  الاتــفــاق مع  ينعكس 
لـــبـــنـــان لاعـــــــادة اســـتـــخـــدام المـــعـــبـــر مــن 
أجــــل تــصــديــر بــضــائــعــه الــــى الــبــلــدان 
ــة  ــركــ الـــــــى أن »حــ ــتــــت  ــفــ الــــعــــربــــيــــة. ولــ
لدمشق  اللبنانية  الـــوزاريـــة  الـــزيـــارات 
أخــيــراً ليست مــا يــنــتــظــره الــســوريــون 
الذين يريدون علاقة ندّية من حكومة 
لحكومة لا يستحي بها اللبنانيون«، 
وذلــك رغــم »التقدير لمــحــاولات رئيس 
ــون الـــخـــروج  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـ
ممانعة  نتيجة  الاستعصاء  حــال  مــن 
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري 
وفريقه السياسي استئناف العلاقات 

الطبيعية مع دمشق«.

ق »المعارضة« السورية:
ّ
أمستردام تطل

اكة«
ّ
إنهاء برنامج المساعدة »غير الفت

م النظام ميدانياً )أ ف ب(
ّ

بررت هولندا وقف دعمها »المعارضة« بتقد
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أحمد الزين

تتعدد أوجه الحروب في زمننا الحالي، من الحروب الصلبة أو العسكرية، إلى 
مصطلح  يستخدم  السيبراني.  الفضاء  حــرب  وحديثاً  الاقتصادية،  الــحــروب 
بشبكة  المتعلقة  السلوكات  من  كبيرة  مروحة  لتوصيف  السيبرانية«  »الحرب 
الإنترنت أو »الفضاء السيبراني«، بداية من الاستطلاعات البسيطة، إلى اختراق 

المواقع وقطع شبكة الإنترنت في منطقة معينة، أو التجسس والتدمير الكلي.
السيبراني«  الفضاء  ولد مصطلح »حــرب  النزيهة،  الاستعمالات غير  من هذه 
إلــى مــا ذكـــر، أيّ مــحــاولــة منظمة »لــوقــف أو إلحاق  الـــذي يتضمن، بــالإضــافــة 
الهزيمة بشيء يُنظر إليه باعتباره خطراً أو سيئاً«. هذا الهجوم السيبراني قد 
الكهرباء  الحيوية الأخــرى، كشبكات  البلد الإلكترونية  يطاول أنظمة وشبكات 
بالإنترنت.  مباشرة  غير  أو  مباشرة  وأي شبكة متصلة  والاتــصــالات  والمــيــاه 
الــعــمــل فــيــه أو مراقبته،  أنـــه لا يمكن ســـنّ قــوانــن لتنظيم  الــعــالــم  خــطــورة هـــذا 
: »يتمتع 

ً
الدولي، قائلا القانون  المحامي جان نمور، وهو خبير في  كما يشير 

الموضوع بحساسية عالية على ساحة الصراع الدولي، خاصة من الجهة الأمنية 
الــصــراع، وقد  والاقــتــصــاديــة والعسكرية، بعدما تــحــوّل إلــى إحــدى أدوات هــذا 
بدأت أغلبية الدول وضع خطط رقمية وقوانين للحدّ من تأثيراته السلبية، وفي 
الوقت عينه يطرح أكثر من تحدٍّ على الصعيد القانوني، لأنه لا يمكن التصدي 
تعاوناً  الداخلية، ويتطلب  القوانين  أي  التقليدية،  القانونية  الوسائل  بواسطة  له 
دولياً عبر اتفاقات متعددة الأطــراف. إن تشعب الموضوع من الناحية التقنية، 
وغياب ضابط دولي له، يجعلان من تأثير هذه الاتفاقات محدوداً، لكننا نلمس 
انعكاسات إيجابية على العلاقات الدولية بين الأطراف الموقعة عليها عبر إيجاد 

مساحات مشتركة للتعاون«.
المضمار، لأنها  هذا  الأميركية فرض سيطرتها على  المتحدة  الولايات  حاولت 
استشعرت أهميته الكبيرة في خلق تفوق نوعي في سباقها لفرض سيطرتها 
على الساحة الدولية. ولكن كما في باقي المضامير، كانت روسيا لها بالمرصاد 
بــتــطــويــر »جــيــش إلــكــتــرونــي« تــفــوق عــلــى نــظــيــره الأمــيــركــي فــي جــوانــب عــدة 
باعتراف الخبراء الأميركيين أنفسهم. لكن مع تفوقها في هذا العالم الإفتراضي 
تسعى روسيا إلــى تنظيم هــذا العالم المخفي من خــال تعاون دولــي يمنع أي 

أفعال جرمية تسيء إلى الدول الأخرى. وللوصول إلى هذه الغاية، أعدّت روسيا 
وثيقة تتضمن مشروعاً سيُعرَض في  الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة 
وزارة خارجيتها  الشهر، ووزعته عبر  التي ستقام خلال هذا  المتحدة،  للأمم 
على ديبلوماسيي جميع الدول التي تنطوي تحت لواء الأمم المتحدة. وسننشر 

مضمون هذا المشروع للمرة الأولى لإظهار نقاط القوة الذي يتضمنه.
في بداية الوثيقة، هنالك إشارة إلى الجهود المبذولة من روسيا لتأمين هذا العالم 
عاماً،  يقارب عشرين  ما  منذ  بــدأ  الجهد  وهــذا  والخطير،  خفى 

ُ
الم الافتراضي 

التحديات  المتحدة مسألة  الأمــم  تثير في  العالم  أول دولــة في  إذ كانت روسيا 
والتهديدات التي نشأت في مجال المعلومات، وقد أدرج بند »التطورات في مجال 
المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي« في جدول 

أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً منذ 1998.
الــدول،  غالبية  بموافقة  المذكور سابقاً،  نفسه  بالعنوان  القرار  تبني  لقد جرى 
العامة لسنوات عــدة، وقــد زاد عــدد المشتركين في دعــم المشروع  الجمعية  من 
الــعــام المــاضــي، ولضمان  ــة. فــي  بــاطــراد، حتى تــجــاوز فــي 2016 الثمانين دولـ
استمرار النقاش حول أمن المعلومات الدولي في الأمم المتحدة، اقترحت روسيا 
مع أكثر من 60 دولة أن تعتمد الجمعية العامة قراراً إجرائياً بشأن الحفاظ على 
هذه القضية في جدول أعمال دورتها الثالثة والسبعين، وقد اعتمد هذا القرار 

بتصويت الأغلبية.
ساعدت المناقشة التي دامت سنوات طويلة مع فريق الخبراء الحكوميين للأمم 
معالجة  فــي  كبير  تــقــدم  إحـــراز  على  الــدولــي  المعلومات  بنظام  المعني  المتحدة 
مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بضمان نظام المعلومات الدولي. ومع ذلك، 
المهمة الرئيسية لا تزال صعبة المنال، إذ لا توجد حتى الآن قواعد سلوك عالمية 
في الفضاء الإلكتروني وافقت عليها جميع الدول. ولهذا، تدعو روسيا جميع 
الدول إلى »اتخاذ خطوة حاسمة نحو صياغة هذه القواعد واعتمادها«، وهي 
تخطط هذا العام لمخاطبة الجمعية العامة باقتراح لتأييد القائمة الأولية لقواعد 

السلوك المسؤول للدول في مجال المعلومات.
تحقيقاً لهذه الغاية، ستقدم روسيا مشروع القرار إلى اللجنة الأولى للجمعية 
الــدول في حيّز  العامة. تحتوي هذه الوثيقة على القائمة الأولية لقواعد سلوك 
المعلومات، وتستند هذه القواعد في المقام الأول إلى أحكام الجمعية العامة في 

2010 و2013 و2015 بشأن تقارير نظم المعلومات الدولية المعتمدة. وبمجرد 
بــتــوصــيــات خــبــراء من  الــتــي تتمتع  الــقــواعــد  هـــذه  الجمعية، ستصبح  مــوافــقــة 

مختلف أرجاء العالم، وثيقة أممية وتكتسب وزناً سياسياً حقيقياً.
الفضاء  التي ستنظم  الــدول  المــشــروع 25 بنداً من قواعد سلوك  يتضمن هــذا 

السيبراني، ومن بينها هناك هذه الأحكام ذات الأهمية الحاسمة:
• استخدام تكنولوجيا الاتصالات المعلوماتية للأغراض السلمية فقط.

• التركيز على الجهود الدولية لمنع النزاعات في هذا المجال.
• التزام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في هذا المجال، بما في ذلك المساواة في 
السيادة بين الدول، وعدم استخدام القوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول.
الــشــؤون  فــي  للتدخل  المعلوماتية  الاتـــصـــالات  تكنولوجيا  اســتــخــدام  عـــدم   •

الداخلية للدول الأخرى.
• عدم استخدام وكلاء للهجمات السيبرانية.

الضارة  والــوظــائــف  الخبيثة،  المعلومات  الاتــصــالات  تكنولوجيا  أدوات  منع   •
الخفية.

ومن المتوقع أن تشكل القواعد الخمس والعشرون القائمة الأولية التي سيجري 
أنه ينبغي  الــروس  الخبراء  وضعها وتعديلها وتوسيعها في ما بعد. ويعتقد 
أن يسري العمل بهذا المشروع في الأمم المتحدة عام 2019، ما يكفل مواصلة 

المناقشة بشأن نظام المعلومات الدولي وتطويره لما فيه مصلحة الدول كافة.
خــتــامــا، تشير هـــذه الــوثــيــقــة إلـــى أن مــن شـــأن هـــذا المــشــروع مــنــع الــحــروب 
والصراعات في مجال المعلومات والفضاء السيبراني، التي يمكن أن تكون 
إلى نظام عالمي رقمي عادل  أو سياسية. تسعى روسيا  لغايات عسكرية 
ومنصف في المجال الرقمي، يحمي مصالح جميع البلدان بغضّ النظر عن 
مستوى تطورها التكنولوجي، وهي تعارض أي محاولات لإقامة هيمنتها 
أو فــرض »قــواعــد اللعبة« مــن جــانــب واحـــد، وهــي قــد تفيد لاعــبــن معينين 
القدرات والدعم  التركيز خاصة على بناء  أنه ينبغي  فقط. وتعتقد روسيا 
الوقت  في  المعلوماتية.  الإتــصــالات  تكنولوجيا  استخدام  في  التكنولوجي 
نفسه، من الضروري تزويد المتلقين بالضمانات أن هذه التقنيات لا تحتوي 

على أي وظائف خبيثة خفية.

الجريمة السيبرانية ومشروع القرار الروسي في الأمم المتحدة

مقالة

منذ البداية وضع السيسي

عينه على مليارات »الإخوان«

القاهرة ـــ جلال خيرت

جمعية  و1133  شــخــصــا   1589 أمــــوال 
و39  مـــــــــــدارس  و104  شـــــركـــــة  و118 
مستشفى ستدخل كلها خزانة الدولة 
المصرية لتتعامل معها بالطريقة التي 
تــراهــا مــنــاســبــة قــريــبــا. قــــرارٌ اعتمدته 
لـــجـــنـــة الـــتـــحـــفـــظ ومـــــــصـــــــادرة أمـــــــوال 
وممتلكات جماعة »الإخوان المسلمين« 
ـــلـــت بــــقــــرار مــن  ـــكِّ

ُ
المــــحــــظــــورة، الـــتـــي ش

الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، في 
ــارض مــع  ــعــ ــتــ تــ كــــانــــت  ـــــــ وإن  خــــطــــوة 
الــدســتــور  انــطــاقــا مــن مــبــدأ أن المتهم 
بــــريء حــتــى تــثــبــت إدانـــتـــه ـــــ مــهّــد لها 
النظام بكثير من الإجراءات والقوانين، 
وصلت ذروتها العام الجاري. وهكذا، 
ستدخل الأموال خزانة الدولة من دون 

معوقات قانونية سريعة.
ــك مــــع أن اتــــخــــاذ إجـــــــراءات  ــ يـــجـــري ذلـ
المفترض  الخطوة من  هــذه  في  الطعن 
أن تـــأخـــذ ســـنـــوات وســــنــــوات، بــمــا أن 
تــهــم،  بــراء بــإثــبــات  المتهمين مــطــالــبــون 
الإداري  ــاء  ــ ــــضــ ــقــ ــ الــ أمـــــــــــام  ــن  ــ ــعــ ــ ــطــ ــ والــ

بعد  ليجري  الــقــوانــن،  مــن  بتضررهم 
ــك الــدفــع بــعــدم دســتــوريــة الــقــوانــن  ذلـ
ــا مـــصـــادرة  ــهـ الـــتـــي تـــمـــت عـــلـــى أســـاسـ
ــوال، ومــن ثــم تــحــال الــقــوانــن على  الأمــ
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة للنظر فــي مــدى 
تــوافــقــهــا مــع الــدســتــور، قــبــل أن تبدي 
الــذي يستغرق ســنــوات، وتعود  رأيها 
خطوات،  الإداري.  القضاء  إلــى  مجدداً 
وإن طال أمدها، ستجعل من المستحيل 
اســتــعــادة المــمــتــلــكــات، لأن وضــعــهــا لن 

يبقى كما هو قريباً.
ــلـــى المــتــهــمــن  فـــقـــد حـــكـــمـــت الـــلـــجـــنـــة عـ
وممتلكاتهم  أمــوالــهــم  مــن  بتجريدهم 
الــــتــــي يــــرجــــع بـــعـــضـــهـــا فـــــي الأســــــاس 
إلــى مــيــراث قــديــم، مثل أراضٍ ومــبــانٍ، 
ــبــــعــــض الآخـــــــر لمــــشــــروعــــات يـــفـــوق  والــ
عمرها عشرات السنوات، بسبب خلاف 
ــرّد الــجــمــيــع مــمــتــلــكــاتــهــم،  ــ ســيــاســي جـ
أمــام مشكلات مادية  ما يضع أسرهم 
جــســيــمــة. ومــنــذ بـــدايـــة ولايـــتـــه الأولـــى 
والـــســـيـــســـي يـــضـــع عــيــنــه عـــلـــى أمـــــوال 
»الإخوان« التي تقدر بالمليارات، وهي 
موجودة في الجمعيات الخيرية التي 
تراجعت التبرعات إليها بعد الـ30 من 
حـــزيـــران/ يــونــيــو كــثــيــراً، والــحــســابــات 
المصرفية الموجودة للمدارس الخاصة 
وتــدرّ  الجماعة  قــيــادات  تمتلكها  التي 
على  معتمدة  سنوياً،  بالملايين   

ً
دخـــا

النجاح الذي حققته في سنوات سابقة 
والإشادة بالمستوى التعليمي المتميز 
فيها، حتى صــارت مــوازيــة فــي بعض 

المناطق للمدارس الدولية.
ــام لـــهـــذه الـــخـــطـــوة جـــاء  ــنـــظـ تــمــهــيــد الـ
ــدار »محكمة الأمــور  اعــتــمــاداً على إصـ
المــســتــعــجــلــة« )مــحــكــمــة جــزئــيــة تصدر 
باستمرار  الحكومة  لمصلحة  أحــكــامــا 
ــة مـــــن قــــــــاضٍ واحــــــــــد( حــكــمــا  ــ ــوّنـ ــ ــكـ ــ ومـ
ــر أنـــشـــطـــة جـــمـــاعـــة وتــنــظــيــم  ــظــ »حــ ـــ بــ
الحكومة  وتكليف  المسلمين،  الإخـــوان 
باتخاذ ما يلزم لتطبيق الحكم«، وهو 
ما دفع وزير العدل في نهاية 2013 إلى 

أخــرج 6 أشخاص فقط، وبقيت أمــوال 
التصرف  تحت  ومؤسساتهم  الباقين 

لدى اللجنة.
ــا وقـــضـــايـــا  ــامــ ــكــ ثـــمـــة أحــ صـــحـــيـــح أن 
خلال  العامة  النيابة  حرّكتها  منفردة 
اتهمتهم  أشخاص  الماضية ضد  المــدة 
ــن بــيــنــهــم مــالــك جــريــدة  بــــالإرهــــاب، ومـ

مقالة  فيها  السيسي  كتب  اقتصادية 
بــعــد وصـــولـــه إلـــى الــســلــطــة، لــكــن هــذه 
الـــتـــحـــركـــات جـــــاءت مــتــفــرقــة، وبــهــدف 
ــوا  ــ ــانـ ــ إدخـــــــــــال أصــــحــــابــــهــــا، ســـــــــواء أكـ
أفـــــراداً أم جــهــات، فــي دوامــــة قضائية 
ــــرارات لجنة  قـ لا تــنــتــهــي، فيما جـــاءت 
الــتــحــفــظ عــلــى الأمــــــوال قــابــلــة للطعن 
أمام القضاء الإداري، بوصفها صادرة 
عن جهة إداريــة تابعة للحكومة، وهو 
مـــا كــــان ســيــفــتــح الـــبـــاب أمــــام كثيرين 
ــتــــورطــــن فــــي أي قــضــايــا  مــــن غـــيـــر المــ

سياسية لاستعادة حقوقهم وأموالهم 
المــتــحــفــظ عــلــيــهــا. لــكــن مجلس الــنــواب 
أقـــرّ فــي نــيــســان/ أبــريــل المــاضــي قـــراراً 
قضائية  طبيعة  ذات  لــجــنــة  بتشكيل 
لتكون بديلة من اللجنة ذات الطبيعة 
ــة، على أن يتم بها الإبــقــاء على  الإداريـ
جميع القرارات التي سبق أن صدرت، 
أمام  إلا  قراراتها  الطعن في  ولا يكون 
»مــحــكــمــة الأمـــــــور المــســتــعــجــلــة« الــتــي 
لــم تــعــرف فــي تاريخها إصـــدار أحكام 

عكس إرادة الدولة.
اللجنة، التي شكلها السيسي برئاسة 
المــســتــشــار مــحــمــد يــاســر أبـــو الــفــتــوح، 
استهلت أول قراراتها بعد ثلاثة أشهر 
من التشكيل بتفعيل قرار التحفظ على 
الــخــزانــة العامة،  إلــى  الأمـــوال وضمها 
أن تشهد مزيداً من  يتوقع  في خطوة 
خلال  لتفعيلها  الحكومية  الإجـــراءات 
ــاري؛ فــالــجــمــعــيــات  ــ ــجـ ــ ــالــــي الـ الــــعــــام المــ
الأهــلــيــة ســتــحــال أمــوالــهــا عــلــى وزارة 
والمستشفيات  الاجتماعي،  التضامن 
ستضم إلى مستشفيات وزارة الصحة 
وتدخل أرباحها في خزانة الدولة. أما 
للشركات، فستكون  المتنوعة  الأنشطة 
والأمــــــــوال  الاســـتـــثـــمـــار  وزارة  مـــهـــمـــة 
إلى خزانة  النقدية، وستجمع وتوجه 
المــدارس  تبقى  بينما  الــدولــة مباشرة، 

تحت تصرف وزارة التربية والتعليم.
فيه  فشلت  مــا  الــحــكــومــة  ستنفذ  إذن، 
عبر فترة التحفظ فقط، التي لم تشهد 
تغييرات جذرية في القيادات أو آليات 
العمل. فقرار نقل التبعية إلى الوزارات 
والــــهــــيــــئــــات المـــعـــنـــيـــة الـــــــذي ســيــصــدر 
عـــن مــجــلــس الــــــــوزراء قـــريـــبـــا، سيمنح 
صلاحيات واسعة في إحداث تغييرات 
 عـــن إمــكــانــيــة تصفية 

ً
جـــذريـــة، فـــضـــا

ــــع شـــركـــات  ــــات ودمـــــــج أخـــــــرى مـ ــركـ ــ شـ
حــكــومــيــة لمــحــو أي إمــكــانــيــة لحصول 
أصحاب هذه الشركات عليها مجدداً، 
حــــتــــى لـــــو صــــــــدرت أحـــــكـــــام قــضــائــيــة 

لمصلحتهم في المستقبل.

تشكيل لجنة برئاسة مساعده لتنفيذ 
الحكم والتحفظ على الأموال الخاصة 
ــــات والـــجـــمـــعـــيـــات المـــمـــلـــوكـــة  ــركـ ــ ــــشـ والـ
لم  تحفظ  وهـــو  وقــيــاداتــهــا،  للجماعة 
ــوال وفــق  ــ يــمــنــع منحهم جــــزءاً مــن الأمـ

ضوابط محددة سلفاً.
إلــى الحكم،  لكن، مع وصــول السيسي 
النظام والتعامل بانتقام  وبدء هيكلة 
ــرّ مــنــفــرداً  ــوان المــســلــمــن«، أقــ ــ مــع »الإخــ
منح  الــذي  الإرهابية،  الكيانات  قانون 
تتقدم بطلب  أن  أحقيّة  العامة  النيابة 
إلــى المحكمة مــن أجــل إدراج أشخاص 
وكــيــانــات على قــوائــم الإرهــــاب. وبــنــاءً 
القوائم،  فــي  قــرار الإدراج  على صــدور 
يـــجـــري الــتــحــفــظ عــلــى الأمـــــــوال. وجـــاء 
ــإدراج  بــ الــجــديــد  لــلــقــانــون  تفعيل  أول 
1538 شخصاً بتهمة تمويل الجماعة، 
مـــن بــيــنــهــم أشـــخـــاص لـــم يــنــتــمــوا إلــى 
»الإخـــــــــوان« تــنــظــيــمــيــا فـــي أي مــرحــلــة 
مــن حــيــاتــهــم، مــثــل لاعـــب الــكــرة الــبــارز 
ألغت  المحكمة  لكن  تريكة،  أبــو  محمد 
ــإدراج المــتــهــمــن في  ــ ــادر بــ الــحــكــم الـــصـ
القضية على قوائم الإرهــاب، ثم صدر 
قرار آخر من دائرة أخرى بإدراج 1529 
في قضية أخرى بنفس الاتهامات، ما 

جاءت التحركات القضائية متفرقة بهدف إدخال أصحابها في دوامة لا تنتهي )أ ف ب(

أموال »الإخوان« إلى خزانة الدولة من دون »أحكام« نهائية!

أموال »الإخوان المسلمين« 

إلى خزانة الدولة، الخطوة 

التي كان يفترض أن 

تستغرق مزيداً من الوقت 

حتى الوصول إلى أحكام 

قضائية نهائية غير قابلة 

ز التنفيذ 
ّ

للطعن، دخلت حي

حكومياً، لأسباب من بينها 

 عجز الموازنة المتزايد، 
ّ

سد

والقبول الشعبي بأي إجراء 

مناهض للجماعة

مصر

ذهب نحو 70 مليون يورو إلى 

فصائل مسلحة و»الخوذ البيضاء«

»اختراق جوهري« في 

ان 
ّ

المحادثات بين دمشق وعم

في شأن إعادة فتح معبر نصيب

سيجيرس، في إشارة إلى المعلومات 
 »NOS« تــحــقــيــقــات كــشــفــتــهــا  الـــتـــي 

و»تراو«.
»هــولــنــدا قــدمــت الـــدعـــم إلـــى فصائل 
مــذنــبــة بــارتــكــاب انــتــهــاكــات خطيرة 
لــحــقــوق الإنــــســــان، مــنــهــا مـــن تــعــاون 
مــــع الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة«، يــؤكــد 
التقرير التلفزيوني الذي قال إنه في 
»غير  بـ المــســاعــدات  فيه  ف 

َّ
صن

ُ
ت حــن 

الــــفــــتــــاكــــة«، فـــإنـــهـــا اســـتـــخـــدمـــت فــي 
ميادين القتال وساهمت في تسهيل 

عمل جماعات »غير معتدلة«.
ــل أيــــــــضــــــــا، كـــشـــفـــت  ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ فــــــــي الـ
الــتــحــقــيــقــات عـــن تـــزويـــد أمـــســـتـــردام 
الـــعـــام المـــاضـــي »الــجــبــهــة الــشــامــيّــة« 
بشاحنات )بيك آب تويوتا هيلوكس 
ــزات  ــ ــبـ ــ وإيـــــــســـــــوزو دي-مــــــــاكــــــــس( وبـ
)هواتف  أخــرى  وتجهيزات  عسكرية 
وأجــهــزة  الصناعية،  بــالأقــمــار  تعمل 
كــمــبــيــوتــر مــحــمــولــة، وكـــامـــيـــرات…(، 
وذلك في وقت كان فيه الادعــاء العام 
الـــهـــولـــنـــدي فـــي روتــــــــردام يــحــقــق مع 
ــــارك فـــي صــفــوف  مــقــاتــل ســبــق أن شـ
الفصيل. ووفــق وثائق المحكمة،  هذا 
ف الادعــاء العام الفصيل المسلح 

ّ
صن

ــة تــســعــى  ــاديــ ــهــ »حــــركــــة ســلــفــيــة وجــ

الامارات تريد استئناف العلاقات مع دمشق
قضية 

اليوم



إعلان
الى الزملاء أصحاب مكاتب استقدام عاملات 

المنازل في لبنان
الموضوع : دعوة لعقد جمعية عمومية

تــدعــوكــم نــقــابــة اصـــحـــاب مــكــاتــب اســتــقــدام  
عاملات المنازل في لبنان لحضور الجمعية 

العمومية  وذلك :
 للمصادقة على ميزانية عام 2017 استنادا 
ــراء ذمــة  ــ ــادة )27( وإبـ الـــى الــفــقــرة )4( مــن المــ
على  التصديق  بعد  النقابة  اعضاء مجلس 
 )5( الفقرة  الــى  اســتــنــاداً  الختامي  الحساب 

من المادة )27( من النظام الداخلي.
كما يدعو مجلس النقابة الاعضاء الذين لم 
عليهم  المتوجبة  الاشتراكات  كامل  يسددوا 
ايــام  ثــاثــة  قبل  تسديدها   ،2017 عــام  حتى 
المـــادة )19( من    ، مــن موعد انعقاد الجلسة 

النظام الداخلي .
للنقابة   المنتسبين  الــزمــاء  كافة  مــن  نتمنى 

الحضور وشكراً لتعاونكم .
المكان : اوتيل لانكاستر الحازمية  ) روتانا 

سابقاً (
الزمان : الخميس في : 2018/10/11

الساعة :الرابعة عصرا
لــإســتــفــســار الـــرجـــاء الإتـــصـــال عــلــى الأرقــــام 

التالية :
79/812367 - 01/545321

أمين السر :
علي سكينة
الرئيس :
علي الامين

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي احمد مزهر 

في المعاملة التنفيذية رقم 2018/301
في  جنرال  سوسييتيه  بنك  التنفيذ:  طالب 

لبنان ش.م.ل. 
المنفذ عليه: خضر محمد حربي 

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة دائــــــرة تنفيذ 
تاريخ 2018/4/25  رقم 2017/1329  بيروت 
البالغ 7686.83 دولار   لدين المنفذ 

ً
تحصيلا

ليرة   485387609 و  د.أ.  و365290  أمــيــركــي 
لبنانية عدا الفوائد والرسوم. 

المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2017/5/24
تاريخ تبليغ الانذار: 2017/12/29

وتـــاريـــخ   2018/3/7 الـــحـــجـــز:  قـــــرار  تـــاريـــخ 
تسجيله في السجل العقاري 2018/3/12

الــعــقــار: 2018/6/19  تــاريــخ محضر وصــف 
وتاريخ تسجيله: 2018/7/11

العقارات الموصوفة: 
1 - 2400 سهم من القسم 4 من العقار 1540 
مــن منطقة تـــول الــعــقــاريــة يــقــع فــي الــطــابــق 
الارضـــــي وهــــو عـــبـــارة عـــن مــســتــودع بــأربــع 
واجـــــهـــــات مـــكـــشـــوفـــة عـــلـــى الــــطــــريــــق الـــعـــام 
الحديد بمساحة  ويحتوي على متخت من 

200 م2 وخيمة من الزينكو وكراج. 
مساحته: 355 م2 

التخمين: 303750 د.أ. 
الطرح: 182250 د.أ. 

2 - 2400 سهم من القسم 5 من العقار 1540 
من منطقة تول العقارية وهو عبارة عن شقة 
شرقية تتألف من صالونين ومطبخ وموزع 

وغرفتين نوم وحمامين وثلاث شرفات. 
مساحته: 172 م2 

التخمين: 86000 د.أ. 
الطرح: 51600 د.أ. 

3 - 2400 سهم من القسم 6 من العقار 1540 
من منطقة تول العقارية وهو عبارة عن شقة 
سكنية غربية تتألف من صالونين ومطبخ 
ــامـــن وثــــاث  ــمـ ــتـــن نـــــوم وحـ ــرفـ ومـــــــوزع وغـ

شرفات. 
مساحته: 172 م2 

التخمين: 86000 د.أ. 
الطرح: 51600 د.أ. 

4 - 2400 سهم من القسم 7 من العقار 1540 
من منطقة تول العقارية وهو عبارة عن شقة 
سكنية شــرقــيــة تــتــألــف مــن صــالــون وطــعــام 
ــــاث غــــرف نــــوم وثـــاث  ــــوزع وثـ ومــطــبــخ ومــ

حمامات وشرفتين. 
مساحته: 253 م2 

التخمين: 126500د.أ. 
الطرح: 75900 د.أ. 

5 - 2400 سهم من القسم 8 من العقار 1540 
من منطقة تول العقارية وهو عبارة عن شقة 
سكنية غــربــيــة تــتــألــف مــن صــالــون ومطبخ 
ــوم وثــــاث  ــ ــرف نــ ــ ــــاث غــ وطــــعــــام ومــــــــوزع ثــ

حمامات وشرفتين. 
مساحته: 90م2 

التخمين: 45000 .أ. 
الطرح: 27000 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة
مــكــان المـــزايـــدة وتــاريــخــهــا: نــهــار الخميس 
الواقع فيه 2018/12/6 الساعة 11.00 ظهراً 

امام رئيس دائرة النبطية.
تــطــرح هـــذه الـــدائـــرة لــلــبــيــع بـــالمـــزاد العلني 
الـــعـــقـــارات المــوصــوفــة اعـــــاه، فــعــلــى الــراغــب 
بــالــشــراء ايــــداع بـــدل الــطــرح فــي قــلــم الــدائــرة 

بــمــوجــب شــيــك مــصــرفــي منظم لامـــر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة له 
ضمن نطاقها والا عد مقاماً مختاراً له ما لم 
 بمحام، وعليه الاطلاع على قيود 

ً
يكن ممثلا

الصحيفة العينية للعقارات المطروحة ودفع 
الثمن والرسوم ضمن المهلة القانونية تحت 

طائلة متابعة التنفيذ على عهدته. 
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي احمد مزهر 

في المعاملة التنفيذية رقم 2018/302
في  جنرال  سوسييتيه  بنك  التنفيذ:  طالب 

لبنان ش.م.ل. 
المنفذ عليه: سعيد خليل عباس 

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة دائــــــرة تنفيذ 
 2018/4/30 تــاريــخ   2018/414 رقــم  بــيــروت 
الــبــالــغ 151734000  المــنــفــذ  لــديــن   

ً
تــحــصــيــا

ليرة لبنانية عدا الفوائد واللواحق. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2017/2/27

تاريخ تبليغ الانذار: 2018/1/28
وتـــاريـــخ   2018/4/3 الـــحـــجـــز:  قـــــرار  تـــاريـــخ 

تسجيله في السجل العقاري 2018/4/11
الــعــقــار: 2018/6/11  تــاريــخ محضر وصــف 

وتاريخ تسجيله: 2018/6/29
العقار الموصوف: 

يقع  الــعــقــاريــة  الــقــســم 4A/ 2643/ حــبــوش 
فـــي الــطــابــق الــســفــلــي وهـــو عـــبـــارة عـــن شقة 
سكنية مؤلفة من صالون وسفرة وجلوس 
وثلاث غرف نوم ومطبخ وكوريدور وثلاث 

حمامات واربع شرفات.
مساحته: 141 م2 

التخمين: 80000د.أ. 
الطرح: 48000 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة
مــكــان المـــزايـــدة وتــاريــخــهــا: نــهــار الخميس 
الواقع فيه 2018/12/6 الساعة 11.00 ظهراً 

امام رئيس دائرة النبطية.
تــطــرح هـــذه الـــدائـــرة لــلــبــيــع بـــالمـــزاد العلني 
الـــعـــقـــارات المــوصــوفــة اعـــــاه، فــعــلــى الــراغــب 
بــالــشــراء ايــــداع بـــدل الــطــرح فــي قــلــم الــدائــرة 
بــمــوجــب شــيــك مــصــرفــي منظم لامـــر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة له 
ضمن نطاقها والا عد مقاماً مختاراً له ما لم 
 بمحام، وعليه الاطلاع على قيود 

ً
يكن ممثلا

الصحيفة العينية للعقارات المطروحة ودفع 
الثمن والرسوم ضمن المهلة القانونية تحت 

طائلة متابعة التنفيذ على عهدته. 
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب

إعلان بيع
بالمعاملة التنفيذية رقم 2017/821

ــالـــب الــتــنــفــيــذ: بـــنـــك الاعـــتـــمـــاد الــلــبــنــانــي  طـ
نــدى  المــحــامــيــة  وكيلته  ش.م.ل.  لــاســتــثــمــار 

رزق الله
تحويطة  منصور  كامل  محمد  عليه:  المنفذ 

ــارع الـــبـــركـــات - قــــرب صــيــدلــيــة  ــ الــغــديــر - شـ
الــكــوثــر - بــنــايــة الــهــونــدا الــطــابــق الــخــامــس 

A بلوك
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: عــقــد قــــرض ســكــنــي مع 
ســـنـــد ديـــــن مـــقـــســـط مــــوثــــق بـــتـــأمـــن بــقــيــمــة 

/21505.58/د. عدا الفوائد واللواحق.
تــاريــخ   -  2017/5/13 الــحــجــز  قــــرار  تـــاريـــخ 

تسجيله: 2017/6/7
 A 23 المطروح للبيع: 2400 سهم من القسم

من العقار 546/ تحويطة الغدير:
طــابــق خــامــس يــتــألــف مــن مــدخــل وصــالــون 
وطعام وثــاث غرف ومطبخ وحمام وخلاء 
وشرفات ولدى الكشف تبين ان ما ذكر اعلاه 
ينطبق على الواقع - حق مختلف - يشترك 
بملكية الحقين 1 وA 3 تأمين درجة اولى مع 
العقد  التحويل وفــائــدة حسب شـــروط  حــق 
للاستثمار  اللبناني  الاعــتــمــاد  بنك  الــدائــن 
التأمين  قيمة  الــقــســم  مــالــك  /المــديــن  ش.م.ل. 
حق  مـــع  ثــانــيــة  ــة  ــ درجـ تـــأمـــن  /45000/د.أ. 
العقد  التحويل حــق وفــائــدة حسب شـــروط 
الدائن الاعتماد اللبناني ش.م.ل. المدين مالك 

القسم قيمة التأمين /40000/د.أ.
مساحته: /139/ م2 تقريباً.

بــعــد  الــــطــــرح   - /139000/د.أ.  ــتـــخـــمـــن:  الـ
التخفيض 5%: /79230/د.أ.

تـــــــاريـــــــخ ومـــــــكـــــــان المــــــــــزايــــــــــدة: وقـــــــــد تــــحــــدد 
ــع في  ــواقــ مـــوعـــد المــــزايــــدة نـــهـــار الــجــمــعــة الــ
2018/10/12 الساعة العاشرة صباحاً امام 
ــرة تــنــفــيــذ بــعــبــدا فـــي قــصــر عــدل  ــ رئــيــس دائـ

بعبدا المبنى الجديد.
بــالــشــراء وقبل  الــراغــب  البيع: فعلى  شـــروط 
المــبــاشــرة بــالمــزايــدة ايــــداع مبلغ مـــواز لثمن 
الـــطـــرح فـــي صـــنـــدوق الــخــزيــنــة او مــصــرف 
او  بعبدا  تنفيذ  دائـــرة  رئيس  باسم  مقبول 
تقديم كفالة مصرفية تضمن المبلغ واتخاذ 
مــحــل اقــامــة ضــمــن نــطــاق الـــدائـــرة كــمــا عليه 
ــرار الاحــالــة  ــام مــن صـــدور قـ وخـــال ثــاثــة ايـ
ايداع باقي الثمن تحت طائلة اعادة المزايدة 
بـــزيـــادة الــعــشــر عــلــى مــســؤولــيــتــه كــمــا عليه 
وخلال عشرين يوماً تلي الاحالة دفع الثمن 

ورسم الدلالة 5% والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا
مارو القزي

إعلان بيع عقاري 
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ قرطبا 

القاضي سامر متى 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/12

طالب التنفيذ: سيدروس بنك ش.م.ل. 
المنفذ عليهما: جوزف انــدره الدكاش وثريا 

الفرد عون 
المــســتــنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة دائــــرة تنفيذ 
جبيل رقم 2016/18 المنفذ بموجبها سندات 
دين بقيمة 40680 د.أ. عدا اللواحق والرسوم. 
العقار المطروح للبيع: العقار 822 الحصون 
مشتملاته: ارض مبنية وعليها بناء مؤلف 
مـــن ثــــاث طـــوابـــق ســفــلــي مـــؤلـــف مـــن غــرفــة 
ــاراج  ــ وحـــمـــام وغـــرفـــة شـــوديـــار لــلــتــدفــئــة وكـ
للسيارات، الطابق الارضي مؤلف من مدخل 
وصــالــون عــدد اثــنــن وغــرفــة طــعــام ومطبخ 
وحمام ومنه درج الى الطابق الاول، الطابق 
الاول مــؤلــف مــن غــرفــة جــلــوس وثـــاث غرف 
نوم وحمامين وثــاث شرفات وامــام المدخل 
ضمنها  ســاحــة  الاول  الطابق  فــي  الرئيسي 
الــقــرمــيــد وتــصــويــنــة مــن الحديد  خيمة مــن 
ــكـــاراج  ــــؤدي الــــى مـــدخـــل الـ وبـــوابـــة كــبــيــرة تـ
ــر مـــن الارض ضــمــنــه اشــجــار  ــ والــقــســم الاخـ

مثمرة من التفاح والتين والزيتون. 
العقار  جنوباً  طريق،  شمالًا  العقار:  حــدود 
 ،821 العقار  وغــربــا   ،457 العقار  شرقاً   ،798

مساحته: 1100 متر مربع
قيمة التخمين: 270000 د.أ. 

قيمة بدل الطرح: 222000 د.أ. 
الــوصــف 2016/7/9 وسجل  تــاريــخ محضر 

بتاريخ 2016/8/17
مكان وزمان البيع: يوم الخميس الواقع فيه 
2018/10/11 الساعة الثانية عشرة ظهراً في 

مكتب الرئاسة في جبيل.
ــدائـــرة الــعــقــار 822 الــحــصــون  ــذه الـ تــطــرح هـ
المــوصــوف اعــاه للبيع بــالمــزاد العلني على 

الــراغــب بــالــشــراء الــحــضــور الـــى قــلــم الــدائــرة 
الطرح  قيمة  ودفــع  المحدد  البيع  قبل موعد 
ــال جــبــيــل أو تــقــديــم  نـــقـــداً فـــي مــحــتــســبــيــة مــ
ــد المـــصـــارف  ــة مـــن احــ ــيـ كــفــالــة مــصــرفــيــة وافـ
الدائرة  له ضمن نطاق  اقامة  واتــخــاذ مكان 
لــه يبلغ فيه  مــخــتــاراً  مــقــامــا  والا عــد قلمها 
ــراءات وعــلــيــه دفـــع رســـم الــدلالــة  ــ جميع الاجــ
5% ورسوم التسجيل كما عليه الاطلاع على 
موضوع  للعقار  العقارية  الصحيفة  قــيــود 

البيع. 
مأمور التنفيذ في قرطبا 
ساندي عضيمي

اعلان 
بتاريخ 2018/9/6 قرر القاضي العقاري في 
الشمال إعادة تكوين محضر تحديد العقار 

رقم 664 من منطقة بشري العقارية. 
للراغبين بتقديم اعتراض على عملية إعادة 
الــتــكــويــن وفـــقـــا لمـــا تـــقـــدم، إبـــــداء مــاحــظــاتــه 
خطياً لدى قلم القاضي العقاري في الشمال 
وذلــــك حــتــى تـــاريـــخ إنـــجـــاز الــعــنــصــر المــقــرر 
إعادة تكوينه وفي فترة الثلاثين يوماً التي 
تلي لصق قــرار الاختتام الأولــي على إيــوان 

المحكمة. 
طرابلس في 2018/9/6

القاضي العقاري في الشمال 
 تراز غسان مقوم

2021 إعلانات إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ►

غادرت العاملة البنغلادشية
SAMSUNAHAR

مــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
على  الإتــصــال  عنها شيئا  يــعــرف 

الرقم 03/494155

◄ خرج ولم يعد ►

السبت  15  أيلول  2018  العدد  3565السبت  15  أيلول  2018  العدد  3565

◄ وفيات ►

◄ شكر على تعزية ►

تــتــقــدم عــائــلــة الـــســـيّـــد حـــمـــزة الـــبـــزري 
بجزيل الشكر والعرفان والامتنان لكل 
من واساها في مصابها الأليم بوفاة 

إبنتها الغالية، المرحومة بإذن الله
آمنة حمزة البزري

ــــن مــن  ــزيـ ــ ــعـ ــ ــل المـ ــ ــر كــ ــ ــــذكـ ــالـ ــ ــــص بـ ــخـ ــ وتـ
المــشــاركــن فــي مــراســم الــدفــن والــعــزاء، 
ــواء بــحــضــورهــم الــشــخــصــي أو من  ســ
خـــال اتــصــالــهــم هاتفياً بــالــعــائــلــة، أو 
التي  لفقيدتنا  حــبــهــم  عـــن  بالتعبير 
ــت مــــــرض الــــســــرطــــان ثــمــانــي  ــ ــارعـ ــ صـ

سنوات.
المـــولـــى عـــز وجــــل أن يتغمدها  نــســأل 
الجنة  يرزقها  وأن  الــواســعــة  برحمته 

إلى جانب الشهداء والصالحين.

مطلوب سائقان لبنانيان 
للعمل على رافعات 

شوكية مع خبرة خمس 
سنوات في منطقة روميه
الدوام من ٧ ص حتى ٥ م

ت: 01/900967
كلمات متقاطعة

1- رئيس جمهورية لبناني قبل الإستقلال – 2- إسم لمفاعل تموز النووي العراقي 
الـــذي أنــشــىء بالتعاون مــع فرنسا والـــذي قصفته إســرائــيــل ودمــرتــه عــام 1981 – 
4- من   – المــتــوســط   فــي فلسطين على  – مدينة  درّب – سعل   -3  – عاصفة بحرية 
الأحجار الكريمة – جواب – 5- عائلة شاعر إنكليزي راحل – شركة أميركية كبيرة 
متخصصة بإنتاج الملابس والأحذية والأدوات الرياضة – 6- للندبة – متشابهان – 
حرف جزم – 7- الجاني مبعثرة – أغلظ أوتار العود – 8- طاف بالليل يحرس الناس 
ويكشف أهل الريبة – عائلة رئيس جمهورية لبناني راحل – 9- مدينة قديمة في 

تركيا – سقي النبات – 10- سلالة فارسية دامت حتى الفتح العربي

أفقيا

1- عاصمة أفريقية – عود يتوكأ عليه العجوز – 2- أمبراطور روماني أسر زنوبيا 
ملكة تدمر وجاء بها الى روما – 3- مدينة في المغرب جنوبيّ أغادير – يبس الخبز 
أو اللحم – 4- نوتة موسيقية – دولــة أوروبــيــة – 5- صانع الــورق – للإستدراك – 
 – سياسي ورجل دين 

ّ
رجل دين – 6- آلة الطحن – إحدى القارات – 7- ضعف ورق

زمن الثورة الفرنسية عارضه البابا فترك منصبه الديني وتفرّغ للعمل السياسي 
إشتهر بدهائه – 8- بحر – 9- مرفأ فرنسي على بحر الشمال شهد معارك طاحنة 
خلال الحرب العالمية الثانية بين الألمان والحلفاء – دولة أميركية – 10- مسرحية 

غنائية شهيرة لإلياس الرحباني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

فــم – سيكام – 5- رحماك  1- جاكرتا – حــار – 2- نفرتيتي – ري – 3- تيرانا – 4- 
 – مها – 8- هما – ساوم – 9- يليه – 

ّ
– سندس – 6- لف – ماطل – ال – 7- ولف – كل

جريمة – 10- زيمبابواي

أفقيا

1- جنيفر لوبيز – 2- اف – محفل – لي – 3- كرش – فهيم – 4- رت – سام – مهب – 5- تيتيكاكا – 
 – داهومي – 10- رياض سلامة

ّ
6- اتيك – طل – جب – 7- يراسل – سرو – 8- أمن – مايا – 9- أرن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    2965شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: مارسيل إيميه
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المــقــاومــة )1894-1926( ضــد الإحــتــال الفرنسي لبلاد  قـــادة حــركــة  أحــد 
الــشــام بعد الــحــرب العالمية الأولـــى. بــرز إسمه مــع المناضل الآخــر أدهــم 

خنجر. إستشهد
5+6+1+9+10+3 = خلاف النزول ■ 7+4+11+2 = موقع أثري لبناني ■ 

8+10 = حرف عطف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لينا كنوش

أسست ســارة فاغنكنشت، وهــي أحــد وجــوه اليسار 
ــي الــــجــــذري، حـــركـــة ســيــاســيــة جـــديـــدة بــاســم  ــانــ الألمــ
»انهضوا«، تدعو إلى تشديد سياسة الهجرة. ويُظهر 
ذلـــك الــتــنــازل الأيــديــولــوجــي )لـــدوافـــع انــتــخــابــيــة( الــذي 
 على أنها 

ً
صنفة خطأ

ُ
تقترفه بعض تيارات اليسار - الم

»جذرية« - أنها متفوقة على »يسار الكافيار«، لتبدو 
تلك التيارات، التي تنهل من الأرضية الفكرية لأقصى 

اليمين، مصابة بمتلازمة »كندا دراي«.
ــاء هــذه الــحــركــة المــدافــعــة عــن تــصــور قومي  ــر ادعـ

ّ
يُــذك

إحدى  أممي، بشعار  تيار  إلى  وانتماؤها  وسيادوي، 
الكحول  خــالٍ من  غــازي  الإعلانية لمشروب  الحملات 
فــي فــرنــســا ظــهــر خـــال الــثــمــانــيــنــيــات: »أصــفــر بــراق 
مثل الكحول، اسمه مشابه لاسم الكحول... لكنه ليس 

.»
ً
كحولا

اليوم، تعتمد حركة »انهضوا«، التي توصف بأنها من 
»اليسار الجذري«، على خطاب تأمين الحدود لمقاومة 
صعود أقصى اليمين الألماني، متسلحة بمصطلحات 
محايدة من سبيل »السيطرة على الحدود« و»سياسة 

أخرى للهجرة«. تدافع فاغنكنشت عن سن إجــراءات 
مُقيدة للهجرة، مستخدمة حججاً في شأن المصلحة 
اليسارية  الأقلية  مع  قطيعة  في  يضعها  ما  الوطنية، 

التي تساند فتح الحدود.
ــتــخــيــل لــلــحــركــة الــســلــمــيــة، المــعــاديــة 

ُ
وخــلــف الـــوجـــه الم

الــجــذري،  اليسار  إلــى  الانتماء  وادعــائــهــا  للرأسمالية، 
ــلـــى أفــــكــــار أقــــصــــى الـــيـــمـــن،  تــنــفــتــح فــاغــنــكــنــشــت عـ
تدفقات  خطر  حــول  فلسة 

ُ
الم القديمة  النغمة  مُــكــررة 

المــهــاجــريــن عــلــى الـــوظـــائـــف والمـــكـــاســـب الاجــتــمــاعــيــة 
للألمان. وباستخدامها حججاً من قبيل أن »استقبال 
مــهــاجــريــن اقــتــصــاديــن أكـــثـــر، يــعــنــي رفـــع المــنــافــســة، 
الــرواتــب« وأن »عــدد المساكن  مــا ينعكس فــي خفض 
الاجتماعية لم يعد غير محدود«، تتعزز فكرة وجود 
ــــط بـــن الــهــجــرة الاقـــتـــصـــاديـــة والــبــطــالــة والــشــقــاء  رابـ

الاجتماعي.
ــــدى  ــد لـ ــ ــوجــ ــ ــ ــذا الـــــخـــــطـــــاب ت ــ ــهــ ــ ــ الــــصــــبــــغــــة الـــــعـــــامـــــة ل
»الــديــمــوقــراطــيــن الاجــتــمــاعــيــن« الــدنــمــاركــيــن أيــضــا، 
ويظن هــؤلاء أن فتح الحدود أمــام الهجرة يحول دون 
ه الحقيقة عبر  شوَّ

ُ
الحفاظ على دولة اجتماعية قوية. ت

المهاجرين  مــن  فــائــض  بسيط:  لسبب  البطالة  ــاء  إرجـ

الثنائي فئتين  المنطق  الوظائف. ويخلق هذا  يسرقون 
متعارضتين كلياً: »المهاجرون« مقابل »أهل البلد«.

لا تقف هذه الأقوال عند تحفيز المخاوف التي لم تعد 
منذ أعوام محتكرة من قوى أقصى اليمين، التي صارت 
متقاربة في بعض الدول الأوروبية، مثل الدنمارك، مع 
»الديموقراطيين الاجتماعيين«، على أرضية الدفاع عن 
اليوم  بــل صــارت  الأجنبي،  الــغــزو  الوطنية ضــد  القيم 
لوّث خطاب جــزء من اليسار »الــجــذري« الــذي صار 

ُ
ت

ويــنــازع ضد  لــأجــانــب،  قومية معادية  بــألــوان  يتلون 
الهجرة، متودداً للأطروحات الغائمة حول غلق الحدود 

من أجل حماية الرواتب وسوق العمل.
في واقــع الأمــر، تبحث تلك التيارات، بالاستيلاء على 
بالتملق  اليمين  أقصى  والمزايدة على  الأمني،  الخطاب 
الديموقراطية  بعجز  واعــيــة  شعبية  انتخابية  لقاعدة 
مواجهة  في  جديدة  اقــتــراح سياسة  عن  الاجتماعية، 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــفــرضــهــا الـــتـــحـــول الـــحـــالـــي ضمن 
الرأسمالية، وتتوجه أكثر فأكثر نحو اليمين. وفي ظل 
تضحية أغــلــب الــيــســار الــحــاكــم فــي أوروبــــا منذ وقت 
مصالحه  مــذبــح  على  الأيــديــولــوجــيــة  بقناعاته  طــويــل 
الانــتــخــابــيــة، مــتــخــذاً مــقــاربــة وســطــيــة بــن »الإنــســانــيــة 

يــنــجــح فــي مــواجــهــة منظمات  والـــحـــزم«، مــن دون أن 
أقصى اليمين، التي تجمع بين منطق هوياتي وخطاب 
المتضررة  الاجتماعية  للفئات  مغرٍ  اجتماعي حمائي 
من الآثار المدمرة للاقتصاد الرأسمالي، جاء اليوم دور 

جزء من اليسار المسمى جذرياً ليحاذي حذوه.
من التناقض أن نطلق على حركة مشابهة لتلك التي 
أسستها سارة فاغنكنشت في ألمانيا صفة »اليسار 
والتضامن  الأمــمــيــة  عــن  التخلي  أن  ــك  وذلـ الـــجـــذري«، 
ــا قــيــمــتــان تــقــلــيــديــتــان لــــدى هــــذا الــصــنــف من  ــمـ )وهـ
الــيــســار( لمصلحة تــصــور قــومــي ينهل مــن أســطــورة 
الـــســـيـــادة، لــيــس أكــثــر مـــن تـــنـــازل أيــديــولــوجــي. وكــمــا 
قراءته  في  بيغو،  ديدييه  الفرنسي،  الجامعي  يلخص 
الأمــن  السيادة ولا  والــهــجــرة، لا تمثل  الأمــن  مسألتي 
بل مقولتان يجب  الاجتماعي،  الواقع  لتحليل  »أداتــان 
مخصوص  بشكل  مرتبطتان  وهــمــا  نسبهما،  تتبع 
المسماة  بالدولة  المرتبطة  تلك  وبــالــذات  الحاكمية،  من 
الإحياء  فهم  ويجب  الحديثة.  وتجسداتها  وستفالية 
إلى  ترمي  أنها سردية  على  السيادة  لحجة  المعاصر 
الــلــعــب عــلــى أوتــــار السلطة الــرمــزيــة لــلــحــكــام، وفــرض 

ممارسات اجتماعية تصب في الاتجاه المطلوب«.

من »يسار الكافيار« إلى يسار »كندا دراي«: 

التنازل الأيديولوجي المزمن

مقالة
من التناقض أن نطلق 

على حركة مشابهة 

لتلك التي أسستها 

فاغنكنشت صفة »اليسار 

الجذري« )عن الويب(

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



2223 ثقافة وناس  ثقافة وناس

ــــروف الآن وبــعــد  ــعـ ــ المـ مــــن  لـــلـــحـــقـــائـــق. 
فــي الأوســـاط الإسرائيليّة  جــدل علني 
الاستخبارات  أن  ــــ  إسكاته لاحقاً  تم  ــــ 
الــعــســكــريّــة الإســرائــيــلــيّــة تتهم مـــروان 
ــلـــومـــات مــغــلــوطــة  ــه زودهـــــــــا بـــمـــعـ ــأنــ بــ
بــســاعــات عـــدة عــن مــوعــد الــهــجــوم، ما 
ــــة والمـــصـــريّـــة  ــطـــى الــــقــــوات الــــســــوريّ أعـ
الجانب  تلقي  فــي  تسبب  ثميناً  وقــتــا 
الإســرائــيــلــي خــســائــر كــــادت أن تطيح 
الــجــبــهــة الشماليّة  الـــجـــولان كــلــه عــلــى 
مع سوريا، بالتوازي مع اختراق خط 
غامزة  المصريّة،  الجبهة  على  بارليف 
بذلك من قناة جهاز الموساد الذي كان 
يــديــر »المـــــــاك«. المــــوســــاد، فـــي المــقــابــل، 
كان يرى في مــروان إحــدى أهم أدواتــه 
القاهرة  القادمة من  المعلومات  لتأكيد 
عبر المصادر الأخرى )المتعددة( وكذلك 
الــتــشــبــيــك مـــع المـــخـــابـــرات الــســعــوديّــة 
تحديداً لتنفيذ مخططات الموساد في 
إفــســاد نــخــب الــعــالــم الــعــربــي وإفــشــال 
قد  تصنيعيّة  أو  عــســكــريّــة  جــهــود  أي 
توظف يوماً ضد إسرائيل. في المقابل، 
وصــفــتــه مــصــادر صــحــافــيّــة كسمسار 
ــا هائلة  نــخــبــوي فــاســد يــحــقــق أربـــاحـ
ــــط الـــخـــطـــوط بــــن تــجــار  ــــال ربـ مــــن خـ

السلاح والسياسيين ومختلف أجهزة 
المخابرات الغربيّة والعربيّة. لم تحسم 
الـــروايـــات، وعلى  بالطبع أي مــن هــذه 
الأرجــــح أنــهــا جميعاً صـــور مــن زوايـــا 
مختلفة لسيرة الرّجل ذاته. لكن المؤكد 
أن المــــوســــاد يــهــمــه تــضــخــيــم بــطــولات 
مــــروان وخــدمــاتــه المــزعــومــة لإســرائــيــل 
ربما كجزء من الحرب النفسيّة، ولكن 
أيضاً للتغطية على جهود جواسيس 
وعملاء عرب كانوا ــــ ولا يزال بعضهم 
ــم فــي  ــكـ ــحـ ــات الـ ــويـ ــتـ ــسـ ــلــــى مـ ــــي أعــ ـــــــــــــ فـ
الــبــاد الــعــربــيّــة، وأســـــدوا ــــــــــ ويــســدون 
ــقــــدر بـــثـــمـــن لمــصــلــحــة  ــــات لا تــ ــــدمـ ـــــــــــــ خـ
في  الصهيوني  الاستعماري  المشروع 
الشرق الأوسط. وحتى موضوع إنقاذ 
إســرائــيــل مــن خـــال تــحــذيــره تــل أبيب 
الوشيك  السوري المصري  الهجوم  من 
ــــ الــذي يطرحه الفيلم كــدرّة  عــام 1973 

لندن ــــ سعيد محمد

لا يختلف أحــد على أن أشـــرف مــروان 
للموساد   

ً
عميلا كــان   )2007  –  1944(

ــك، فـــإن زوج منى  الإســرائــيــلــي. مـــع ذلــ
ابــنــة الــرئــيــس المــصــري الـــراحـــل جمال 
عــبــد الــنــاصــر، وأحــــد أهـــم مــســتــشــاري 
والبليونير  ومبعوثيه،  السادات  أنور 
ــر الـــســـاح وســـمـــســـار الـــعـــقـــارات  وتـــاجـ
ــري، الـــــذي هــــوى إلــــى حــتــفــه من  المــــصــ
الخامسة  الــطــبــقــة  فــي  الــبــاذخــة  شقته 
من برج سكني في لندن، بقي مع ذلك 
مــثــار جــدل فــي مصر والــعــالــم العربي 
بــســبــب الــتــبــنــي المـــصـــري الـــرســـمـــي له 
 قوميّاً، رغم كل المعطيات 

ً
بوصفه بطلا

المتقاطعة عن عمالته العميقة والمديدة 
للموساد. 

سيرة مروان )كان يحمل عند مشغليه 
الاسم الحركي »المــاك«( وفق السرديّة 
ــــي كـــتـــبـــهـــا الأكــــاديــــمــــي  ــتـ ــ ــة الـ ــريــ ــبــ ــعــ الــ
ــار جـــوزيـــف  ــ ــلــــي يـــــــوري ـــــــــــــ بــ ــيــ الإســــرائــ
ــــدرت مــطــبــوعــة قــبــل عــقــد بــعــنــوان  وصـ
»المــاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ 
العربية  )صـــدرت نسختها  إســرائــيــل« 
أخــــيــــراً عــــن »الـــــــــدار الـــعـــربـــيـــة لــلــعــلــوم 
نـــــاشـــــرون«(، ســتــكــون مـــوضـــوع فيلم 
»المــــاك« )118 دقــيــقــة(. الأخــيــر أنتجه 
تــحــالــف شــركــات إســرائــيــلــيّــة لــإنــتــاج 
ر في لندن أخيراً بتمويل  الفني، وصوِّ
)12 مليون  الأميركية  من »نتفليكس« 
دولار( التي تحتفظ بحقوق بث العمل 
بالكامل. ونقل أحد المواقع المتخصصة 
في الأفلام عن طاقم العمل أن الموساد 
إقناع نتفليكس بعرض  يدفع باتجاه 
الـــشـــريـــط فـــي قـــاعـــات الــســيــنــمــا وعـــدم 
قــصــره عــلــى مــنــصــة الــبــث الــســيــبــيــري 
لــلــشــركــة لــضــمــان وصـــولـــه إلــــى أوســـع 

جمهور ممكن. 
التي  الحاكمة  المــصــريّــة  النخبة  بــذلــت 
يــغــلــب عــلــيــهــا الــعــســكــر المــتــبــرجــز منذ 
لتصوير  استثنائيّة  جــهــوداً  عــامــا   70
 قــومــيّــا لمــصــر، فــدفــن في 

ً
ــروان بــطــا ــ مـ

جنازة عسكريّة رسميّة ملفوفاً بالعلم 

ــه الـــرئـــيـــس حــســنــي  ــفــ ــــري، ووصــ ــــصـ المـ
مــبــارك وقتها بــأنــه بــطــل. هــذا الإيــحــاء 
بــــأن الـــرجـــل كــــان جـــاســـوســـا مـــزدوجـــا 
اســتــخــدمــتــه مــصــر لإمــــــرار مــعــلــومــات 
مغلوطة للجانب الإسرائيلي ليس إلا 
غروراً طبقيّاً زائفاً من الطغمة المصريّة 
الــحــاكــمــة الــتــي لا يــضــيــرهــا أن تــكــذب 
بموقع  تظهر  لا  كــي  الحقائق  وتعاند 
تــاريــخ عمالة  أن  الاخــتــراق، ولا سيّما 
مروان يمتد على ثلاثة عهود رئاسيّة، 
 من عمه ناصر وانتهاءً بمبارك، 

ً
بداية

ومــــــروراً بــالــفــتــرة الــذهــبــيّــة فـــي عصر 
السادات. وهو بذلك كان كدليل معتق 
عــلــى فــشــل إداري واســتــخــبــاري فظيع 
في  المــصــريّــة  الــدولــة  بجسد  استفحل 
متقاطعة  ونفوذ  مصالح  شبكات  ظل 
ابتليت بها البلاد في عصرها ما بعد 

الملكي. 
هــــذا الإصــــــرار الــرســمــي المـــصـــري على 
ــن مــــــروان  ــ ــة عـ ــ ــفـ ــ ــــاق ســـــرديّـــــة زائـ ــتـ ــ اخـ
ــي ســــجــــات الـــتـــاريـــخ  ــ ــه فـ ــ ســـيـــذهـــب بـ
ــيــــس الـــعـــدو  ــــن أهــــــم جــــواســ ــد مـ ــ ــــواحـ كـ
عمالتهم  كُــشــفــت  الـــذيـــن  الإســـرائـــيـــلـــي 
للعموم، ودائماً وفق السردية العبريّة 
حصراً، إذ إن المصادر العبريّة يعنيها 
الزعيم  صهر  بــأن  تتفاخر  أن  بالطبع 
إسرائيل  أنــقــذ  الأكــبــر  العربي  القومي 
المــوســاد  بــإبــاغــه  مــن هزيمة محتملة 
عـــن ســـاعـــة الــصــفــر لــلــهــجــوم الـــســـوري 
ــجــــولان  ـــي الــ

َ
ــــري عـــلـــى جـــبـــهـــت ــــصـ ـــــــ المـ ــــ ــ

وســيــنــاء عـــام 1973. وهـــي تــــروي عنه 
بــطــولات أســطــوريّــة عــديــدة أخـــرى في 
ــــال فــتــرة  خــــدمــــة الـــكـــيـــان الـــعـــبـــري خــ
خـــــدمـــــة تـــــــجـــــــاوزت ربــــــــع قــــــــــرن، حــتــى 
قــيــل إن رئــيــســة الــــــوزراء الإســرائــيــلــيّــة 
الــســابــقــة غـــولـــدا مــائــيــر كــانــت تتدخل 
الإسرائيليّة  المـــال  وزارة  مــع  شخصياً 
لـــإفـــراج عـــن الـــدفـــعـــات المـــالـــيّـــة المــبــالــغ 
خدماته.  مقابل  بها  يطالب  التي  بها 
لــكــن روايـــــة يــــوري – بـــار جـــوزيـــف في 
»المــاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ 
إسرائيل« وغيرها من الكتب المتداولة، 
تميل إلـــى المــبــالــغــات أكــثــر مــن كشفها 

ــــ فإنه لم يكن في الواقع  أعمال مــروان 
أكثر من تأكيد على معلومات القيادة 
ــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــيّــــة الــ ــلــ الإســــرائــــيــ
مسبقاً، سواء من جواسيس مصريين 
وبالتأكيد  الملك حسين،  من  أو  آخرين 
مــن الــجــانــب الأمــيــركــي الـــذي كــان وراء 
تولية أنور السادات السّلطة في مصر 
الذي  الناصر. السادات  بعد وفاة عبد 
ــــى الــــحــــرب مـــكـــرهـــا، اســتــخــدم  ــــب إلـ ذهـ
ــاه  ــر ـــــــــــــ الـــــــذي أقـــصـ ــيـــرات نــــاصــ تـــحـــضـ
مــوت غامض مبكر )1970( عن ساحة 
الأحداث ــــ لشن حرب تحريك محدودة 
الغضب  بتنفيس  لــه  تسمح  الأهــــداف 
المتصاعد في أجــواء الجيش والشعب 
المــذلــة. من دون  معاً بعد هزيمة 1967 
ذلــك، فــإن موضوع الانــقــاب عليه كان 
ــــق تـــقـــديـــرات  ــثـــر وفـ ــــت لا أكـ مـــســـألـــة وقـ
ــأن  ــــك بـ الــــــدائــــــرة المـــحـــيـــطـــة بــــــه. ولا شـ
بآخر  أو  وقتها بشكل  نسّق  الــســادات 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي هنري  مــع وزيـ
كــيــســنــجــر لــتــنــفــيــذ تـــلـــك الــــحــــرب عــلــى 
نحو يسمح بإحداث اختراق سياسي 
العربي وإسرائيل،  العالم  )علني( بين 

لكن تلك قصة لها حديث آخر.   
تـــولـــى إخــــــــراج فــيــلــم »المـــــــــاك» صــانــع 
ــلــــي أريــــيــــل فـــورمـــن  ــيــ الأفــــــــام الإســــرائــ
الهولندي  ــــ  التونسي  الممثل  ويجسّد 
ــيّـــة مــــــــروان،  مـــــــــروان كـــــنـــــزاري شـــخـــصـ
بــيــنــمــا عُــهــد إلــــى الــفــنــان الإســرائــيــلــي 
ســـــاســـــون جـــــابـــــاي بــــــــدور الــــــســــــادات، 
ولــولــيــد زعــيــتــر بــــدور نــاصــر ولمــيــســاء 
الناصر.  بـــدور منى عبد  الــهــادي  عبد 
ــيّـــة الـــشـــخـــصـــيـــات الأخـــــرى  وتــــقــــدم بـــقـ
من  المــنــحــدريــن  الممثلين  مــن  مجموعة 
ممثلين  جـــانـــب  إلــــى   ،1948 فــلــســطــن 
إسرائيليين وأوروبيين. حوارات الفيلم 
ــت بـــن الــعــربــيّــة أو الإنــكــلــيــزيّــة  ــ راوحــ
الــدرامــي  الــســيــاق  الــعــبــريّــة بحسب  أو 
إعطاء  بــهــدف  ــــ  نصيّة  ترجمات  مــع  ــــ 
ــوّرت  ــبـــر. وقــــد صــ المــشــاهــد واقـــعـــيّـــة أكـ
مــعــظــم مــشــاهــد »المـــــاك« فــي لــنــدن في 
التي  البناية  شــارع لا يبعد كثيراً عن 
ــروان إلـــى حــتــفــه، بينما  ســقــط منها مــ
ــــورت بـــقـــيّـــة المـــشـــاهـــد فــــي بــلــغــاريــا  صــ
ــرد المــحــطــات  ــرب. إلــــى جـــانـــب ســ ــغــ والمــ
الــرئــيــســة فــي الــحــيــاة المــهــنــيّــة الحافلة 
للجاسوس، يقدم الفيلم أجواء الصراع 
الستينيات،  فــي  الإســرائــيــلــي  الــعــربــي 
ــــادة الـــتـــي خــاضــهــا  ــــحـ والـــنـــقـــاشـــات الـ
 1973 حــرب  بعد  الإسرائيلي  المجتمع 
ــــزت حـــــول تــقــصــيــر مــــزعــــوم فــي  ــركـ ــ وتـ

التسبب  لــدرجــة  الــحــرب  إدارة مجهود 
فـــي خــســائــر بــشــريّــة فـــادحـــة لــلــجــانــب 
الإسرائيلي، فــي الــوقــت الــذي كــان فيه 
مــجــمــوع ســـكـــان »إســــرائــــيــــل« لا يــزيــد 

كثيراً على ثلاثة ملايين نسمة.
ــه الــغــمــوض 

ّ
مــــوت أشـــــرف مــــــروان يــلــف

العريضة.  الطويلة  حياته  كما  تماماً، 
هــو ســقــط مــن شــرفــة شقته فــي وضــح 
الــنــهــار، بــيــنــمــا كــانــت مــعــه فـــي الشقة 
إحـــدى الــخــادمــات الــتــي قــالــت إنــهــا لم 
تلاحظ شيئاً، في حين قال مارّة وسكان 
ــاورة، صـــــــودف وجــــودهــــم  ــ ــجــ ــ مــــبــــانٍ مــ
وقــــت وقــــوع الـــحـــادثـــة، إنــهــم شــاهــدوا 
الــــرجــــل يــــهــــوي، بــيــنــمــا وقـــــف رجــــان 
تــبــدو عليهما مــامــح شـــرق أوســطــيّــة 
يــراقــبــان المــشــهــد مــن تــلــك الــشــرفــة قبل 
أن يــخــتــفــيــا. وقــــد اتــســمــت تــحــقــيــقــات 
الــجــانــب الــبــريــطــانــي بـــانـــعـــدام كــفــاءة 
غير مسبوق. إذ فقد المحققون أغراضه 
الشخصيّة بما فيها حــذاؤه، واختفت 
ــدات مــجــمــوع  ــلــ ــجــ ــن بـــيـــتـــه ثــــاثــــة مــ ــ مـ
أنـــهـــا كــانــت  صــفــحــاتــهــا 600 يــعــتــقــد 
نــســخــة أولـــــى مـــن مــــذكــــرات شــخــصــيّــة 
قالت عائلة مروان إنه كان يعكف على 
أســرة  وقــد وجهت  للنشر.  تحضيرها 
الــجــاســوس أصــابــع الاتــهــام للموساد 
باغتيال مروان، وقال آخرون إن الرجل 
 كثيرين يعتقدون الآن أنه 

ّ
انتحر، لكن

قتل على يد المخابرات المصريّة بعدما 
ــــ  ــداولات محكمة إســرائــيــلــيّــة  ــ مـ أكــــدت 
قبل سقوطه بعدة أيّام فقط ــــ أن مروان 
ــك الـــجـــاســـوس المـــصـــري  ــ  ذلـ

ً
ــعـــا ــان فـ ــ كـ

»المــاك«.  الــذي تصفه أوراق المــوســاد بـــ
وبــغــض الــنــظــر عــن هــويّــة الــقــاتــل، فــإن 
الأطــراف  مـــروان مريح لجميع  تغييب 
ــه وأصـــبـــح  ــ ــراضــ ــ ــفـــد أغــ ــنـ ــتـ بـــعـــدمـــا اسـ
أن  قـــرر  هــو  إن  مــوقــوتــة  قنبلة  بمثابة 

يحكي.  
مــهــمــا يــكــن مــن أمــــر، فـــإن المــقــلــق الــيــوم 
ــو  قــــدرة  ــ ــــت مـــضـــى هـ ــر مــــن أي وقـ ــثـ أكـ
الــنــتــاجــات الــوثــائــقــيــة والــســيــنــمــائــيّــة 
والتلفزيونيّة الإسرائيليّة على اختراق 
الــشــاشــات الــعــالمــيّــة، ومـــن ثــم توظيف 
النظام الإسرائيلي لتلك النتاجات في 
إمـــرار ســرديّــات عبريّة عــن الأشخاص 
وأحــداث الماضي القريب، لتحتل بذلك 
الـــتـــاريـــخ بــعــدمــا احــتــلــت الــجــغــرافــيــا، 
فــي ظــل تغييب عــربــي مــريــب للوثائق 
والــحــقــائــق الــبــديــلــة وغـــيـــاب شــبــه تــام 
السرديّة  العالميّة.  السينما  ساحة  عن 

اليوم عبريّة بامتياز.

تولى إخراجه الإسرائيلي

د الممثل 
ّ

أرييل فورمن ويجس

التونسي ــ الهولندي مروان 

ة مروان
ّ

كنزاري شخصي

ستريمينغ

»نتفليكس« بروباغندا صهيونية حول »أسطورة« أشرف مروان

يعود عميل الموساد المصري الأشهر إلى قلب الجدل مع إطلاق 

مة عن 
ّ

ة مفخ
ّ

م سردي
ّ

منصة نتفليكس أمس فيلم »الملاك« الذي يقد

 نجاة إسرائيل من الهجوم السوري ــــ المصري في 
ّ

سيرته بوصفه سر

تشرين الأول )أكتوبر( 1973

الـــســـري. وكــانــت ردة فعله  الــنــضــال 
أودان،  بيت  الــى  الــذهــاب  الطبيعية 
الذي كان عضواً في لجنة »أصدقاء 
الجزائر- الجمهورية«، لإخطاره بأن 
باعتقال  قد صــدرت  أوامــر عسكرية 
اللجنة. بذلك وقع علاق في  أعضاء 
المصيدة التي كان يريد تحذير بقية 

رفاقه منها. 
فــي شــقــة أودان، وجـــد هــنــري عــاق 
طف بدوره 

ُ
كميناً آخر بانتظاره. اخت

لتجربة  وتعرض  المظليين،  قبل  من 
ــــن أبـــشـــع  ــانــــى خـــالـــهـــا مـ قـــاســـيـــة عــ
في  دها 

ّ
خل تجربة  التعذيب.  أنـــواع 

الــذي كتبه  المـــدوّي »الــســؤال«  كتابه 
ــه مـــن المــعــتــقــل، لــيــصــدر  ــرّبــ ســــراً وهــ
ــنــــشــــورات مــنــتــصــف الــلــيــل«  عــــن »مــ
ــاريـــس، فـــي أيـــلـــول )ســبــتــمــبــر(  فـــي بـ
1957، مرفقاً بمقدمة بقلم جان بول 
سارتر جاءت في شكل مرافعة ضد 
الجيش  قبل  من  التعذيب  استعمال 

الفرنسي في الجزائر.  
ــنـــري عـــاق  ــؤال«، روى هـ ــ ــســ ــ فــــي »الــ
أرادوا كسر  أن جــاديــه، حــن  كــيــف 
ــتـــه وتـــخـــويـــفـــه، خـــــال الــلــيــلــة  شـــوكـ

باريس ــ عثمان تزغارت

فــي رســالــة اعـــتـــراف واعـــتـــذار بــاســم 
الرئيس  سلمها  الــفــرنــســيــة،  الــدولــة 
ــاكـــرون، أول مـــن أمـــس،  إيــمــانــويــل مـ
ــيـــوعـــي  ــــل الـــشـ ــــاضـ ــنـ ــ ــة المـ ــ ــلــ ــ إلـــــــى أرمــ
ـــ   1932( أودان  مــوريــس  الــجــزائــري 
1957(، تــم الإقــــرار رســمــيــا، ولــلــمــرة 
الأولى، بمسؤولية الدولة الفرنسية 
ــن »خــــطــــف واحــــتــــجــــاز وتـــعـــذيـــب  ــ عـ
وتــصــفــيــة« هــــذا المــثــقــف الـــيـــســـاري، 
الذي يعد من أشهر »مفقودي حرب 

الجزائر«. 
ــاكــــرون لـــم تــكــتــف بــوضــع  رســـالـــة مــ
لـ 61 سنة من »أكــاذيــب الدولة«  حد 
ملابسات  على  ر 

ّ
للتست سعت  التي 

ــــس  ــــوريـ »الاخـــــــتـــــــفـــــــاء الــــــقــــــســــــري« لمـ
وللمرة  ـ  أيــضــا  تضمنت  بــل  أودان، 
فرنسا  بــأن  اعترافاً رسمياً  ـ  الأولــى 
»تــقــنــن وتــعــمــيــم استعمال  بـــ قــامــت 
الجزائر«، وأن  التعذيب خلال حرب 
تلك الممارسات المقيتة لم تكن مجرد 
»تــــــجــــــاوزات« اقـــتـــرفـــتـــهـــا حــفــنــة مــن 
غلاة الضباط، كما يروج حتى الآن، 
بــل انـــدرجـــت ضــمــن خــطــة سياسية 
ــان الــفــرنــســي  صـــــادق عــلــيــهــا الـــبـــرلمـ
»منح  بـ رسمياً، من خلال ما أسماه 
ــة« لــلــجــيــش  الـــصـــاحـــيـــات الــــخــــاصــ
)الـــفـــرنـــســـي( فـــي الـــجـــزائـــر، فـــي آذار 

)مارس( 1956.
ولـــيـــس مــفــاجــئــا أن يــرتــبــط ســقــوط 
تــــــابــــــو الـــــتـــــعـــــذيـــــب مـــــــن الأدبـــــــيـــــــات 
عالم  قضية  في  الفرنسية  الرسمية 
الـــريـــاضـــيـــات والمـــنـــاضـــل الــشــيــوعــي 
طــــوال  أودان.  مــــوريــــس  الــــجــــزائــــري 
ــــت الــــســــلــــطــــات  ــلــ ــ ــة عــــــــقــــــــود، ظــ ــ ــتــ ــ ســ
ــة ملفقة  ــروايـ بـ مــتــشــبــثــة  الــفــرنــســيــة 
لة 

ّ
المتمث الــتــاريــخــيــة  الحقيقة  تنكر 

في تعذيب وتصفية أودان، وإخفاء 
جثته للتستر على الجريمة. 

ــــة/ الأكــــذوبــــة الــرســمــيــة  ــــروايـ تــلــك الـ
أودان،  أن  تـــزعـــم  ــانـــت  كـ الــفــرنــســيــة 
قــوات المظليين  طف من قبل 

ُ
الــذي خ

الــــفــــرنــــســــيــــن مـــــــن بــــيــــتــــه فـــــــي حـــي 
»تيليملي« في العاصمة الجزائرية، 
في 11 حزيران )يونيو( 1957، تمكن 
ــفــــرار، أثـــنـــاء نــقــلــه مـــن معتقل  مـــن الــ
الـــى آخـــر، بــعــد عــشــرة أيـــام فــقــط من 
ــهـــدف مـــن تلفيق  الـ ــان  ــ اعـــتـــقـــالـــه. وكـ
إليها جلاد  التي لجأ  الــروايــة،  هــذه 
»مــعــركــة الــجــزائــر« الــجــنــرال مــاســو، 
الــتــنــصــل مـــن مــســؤولــيــة الــســلــطــات 
الــفــرنــســيــة عــــن الاخـــتـــفـــاء الــقــســري 
ــاود  ــعـ يـ لــــم  الـــــــذي  أودان،  لمــــوريــــس 
الـــظـــهـــور بـــعـــد فــــــراره المــــزعــــوم. ومـــا 
ــــروف اعــتــقــالــه ومــابــســاتــه  ــــت ظـ زالـ
اغتياله غامضة، رغم مرور 61 سنة 

على اختفائه. 
بــيــتــه،  ــر  ــفـــجـ الـ زوار  داهـــــــم  أن  ــذ  ــنـ مـ
ــادوه مــعــصــوب الــعــيــنــن، أمـــام  ــتــ واقــ
مـــــرأى زوجـــتـــه »جــــوزيــــت« وأبــنــائــه 
ــــي ســن  ــــت آنـــــــــذاك فـ ــانـ ــ »مــــيــــشــــال« )كـ
شـــهـــراً(   18( ــــس«  ــويــ ــ و»لــ ــثــــة(،  ــالــ ــثــ الــ
ــعــرف 

ُ
و»بــــيــــار« )شـــهـــر واحـــــــد(، لـــم ت

الشيوعي  المــنــاضــل  هـــذا  عــن مصير 
الـــجـــزائـــري، الــــذي يــتــحــدر مــن عائلة 
يهودية تونسية الأصل، أي معلومات 
اثنين  شــهــادتــي  باستثناء  مــوثــوقــة، 
ــاق نــضــالــه الــلــذيــن الــتــقــيــا به  مـــن رفــ
للمظليين  التابع  التعذيب  مركز  في 
الفرنسيين فــي »الأبــيــار«، فــي أعالي 
مدينة الجزائر، خلال الليلتين الأولى 

والثالثة لاعتقاله.
الأولـــى هــي شــهــادة الــدكــتــور جــورج 
ــنــــاضــــل شـــيـــوعـــي  حـــــجـــــاج، وهـــــــو مــ
ــمــــن الـــشـــبـــكـــة  ــــقــــل ضــ

ُ
جــــــزائــــــري اعــــت

كـــــان أودان  الـــتـــي  نــفــســهــا  الـــســـريـــة 
ــادة أدلــــــى بــهــا  ــهــ ــا. شــ ــهـ ــيـ يــنــتــمــي إلـ
كــتــاب »قــضــيــة أودان«،  فـــي  حــجــاج 
الـــــــــذي أصـــــــــــدره المـــــــــــؤرخ الـــتـــقـــدمـــي 
الــفــرنــســي بــيــار فـــيـــدال نــاكــيــه، سنة 
ــــه اجــتــمــع بــمــوريــس 

ّ
 إن

ً
1959، قــائــا

أودان في غرفة تعذيب واحدة، خلال 
الــلــيــلــة الأولـــــى الـــتـــي تــلــت اعــتــقــالــه: 
ــدة  ــواحــ ــى الــ ــوالــ ــة حــ ــاعـ ــسـ ــانــــت الـ »كــ
فــجــراً فــي لــيــلــة الــــ 11 الـــى الــــ 12 من 
يونيو 1957، حين وجدت نفسي في 
غرفة تعذيب واحــدة مع أودان. كان 
الداخلية،  مــن ملابسه  عــاريــا ســوى 
مــوثــقــا عــلــى لـــوح خشبي فــي وضــع 
ــتـــان  ــاك كـــمـــاشـ ــ ــنـ ــ أفـــــقـــــي. وكـــــانـــــت هـ
إلى  الكترونية  بأسلاك  موصولتان 
بتت على 

ُ
موّلد كهربائي، إحداهما ث

أصابع  على  والأخـــرى  اليمنى  أذنــه 
ــلـــتُ إلـــى  ــقـ ـ

ُ
ــا ن ــقـ ــه الـــيـــســـرى. لاحـ ــلـ رجـ

آثــار  مــن  لمعالجتي  التمريض  قــاعــة 
هناك،  مــن  أســمــع  وظللتُ  التعذيب، 
ــلــــة، صــيــحــات  ــــال ســــاعــــات طــــويــ خــ
صــيــحــات  الـــتـــعـــذيـــب.  تـــحـــت  أودان 
ــــادوه يـــحـــاولـــون إخــمــادهــا  ــان جــ كــ
ــا الــــشــــهــــادة الـــثـــانـــيـــة،  ــ ــكـــمـــامـــة«. أمـ بـ
فــقــد أدلـــى بــهــا الإعـــامـــي والمــنــاضــل 
الشيوعي الكبير هنري علاق، الذي 
كان رئيس تحرير جريدة »الجزائر- 
ــة« الــــــتــــــي حـــظـــرتـــهـــا  ــ ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ الــ
الـــســـلـــطـــات الـــعـــســـكـــريـــة الــفــرنــســيــة، 
لنضال  تأييدها  بسبب   ،1956 عــام 
أيّــام  ثلاثة  بعد  الجزائري.  التحرير 
من اعتقال أودان، الذي تكتمت عليه 
هنري  نجا  الاستعمارية،  السلطات 
لــه فرقة من  عــاق مــن كمين نصبته 
السرية  الــشــقــق  إحـــدى  فــي  المظليين 
دخوله  منذ  فيها  يتخفى  كــان  التي 

الأولـــــى لـــه فـــي المــعــتــقــل، لـــجـــأوا الــى 
كــانــت  الــــذي  أودان،  رفــيــقــه  إحـــضـــار 
ــام فـــي المــعــتــقــل،  قـــد أمــضــى ثــاثــة أيــ
كــي يـــرى عــلــى مــامــحــه مــا ينتظره 
جاثياً  »كنت  التعذيب:  صنوف  مــن 
على ركبتي، بعدما وقعتُ أرضاً من 
الجلادين:  أحد  التعذيب، وقال  وقع 
أحــضــروا عــالــم الــريــاضــيــات الــشــاب 
)كـــان مــوريــس أودان فــي الــخــامــســة 
والـــعـــشـــريـــن( لــيــصــف لــصــديــقــه مــا 
يــنــتــظــره. رفــعــتُ بــصــري بــصــعــوبــة، 
ورأيـــــــــــــت وجـــــــــه مـــــــوريـــــــس شـــاحـــبـــا 
نظر  تعبير.  أي  مــن  خالياً  ومنهكاً، 
ــح عــلــى ركــبــتــيّ، ولــم 

ّ
ــا أتــرن إلــــيّ، وأنـ

 c’est dur :يقل ســوى عــبــارة واحـــدة
Henry )إنــه أمــر شــاق يا هنري(، ثم 

سحبه الجلادون«.
فـــي كــتــابــه الـــــذي صــــدر عــــام 1959، 
ــيـــه قــــرائــــن وأدلـــــة  جـــمـــع فــــيــــدال نـــاكـ
ـــتـــل 

ُ
ق أودان  أن  تـــــرجـــــح  ــــددة  ــعـ ــ ــتـ ــ مـ

أثـــــنـــــاء إحــــــــدى جــــلــــســــات الـــتـــعـــذيـــب 
ــم يــمــنــع  ــك لــ ــ والاســــتــــنــــطــــاق. لـــكـــن ذلـ
القضاء الفرنسي من تبرئة جلاديه، 
أولــى جــرت في نيسان  في محاكمة 
القضية  تم حفظ  ثم   ،1962 )أبــريــل( 
نهائياً من قبل محكمة الاستئناف، 

في أيلول )سبتمبر( 1966. 
ــد، حــصــل روبــيــر  ــ بــعــدهــا بــعــام واحـ
بــادنــتــيــر، مــحــامــي »لــجــنــة مــوريــس 
أودان« التي شكلها ائتلاف ضم مئة 
الفرنسيين،  التقدميين  المثقفين  مــن 

الأهمية  بالغة  عسكرية  وثيقة  على 
تــمــثــلــت فـــي تــقــريــر ســـري كــتــبــه عــام 
1959 الأمـــن الــعــام لــقــوات الــشــرطــة 
الجزائر، بول تاتغين، وقــال فيه  في 
خنقاً، خلال  تل 

ُ
ق أودان  مــوريــس  إن 

إحــــدى جــلــســات الــتــعــذيــب، عــلــى يد 
ــلـــيـــن اســـمـــه  ــــي قـــــــوات المـــظـ مـــــــازم فـ
أندريه شاربونييه. لكن الكشف عن 
تلك القضية لم يقنع المحكمة بإعادة 

فتح التحقيق في قضية أودان. 
ــه  ــ ــ ــدريـ ــ ــ أنـ أن  ذلــــــــــك  مــــــــن  والأدهـــــــــــــــــى 
ــام الــشــرف«  ــ شــاربــونــيــيــه مُــنــح »وسـ
ــواره فــي  ــ ــشــ ــ ــرنــــســــي، وواصـــــــــل مــ ــفــ الــ
لة.  صفوف الجيش، من دون أي مساء
ورفض التعليق على تلك التهم لغاية 
عـــام 1995. وبــعــدهــا بخمسة  وفــاتــه 
أعوام، نشر ابنه ميشال شاربونييه 
ــان« زعــم  ــاريــ مــقــالــة فـــي صــحــيــفــة »مــ
فــيــهــا أن والـــــده أســــرّ لـــه عــلــى فـــراش 
مــوتــه بــأنــه لــم يقتل مــوريــس أودان: 
، ثــم 

ً
ــعــــا ــتُ مــكــلــفــا بـــحـــراســـتـــه فــ ــنــ »كــ

جــاء ضــبــاط أعــلــى رتــبــة، واستلموه 
مني لأنــه سجين ذو وضــع حساس. 
ــلــب مني 

ُ
ولاحـــقـــا، بــعــد تــصــفــيــتــه، ط

تلفيق رواية فراره«.
»نوفيل  2012، نشرت صحيفة  سنة 
أوبـــســـرتـــفـــاتـــور« الـــيـــســـاريـــة وثــيــقــة 
عــــــام 1957،  الــــــى  تــــعــــود  تـــاريـــخـــيـــة 
مكتوبة بخط الكولونيل إيف غودار، 
»منطقة  الذي كان القائد العسكري لـ
الــجــزائــر والــســاحــل« فــي تــلــك الفترة 
طف خلالها أودان. وفقاً لتلك 

ُ
التي خ

تل خطأ، 
ُ
الوثيقة، فإن موريس أودان ق

بتصفية  أوامـــر عسكرية  إذ صـــدرت 
هنري عــاق، لكن الأمــر التبس على 
مــنــفــذي الــجــريــمــة، فــقــتــلــوا مــوريــس 
أودان بــــدلًا مــنــه! أمـــا عـــن مــابــســات 
الجريمة بحد ذاتها، فقد جاءت تلك 
بـــروايـــة مــغــايــرة لتلك التي  الــوثــيــقــة 
كــشــفــتــهــا وثــيــقــة أمــــن عــــام الــشــرطــة 
إذ  عــام 1959.  الجزائر  الفرنسية في 
زعــمــت وثــيــقــة الــكــولــونــيــل غــــودار أن 
ــتــل بــواســطــة سكين 

ُ
مــوريــس أودان ق

عــلــى يـــد مـــــازم فـــي قـــــوات المــظــلــيــن 
اسمه جيرار غارسيه، وتم التخلص 
داخل  في حفرة مهجورة،  من جثته 
مزرعة تبعد نحو عشرين كيلومتراً 

عن مدينة الجزائر.
ــة أكــــدهــــا ســـفـــاح حـــرب  ــ ــروايـ ــ ــذه الـ ــ هـ
الــجــزائــر، الــجــنــرال بــول أوســاريــس، 
فــي تسجيل صــوتــي أدلـــى بــه، وهــو 
عــلــى عــلــى فـــراش المــــوت، فــي كــانــون 
للصحافي   ،2013 )ديــســمــبــر(  الأول 
بأنه  جــان – شـــارل دونــيــو، معترفاً 
ــر بــتــصــفــيــة مـــوريـــس  ــ هــــو الـــــــذي أمــ
بــاســتــعــمــال  »قــتــلــنــاه   :

ً
قـــائـــا أودان، 

سكين، لإيهام الناس بأن العرب هم 
ــارة مبطنة  مــن فــعــلــوا ذلـــك«، فــي إشـ
ــة الــــذبــــح« الـــتـــي كــانــت  ــوبـ ــقـ إلـــــى »عـ
تسلطها  الجزائرية  التحرير  جبهة 

على »الخونة«!
ــبـــدو هــنــا  ــــس تـ ــاريـ ــ لـــكـــن أقـــــــوال أوسـ
مـــتـــنـــاقـــضـــة، كــــعــــادتــــه فــــي مــخــتــلــف 
ومنها  اقترفها،  التي  الحرب  جرائم 
قــضــيــة تــصــفــيــة الـــزعـــيـــم الـــجـــزائـــري 
ــــدي. فـــــــــإذا كــــان  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــي بــــــن مـ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
تــلــبــيــس  أودان  »ذبــــــح«  مـــن  الــقــصــد 
التحرير  الجريمة، كما زعم، لجبهة 
الـــجـــزائـــريـــة، فــلــمــاذا أخــفــيــت جــثــتــه، 
ــن إبــــــرازهــــــا واســـتـــعـــمـــالـــهـــا  ــ بــــــــدلًا مـ

للتشهير بالثوار الجزائريين؟
حيال تناقض الروايات حول ظروف 
ومــصــيــر  أودان  مــــوريــــس  تــصــفــيــة 
جــثــتــه، قــالــتــه أرمــلــتــه جـــوزيـــت أول 
ــن أمــــــس، إن الاعـــــتـــــراف الـــرســـمـــي  مــ
بــمــســؤولــيــة الــــدولــــة الــفــرنــســيــة عن 
الـــجـــريـــمـــة، عــلــى أهــمــيــتــه، لا يــعــنــي 
ــا، إذ  ــهـ نـــهـــايـــة الــقــضــيــة بــالــنــســبــة لـ
ــالــــت إنــــهــــا ســــتــــواصــــل مــســاعــيــهــا  قــ
الحقيقة  كــشــف  لــغــايــة  ونــضــالاتــهــا 
ــــات اغــــتــــيــــال  ــــسـ ــــابـ ــلــــة حـــــــول مـ كــــامــ

زوجها.

قضى المناضل ذبحاً للإيهام

 جبهة التحرير الجزائرية 
ّ

بأن

هي التي اقترفت ذلك

ذاكرة

المناضل الشيوعي الجزائري يعود إلى الواجهة 

موريس أودان: نهاية 60 عاماً من الكذب )الرسمي( الفرنسي

أودان بريشة التشكيلي الجزائري مصطفى بوطاجين
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مروان كنزاري في مشهد من الشريط
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خبر
صورة
و

بطلـب مـن نقابـة النقـل المشـترك فـي منطقة الـرون )Sytral(، أنجـز الفنانان سيليسـت غانغولف وفنسـان لوكلير عمل »فريسـكو« ضخماً على جـدران محطة 

ش في الأماكـن العامة، 
ّ
 التحـر

ّ
ر عـدداً كبيـراً مـن النسـاء مـن أعراق مختلفـة. تأتي هذه الخطوة في سـياق تسـجيل موقف حاسـم ضـد

ّ
»فـاز« فـي ليـون، يصـو

ـ أ ف ب( بالإضافـة إلـى »طمأنـة المسـافرات اللواتي يسـتخدمنها«. )جان فيليب كسـيازيك ـ

فيليب عرقتنجي

من السينما إلى التصوير

تحت عنوان Obsessions )هواجس 
ــ القيّمة مارين بوغاران، إنتاج 

نادين زكور(، يكشف السينمائي 
اللبناني فيليب عرقتنجي )1964 ـــ 
الصورة( عن موهبته في التصوير 

الفوتوغرافي في معرض يُفتتح 
 ،3BEIRUT الثلاثاء المقبل في

ويستمر لغاية الخامس والعشرين 
من شهر أيلول )سبتمبر( الحالي 
)من الساعة 12:00 لغاية 19:00(. 

يأخذ صاحب فيلم »اسمعي« 
الجمهور في رحلة بصرية عبر 

السنين، داعياً إياه إلى استكشاف 
شيء واحد: هشاشة ما لا يدوم. 

عبر حسابه على فايسبوك، يؤكد 
ه سيكون موجوداً 

ّ
عرقتنجي أن

يومياً، مضيفاً: »مَن يدري... قد 
ر له 

ّ
أفاجئكم بعرض خاص أحض

منذ سنوات«.

افتتاح Obsessions: الثلاثاء 18 أيلول 
ــ 18:00 ــ  3BEIRUT )شارع عمر 

الداعوق ــ وسط بيروت(.
للاستعلام: 01/397561

استديو نديم كرم

يبصر النور في درعون

بعد ظهر اليوم السبت، يفتتح 
ر اللبناني 

ّ
المهندس والفنان والمنظ

نديم كرم )1957 ــــ الصورة( 
الاستديو الخاص به في بلدة 

درعون )حاريصا ــــ قضاء 
كسروان(، ضمن احتفال خاص 

يدعو إليه كل المحبين والمهتمين. 
 A.MUSE.UM اختار نديم اسم

لهذا الفضاء الذي ساعدت شركة 
 الروح 

ّ
»أبنية« )Abniah( على بث

 Atelier Hapsitus فيه، وصمّمه
الذي تأسّس في بيروت عام 1996. 

سيحتضن الاستديو معرضاً 
ط الضوء 

ّ
يحمل توقيع نديم، ويسل

على التكافل بين الفن والعمارة، 
ه يقدّم لمحة عن تجربته 

ّ
كأن

المتفرّدة المستمرّة منذ سنوات.

افتتاح استديو A.MUSE.UM: اليوم ــــ 
بين الخامسة بعد الظهر والثامنة مساءً 

ــــ بلدة درعون )الطريق العام ــــ بالقرب 
من »كنيسة السيّدة« ــــ حاريصا ــــ 

قضاء كسروان(.
للاستعلام: 01/615374

»ضوء بطيء«

ان ووليد
ّ

 يجمع غس

يشارك السينمائي اللبناني 
غسّان سلهب )1958( والفنان 
ر وليد صادق )1966(، 

ّ
والمنظ

الثلاثاء المقبل في حوار حول 
معرض Slow Light )ضوء 
مة  يِّ

َ
بطيء ــــ من تنسيق الق

ماري موراكسيول( للفنانة 
دانيال جنادري )الصورة(، الذي 
يستضيفه »مركز بيروت للفن« 

)جسر الواطي(. يتمحور المعرض 
المستمر لغاية 7 تشرين الأوّل 
)أكتوبر( المقبل، حول اهتمام 

الفنانة التي تتخذ من نيويورك 
وء وبتحريك 

َّ
مقرّاً لها بحركة الض

النظر. تتناول أعمالها المنوّعة 
»التطابق بين المسافة والحركة 

والإدراك الضوئي، وتفتح مجالًا 
لاستبصار حدود النظر من خلال 

عمليّة صناعة الصور«. 

الثلاثاء 18 أيلول )سبتمبر( الحالي 
ــــ الساعة السابعة مساءً ــــ »مركز 

بيروت للفن« )جسر الواطي( ــــ 
للاستعلام: 01/397018

قبل أيام قليلة، انتشرت فضيحة 
إصدار دار Resiling مجموعة 

قصصية تعود لـ 45 كاتبة عربية 
بعنوان »حرية« سطت عليها 
وترجمتها إلى العبرية. وكان 

الكتاب قد أعده وحرّره المحاضر 
في »جامعة بن غوريون«، ألون 

فرغمان، الذي فضحته الكاتبات 
بعدما نشرن بوستات على 

مواقع التواصل الاجتماعي، 
رفعن فيها الصوت عالياً بوجه 

هذه السرقة الأدبية المعلنة، لا 
 أعمالهن نشرت من 

ّ
سيّما أن

دون موافقتهن. لم يتنبّه أحد من 
 النصوص 

ّ
أهل الصحافة إلى أن

الأدبية المسروقة توازيها أهمية 
سرقة الغلاف الذي يحمل توقيع 

الفنان اللبناني حسن بليبل. 
عبر صفحته على فايسبوك، 

اكتفى بليبل بإعادة نشر الغلاف 
)المترجم إلى العبرية(، مع عبارة: 

»سرقوا فلسطين... بسيطة 

يسرقوا رسمة«. 
الرسم الذي يجسّد وجه إمرأة 

يخترق عينها قلم حبر، فتدمع، 
كان قد رسمها الفنان في مناسبة 

»يوم حرية الصحافة العالمي«، 
نشر لاحقاً مع المجموعة 

ُ
قبل أن ت

القصصية العربية المذكورة 
)كما نشرت أول من أمس في 

صحيفة »هآرتس« الصهيونية(، 
التي ضمت نصوص الكاتبات 

 نجوى بن شتوان )ليبيا(، 
ّ
منهن

ات بو منجل وأحلام 
ّ
وجن

مستغانمي )الجزائر(، وخلود 
خميس )فلسطين(، وهيفاء 

بيطار )سوريا(، وزينب حفني 
)السعودية(، وسلوى البنا 

)فلسطين(، ولطيفة باقا )المغرب(، 
وسعاد سليمان )مصر(، 

وانتصار السري )اليمن(... 
وكانت خميس قد رفضت 

الحضور، إبّان دعوتها إلى ندوة 
في مدينة حيفا لمناقشة »حرية«، 

بسبب استيائها من موافقة 
بعض الكاتبات على الترجمة 

والنشر، الأمر الذي نفته لاحقاً 
سعاد سليمان وانتصار السرّي، 

مؤكدتين جهلهما بالترجمة.

وا برسمة حسن بليبل
ّ

سرقوا فلسطين... لن يغص
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جاك كيرواك الوجه الآخر
غالباً ما تستثني سير جاك كيرواك )1922 ــ 1969( الجانب الفني من حياة الكاتب الأميركي. ربما بسبب كتبه 
وروايته »على الطريق« )1957( تحديداً، التي صنعت اسمه، وكادت تختصر معظم تجربته الأدبية. إذا كانت 
إحدى أبقى روايات الخمسينيات، وأكثرها تعبيراً عن تحوّل وعي جيل كامل في أميركا، قد شوّشت على كتابات 
وقصائد كيرواك الأخرى مثل »البلدة والمدينة« )1950( و»بلوز مكسيكو سيتي« )1959(، فإن تجربته الكتابية 
الـ »بيت«  التي كانت تنويعاً آخر على ثيماته. هذه السنة، لاقت لوحات أحد مؤسسي جيل  أخفت لوحاته 
)Beat Generation( في أميركا، اهتماماً من قبل الغاليريهات ودور النشر، رغم أن بعضها كان قد عرض 
من قبل في »مركز بومبيدو« في باريس، و»متحف ويتني« في أميركا... وأماكن أخرى. كشف أحد أقارب كيرواك 
أخيراً عن مجموعة كبيرة من اللوحات، ومنها ما لم ير من قبل، حيث عرضت في »غاليري ماغا« في مدينة 
ف يضمّ لوحات كيرواك 

ّ
غالاراتي الإيطالية. وبالتزامن مع المعرض الذي افتتح في بداية العام الحالي، صدر مؤل

بعنوان Kerouk: Beat Painting )الصورة( من بينها وجوه مرّت في حياته مثل بورتريهات أصدقائه ألن 

غينسبرغ، وويليام بوروز، وبورتريه للكاتب الأميركي ترومان كابوتي كان كرواك قد رسمه في الوقت الذي كان 
يتهجّم فيه على »جيل البيت«. يكشف الكتاب عن وجه آخر لكيرواك يضاف إلى حياته القصيرة التي جعلته 
أيقونة شعبية في أميركا ما بعد الحرب، حيث التسكّع والموسيقى والكحول واللقاءات وتحطيم المقدّسات 
كانت جزءاً من الكتابة وتجارب زملائه في جيل »البيت«. يمكن القول إن التلقائية التي سعى للوصول إليها 
بورتريهاته  تطبع  التي  السمة  هي  ودفقها،  الجاز  بموسيقى  متأثرة  تجريبية  أساليب  مطوّراً  الكتابة،  في 
التي كتب  أن كيرواك كان جدياً حيال رسوماته،  اللافت  »البيت«.  التي تعدّ مدخلًا بصرياً لعوالم جيل  أيضاً 
اللون«، »استخدم الفرشاة  لها دليلًا صارماً: »استخدم الفرشاة فقط، من دون الاستعانة بالسكاكين لتمديد 
التي تعرّف  بالأكريليك، تأثراً بمدرسة نيويورك  الزيتية والمائية وأخرى رسمها  اللوحات  بعفويّة«... تظهر 
إليها في الخمسينيات، كما ببعض الأنماط الأوروبية مثل السريالية والتجريديّة التي لجأ إليها لرسم حياته 

وعلاقاته العاطفية، والموضة، وإيمانه الديني الذي تبدّل من الكاثوليكية إلى البوذية.
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تتلبس  ومتى  ســره،  عن  الأشــيــاء  أهــون  يخرج  متى  نعرف  لا  »نحن 

أو  شجرة  رأس  من  العناية  تخاطبنا  متى  كبيرة.  أسراراً  العادية  الأشياء 

قنطرة بيت«.  لا تسلم رواية عباس بيضون الجديدة »شهران لرلى« )دار الساقي( 

من هذا المس الهذياني الشعري الذي يصيب السرد في مفاصله. سيرة يختلط 

اللبناني  الشاعر والروائي  بالسياسة والفانتازيا في حبكة يصر  الحب والأدب  فيها 

أنها لا تشبه السيرة الشخصية من حيث أن الكتاب لا ينصب أي بورتريه أو صورة 

شخصية للراوي الذي يتنقل متفرجاً على نفسه وحياته، من دون أن نعرف له 

اسماً أو وجهاً حتى نهاية الفصل الأخير. »كلمات« حاورت صاحب »ميتافيزيق 

في  مقاساتنا«  يأخذ  و»الموت  فرانكشتاين«  و»مرايا  ة«  البراء و»خريف  الثعلب« 

أنطولوجيين  تبتدئ بشهرين  الساقي«. فصول خمسة  الصادر عن »دار  كتابه 

يعطيهما الطبيب كفرصة أخيرة للحياة لرلى، زميلة بيضون حين إشرافه على 

القسم الثقافي في جريدة »السفير«. من تقلبات السياسة والحب، سيمتد الحديث 

المشافي«  »أدب  قبيل  من  والدين  والسياسة  الأدب  في  راهنة  مواضيع  إلى 

والأحزاب والثقافة، والعلاقة بين الكتابة والجنون. في نهاية المقابلة، وعدنا 

بيضون بعملين جديدين سيبصران النور قريباً في الرواية والشعر.    

تقديم وحوار محمد ناصر الدين

حوار

»شهران لرلى« رواية في السياسة، والحب والحياة

 هذا الموت  إلى درجة الأدب
ٌ

عباس بيضون: خصب
■ تبدأ روايــتــك الــجــديــدة »شــهــران لرلى« 
ــى. هـــنـــاك مــكــان  ــفـ ــي المـــشـ مــــن ســـريـــر فــ
الأدب.  الجسد داخــل  للمرض وآلام  ثابت 
مــن وصـــف الأوبـــئـــة فــي الــكــتــب المــقــدســة، 
ــــى اســـتـــدعـــاء الـــطـــاعـــون والـــكـــولـــيـــرا في  ال
روايات كامو وماركيز، والسل في الأدب 
ــو  ــن روسـ الـــرومـــانـــســـي الــــى الاكـــتـــئـــاب مـ
ــــى كــافــكــا، وتــمــثــات الـــصـــرع فـــي أدب  إل
إرهاصات  إلــى   

ً
وصــولا دوستويفسكي، 

ــــدى آرتــــو وكــافــكــا والأمـــــراض  الــجــنــون ل
المــســتــعــصــيــة كـــالأيـــدز والـــســـرطـــان الـــذي 
 فــي روايــتــك من 

ً
 أولا

ً
لــه فصلا تخصص 

خـــال الــشــهــريــن المــمــنــوحــن مــن الطبيب 
لــزمــيــلــة قــبــل المــــوت. لمـــاذا يشتبك المــرض 

واعتلال الجسد بالأدب بهذا الشكل؟
- تــــــرددت كــثــيــراً قــبــل أن أكـــتـــب عن 
إثر  فيها  تجربتي  وعــن  المستشفى 
إصابتي بحادث دهــس. كان مبعث 
تــــــرددي أن حــكــايــة كـــهـــذه أكـــبـــر من 
ــكــتــب. هــذا الإشـــراف على المــوت 

ُ
أن ت

ــتــــي تــــتــــشــــارك فــيــهــا  ــة الــ ــربـ ــتـــجـ و الـ
الـــغـــيـــبـــوبـــة والألـــــــــم، هـــــذه الــتــجــربــة 
أن تمر، وأمضيتها  مــرت دون  التي 
ــال مــــن الـــغـــيـــاب ولـــم  ــ تــقــريــبــا فــــي حـ
ــي نـــفـــســـي وفـــي  ــا فــ ــ ــارهـ ــ ـــن آثـ يـــبـــق مـ
ذاكــرتــي الــكــثــيــر، تــــراءى لــي أن هــذه 
الــتــجــربــة هـــي عــلــى نــحــو مـــا طقس 
وبالمعنى  بالمصير  تتصل  حياتي، 
ــم أظـــــن أن  لأنـــفـــســـنـــا ولــــوجــــودنــــا. لــ
شــيــئــا كــهــذا يــمــكــن أن يُــكــتــب، أو أن 
الكتابة يمكن أن تصل إليه، خاصة 
أني شبه غائب عنه، وأن أصدقائي 
الذين توقعوا أن أكتب عن التجربة، 
زادوني إصراراً على أن أبتعد عنها. 
الــفــصــل الأول في  يـــقـــرأ  يـــعـــرف مـــن 
ــرلــــى«، أن هــــذه الــكــتــابــة  ــران لــ ــهــ »شــ
لـــم تــكــن، وســـرعـــان مـــا هــربــت منها 
إلــى مــا حــولــهــا، ســرعــان مــا انتقلت 
الـــى رلــــى، أي خــرجــت مـــن الــتــجــربــة 
شيئاً  أن  شعرت  كأنني  الشخصية 
يـــكـــون شخصياً  أن  يــمــكــن  لا  كـــهـــذا 
نشخصنه.  لا  أن  الأفـــضـــل  مـــن  وأن 
كذلك لا أظن أن الفصل الأول ينتمي 
حــقــا إلـــى أدب المــشــافــي أو إلـــى أدب 
 أو كثيراً 

ً
قــلــيــا ابــتــعــدت  الأمـــــراض. 

عن قصة المرض، بل كان المرض في 
الفصل الأول يبدو ضبابياً وغائماً. 
أريد أن أقول إن كتابة المرض لم تكن 
بــعــدمــا تجلى  الأول.  مــشــروعــي  فــي 
ــان فــي  ــ ــ المـــــشـــــروع،  شـــمـــل ثـــاثـــة أركـ
حياتي: ركن السياسة، وركن الحب 
وركن الحياة والموت. يمكنني القول 
إن الــفــصــل الأول هــو فــصــل الــحــيــاة 

والموت.

■ »شهرا رلى هما عقوبة تــوازي الحياة 
أن  الستين  إن علينا في  ناظم  قــال  كلها. 
هكذا  الانــتــحــار«.  في  جدياً  التفكير  نبدأ 
تــقــول فــي الفصل الأول مــن الــروايــة. هل 
ــوداء لــلــمــرض  ــ ــــسـ ــذه الـــطـــاقـــة الـ ــ تــــواجــــه هـ
ــادر عــلــى الــكــتــابــة وهــي  ــ ــوت بــأنــك »قـ ــ والمـ
الآن بقية من ميراث الحياة المتروك لي؟« 
الأدب  أن  أم  للمرض،  مقاومة  الكتابة  هل 
 كــان يصف 

ً
هــو المـــرض ذاتـــه؟ آرتـــو مــثــا

الدمل من  الــذي يخرج  بالطاعون  المسرح 
لــرؤيــة حقيقتهم  الــبــشــر  الــجــســد ويــدفــع 

كما هي؟
- كـــام نــاظــم لــيــس كــامــي ولـــو بــدا 
أنــــي أتـــبـــنـــاه، لأن الــكــتــابــة هـــي غير 
الانــتــحــار. الــكــتــابــة نـــوع مــن الحياة 
يقول  كما  الموقوفة  الحياة  المعلقة، 
وضاح شرارة حول المدينة الموقوفة. 
مــا فاجأني بعد الــحــادث والــخــروج 

م، حاجة شخص  عن نفسي ولا أعمِّ
أن يبتكر غاية لحياته.  إلى  يحتاج 
الـــحـــب كـــــان ســبــبــا لـــلـــحـــيـــاة أيـــضـــا، 
أتــحــدث عــن الأدب والــحــب كأسباب 
لــســت مــتــأكــداً مــن أنــهــا تــفــضــي إلــى 

فيها  ونستثمر  نبتكر  لكننا  شــيء. 
ــنـــا.  ونـــعـــطـــي لــحــيــاتــنــا مــــســــاراً وزمـ
الأدب والــحــب هما هــذا الــزمــن الــذي 
بالنسبة  للحياة.  ونعطيه  نبتكره 
ه بعد الفراغ 

ُ
عت

َ
إلى العنوان فقد وض

الــفــصــل أو فــي غــضــون كتابته.  مــن 
ــبـــدايـــة إنـــنـــي كــنــت أرتـــل  قــلــت فـــي الـ

والاشــتــراكــيــة أركــانــا لــلــوجــود. الآن 
أظـــن أنــنــي لــســت بــحــاجــة لأي مثال 
لأقول بأن السياسة هي هرج كامل 
وأنها على نحو أو آخر ضوضاؤنا 
فمن  يعني شيئاً،  هــذا لا  الــخــاصــة. 
يتنكر لــلــمــوروث الــديــنــي الـــذي وُلِــد 
عليه، لا بد له أن يشعر أن العقيدة 
ق.  السياسية هي أيضاً شيء لا يصدَّ
كــنــت مــاركــســيــا طــيــلــة فـــتـــرة كــامــلــة 
وقرأت عديداً من مؤلفات الماركسية 
والآن أرى أن هــذا الأمــر جميل لكنه 
جــمــيــل كــــــأدب، كــكــتــابــة. مـــاركـــس لا 
ــاتـــب، ألــتــوســيــر  ــكـ يــــــزال يـــغـــريـــنـــي كـ
»المستقبل يدوم  قرأت كتابه  عندما 
« الذي نشر بعد وفاته، كنت 

ً
طويلا

أمـــام لــعــبــة، وكــونــه لعبة هــو أجمل 
من أن يكون حقيقة.    

■ مـــن هـــو »الـــصـــاحـــب«؟ هـــل هـــو عــبــارة 
والآلة  للإيديولوجيا  ودم  لحم  اعطاء  عن 
ــا فــــي داخــلــنــا  ــزع مــ ــنــ ــة الـــتـــي »تــ ــيـ ــائـ الـــدعـ

كــل شـــيء مـــررت فــيــه لــم يــكــن ملزماً 
أو وطــيــداً وراســخــا بــقــدر مــا ظننت 
حــيــنــهــا. حــيــاتــي أنــــا وربـــمـــا حــيــاة 
الآخـــريـــن لــيــســت ســـوى هـــذا التنقل 
من عابر إلى عابر، ومن لا شيء إلى 
لا شيء. ما أقوله هو نفي لكل مزاعم 
أو  نفكر  أو  نتأمل  أنــنــا  منها  يُــفــهَــم 
أو نوطد مكاناً  الحقيقة  نبحث عن 
عبر  لذواتنا  معنى  ونجد  لأنفسنا 
ــي فـــقـــط حــن  ــ ــة. يـــخـــطـــر لـ ــيــــاســ الــــســ
ــر بــالــســيــاســة أنــهــا إلــى  يــتــعــلــق الأمــ
حد كبير اصطناع البحر. اصطناع 
كامل يقوم بدرجة أولى على ادعاء 
انتهى  قد  يكون  منه  نستيقظ  حين 
زمــنــه. ربــمــا تــكــون الــســيــاســة أيضاً 
أغــنــيــة لأنــفــســنــا فــحــســب. قـــد تــكــون 
السياسة نوعاً من الدين أو التحايل 
مــن جيل غــرق فيهاـ ومن  أنــا  عليه. 
هــنــا تــشــبــيــهــهــا بــاصــطــنــاع الــبــحــرـ  
ــا مـــن حــيــاتــه فــيــهــا.  ــ واســتــثــمــر ردحـ
ــان يــظــن الــقــومــيــة والـــوحـــدة   كـ

ٌ
جــيــل

مجرد فكرة وزنها أقل من أن تكون 
دِيناً. 

■ »كــنــا بــعــشــريــن مثقفاً جــيــداً قــادريــن 
مثقفاً  عشرين  تنظيماً.  نصنع  أن  على 
أن يكون  واحـــد منهم  كــل  يــكــاد  محترفاً 
حــزبــا«. ألـــم يــكــن ذلـــك مــن دلائـــل العافية 
الــزمــنــيــة، حــيــث يتصدر  الحقبة  تــلــك  فــي 
المثقفون ــ بحسب التصنيف الافلاطوني 
ـــ المشهد السياسي والفكري، مقارنة بما 
نــشــاهــده الـــيـــوم مـــن طـــاق بـــن الأحــــزاب 

المهيمنة والثقافة؟
كنا  فيها،  التي شببنا  الفترة  فــي   -
مستقبلنا  هـــي  الــثــقــافــة  أن  نــعــتــبــر 
ــنــــا نــغــدو  ــد مــثــقــفــن وأنــ ــولـ ــا نـ ــنــ وأنــ
والإرادة  الــــــزمــــــن  بــــفــــعــــل  مـــثـــقـــفـــن 
ــيــــر. كـــنـــا نـــغـــدو مــثــقــفــن مــن  والمــــصــ
حــيــث لا نحتسب ولــغــتــنــا وكــامــنــا 
وصــورنــا تأتي كلها مــن هــذا المكان 
الــغــامــض الــــذي يــظــل غــامــضــا، وإن 
كان يتضح أكثر فأكثر وهو الثقافة. 
ــــك الـــحـــن نــكــتــســب لــغــة،  كـــنـــا فــــي ذلـ
والثقافة هي نوع من اللغة. المثقفون 
كانوا أصحاب لغات، وكنا نتقمص 
ــلـــغـــات ونــنــتــقــل مــن  ــذه الـ ــ ــيـــانـــا هـ أحـ
لغة الــى لغة، مــن مثقف إلــى مثقف، 
وهـــذا مــا كــان يفاجئنا فــي أنفسنا. 

ــا بــــدون  ــنـ كـــنـــا مـــفـــاجـــأة أنــفــســنــا وكـ
عــلــم نصبح ألــســنــة مــاهــرة وصــنــاع 
ــر لـــم يــكــن ليخفى  ــذا الأمــ حــقــائــق. هـ
علينا. نرجسيتنا هذه كانت لعبتنا 
في ذلك الوقت. كنا نعلم أننا أنصاف 
متعلمين، وأنصاف مفكرين، لكن من 
نتكلم  كــنــا  والمـــســـرح،  التمثيل  بـــاب 

ــذه الــقــابــلــيــة لــلــكــتــابــة.  ــ ــه، هــــو هـ ــنـ مـ
كــنــت أظـــن أن حــادثــا مــمــيــتــا كــالــذي 
تــعــرضــت لــه يــمــكــن أن يــقــضــي على 
الكتابة. وحينما وجدت أن السبيل 
الوحيد الذي بقي لي من الماضي هو 
أن أكــتــب، حــن تــبــن لــي أن الكتابة 
الحادث  ابتعاداً عن  أن تكون  يمكن 
وعـــن عــواقــبــه، خــرجــت مــنــه بشعور 
قــوي بــالمــوت. أنــا الآن لا أزال كذلك، 
لــكــن هــــذا المـــــوت يـــبـــدو خــصــبــا إلــى 
درجة أن الأدب قد يخرج منه. يبدو 
المـــوت مــرضــا كــمــا ذكَــــرَت مــارغــريــت 
دوراس، والتفكير به كذلك. قد يكون 
المــــــوت خــصــبــا بــحــيــث أن الـــهـــروب 
أن  بحيث  فــيــه،  التغلغل  يشبه  منه 
الــــهــــروب والــتــغــلــغــل هــمــا الــكــتــابــة؛ 
الهروب: نحن  التغلغل هو نوع من 
ندخل في فكرة الموت الى الحد الذي 
قد  قد استحالت موضوعاً،  نجدها 

استحالت شيئاً خارجنا.    

لأن  الآلــــهــــة  ــأن  ــ شــ مــــن  ــيـــس  لـ »الأدب   ■
ــا«. تــذكــر فــي أكثر  ــ الــحــقــيــقــة لا تــقــال أدبـ
مــن مــوضــع فــي الــكــتــاب الــدكــتــور داهــش 
بــطــاقــتــه الـــروحـــيـــة الــعــجــيــبــة الــــــذي كـــان 
جبران.  خليل  جبران  للغة  ركيكاً  مقلداً 
الــشــعــراء والأدبـــاء على الآلهة  هــل يسمو 
اللغة؟ هلا  الأعاجيب في  حين يصنعون 

 في هذه المتناقضة؟
ً
فصلت لنا قليلا

- هــذا تــأمــل فــي الــديــن لا فــي الأدب. 
ــذي يـــبـــدو فـــي جـــانـــب منه  ــ ــن الـ ــديـ الـ
ــاء حقيقة بــدل مــن أن  إيــعــازاً أو ادعـ
ــرت فــي صلة  يــكــون أدبــــا. لــطــالمــا فــكَّ
أن  لـــي  وتـــــــراءى  بــالــحــقــيــقــة،  الأدب 
ــأدب.  كــ ــل  بـ يـــقـــال كــحــقــيــقــة  الأدب لا 
الحقيقة لا تحتاج إلى الأدب والدين 
بداهش  ـــ كما فكرت  منه  في جانب 
ـــ ليس أدبــا، بالعكس، إنه بعيد عن 
هــذا جزء  عــنــه.  الحقيقة  بُــعــد  الأدب 
مــن تــأمــل شخص شــكــاك، يــعــود من 
وقت الى آخر إلى التفكير في الدين 
ــديـــن والـــعـــلـــم، بين  ــة بـــن الـ ــارنـ ــقـ والمـ
ـــن أنـــنـــي أقــل  ــا أظـ ــن والــــحــــق. أنــ ــديـ الـ
لست  كهذا.  أحسم موضوعاً  أن  من 
الذين يظنون أن الإلحاد  من هــؤلاء 
يمكن أن يكون ديناً، أو يعتبرون أن 
الإلـــحـــاد صــفــة تــقــدم، لــســت مــع هــذا 
الرأي ولست ضده. أظن أن هذا الرأي 
مثل الكثير من الآراء لا يفعل سوى 
أن يشوشني. عند نقطة كهذه، تبدو 
الحياة نفسها مفتقرة إلى الحقيقة. 
تبدو الحقيقة شيئاً أكبر من الحياة 
نفسها، ونبدو كلنا أقل من الحقيقة 
إلــى حد  أننا كلنا غير حقيقيين  أو 
ما، وأن الحياة لا تجعلنا حقيقيين. 
الكتابة هي نوع من هذا اللعب، من 

اللاحقيقة المبتكرة. 

الذي يحمل  الرواية  الثاني من  الفصل   ■
عنوان »أغنية لنفسي«، هو أشبه بسيرة 
الــذي أردتَ قوله مــن خلاله؟  غــرامــيــة. مــا 
ومـــــاذا عـــن الـــعـــنـــوان الــــذي يــشــبــه عــنــوان 

قصيدة لوالت ويتمان؟ 
أقــول  أن  الــثــانــي  الفصل  أردتُ مــن   -
الحب كركن من أركان حياتي. أعتبر 
 يكتب ويحب. السياسة 

ً
نفسي رجلا

لــم تكن ركــنــا دائــمــا بــل عــابــراً، ولقد 
ــيـــاســـة وأعــطــيــتــهــا  عــــبــــرتُ فــــي الـــسـ
ســنــوات طــويــلــة مــن عــمــري، لكنني 
لم أكن ولا مرة مخلصاً لها، ولا مرة 
كــنــت ســيــاســيــا حــقــيــقــيــا. لــقــد كــانــت 
الأدب  لكن  لعبة،  كـــالأدب  السياسة 
يــبــقــى حـــاجـــة بــالــنــســبــة لــــي، أتــكــلــم 

الــقــرآن لأجــتــذب الــفــتــاة فــي الأعــلــى، 
إلى  الترتيل تحول في ما بعد  هــذا 
لعبة كاملة أو إلى أدب. في ترتيلي 
وأدبي، لا أفعل شيئاً سوى أن أغني 
لــنــفــســي. لأنــتــبــه إلــــى أن غــنــائــي لا 
أنــا.  يــفــعــل شــيــئــا ســـوى أن يكفيني 
الصلة بين عنوان الفصل ووايتمان، 

جاءت من قبيل المصادفة لا غير. 

■ في الفصل الثالث بعنوان »الصاحب«، 
يبدو كأننا انتقلنا من الحديث عن المرض 
الــفــيــزيــولــوجــي والــشــخــصــي إلـــى المــرض 
الاجــتــمــاعــي والإيــديــولــوجــي المــتــمــثــل في 
الــســيــاســة والأحـــــزاب. تــتــحــدث عــن كائن 
ســيــاســي »يــتــحــول الـــى أكــيــاس مــن لحم 
ــــذي ينشط  ــــى مــاكــيــنــات«، »الــخــيــال ال وإل
الانتماء سرعان ما يذبل«... هل  أول  في 
العمل  السياسي وتجربة  العمل  خلاصة 

»الثوري« قاتمة الى هذا الحد؟
- أقول عن السياسة ما أقوله عن كل 
شيء في حياتي، إنها كانت عابرة. 

 ،»
ً
وتحشي مكانه أشياء لا تخصنا فعلا

كما تقول حرفياً في هذا الفصل؟ 
- أول ما يلفت في فصل »الصاحب« 
هــــو الــكــلــمــة ذاتــــهــــا. الـــصـــاحـــب هــو 
ــذهــــب.  ــاحــــب المــ ــاحــــب الأمـــــــــر، صــ صــ
صـــــــاحـــــــب الـــــــــــرؤيـــــــــــة. تـــــــبـــــــدو هــــــذه 
الــتــســمــيــة شــبــه خـــارجـــة مـــن الــديــن، 
والصاحب بكل إبهام هذه التسمية 
 أنـــه غير 

ً
وضــبــابــيــتــهــا، يــبــدو فــعــا

الحقيقة.  خـــارج  ومـــوجـــود  حقيقي 
هــو بــهــذا المــعــنــى مــا يشبه إلـــى حد 
الــبــابــا. هــو فــي لحظة  كبير الأب أو 
ما من يدير الأمور من حيث لا يفعل 
ــــور بعينيه.  شــيــئــا، كــأنــه يــديــر الأمـ
ــا نــحــن  ــدنـ ــو الـــلـــحـــظـــة الـــتـــي تـــوحـ هــ
ــتـــي تــجــمــعــنــا  المـــتـــفـــرقـــن، الــــرؤيــــة الـ
قــد صُنِعَت  بــل  وليست مــن صنعنا 
لــنــا. الــصــاحــب هـــو صــاحــب عقيدة 
نــتــركــه لــيــلــعــب بــنــا، والــحــقــيــقــة هي 
أننا نلعب بأنفسنا، هو الفكرة التي 
نعتنقها جينياً قبل أن نشعر بأنها 

هـــذا  ورأي.  ــكـــرة وحــــيــــاة  فـ كـــصـــنـــاع 
، أن نكون لاعبين 

ً
بالطبع كان جميلا

بالوهم إلى هذا الحد، لأن هذا الوهم 
 أيــضــا ولــــم يــكــن مكلفاً 

ً
كــــان جــمــيــا

وســـيـــئـــا وحـــقـــيـــراً. لــــم نـــكـــن فــــي ذلـــك 
لين. كنا فقط 

ِّ
الوقت حقيرين ومضل

نــصــحــو عــلــى أنــفــســنــا، ونــتــذوقــهــا 
ــقــــدرة عــلــى أن  ونـــجـــد فـــجـــأة هــــذه الــ
نكون مــع الآخــريــن فــي سياق واحــد 

ولغة واحدة.       

■ تــقــول فــي  الفصل الثالث بــأن المــعــارك 
السياسية أعطتكم المقدرة على التكلم عند 
عند  نشعر  و»أن  وعــالمــيــة  محلية  مــفــارق 
كــل مــفــرق بأننا نــؤســس ونــجــد ونبتكر. 
كان  التي  السياسية  الجملة  ابتكرنا  لقد 
يــفــتــقــدونــهــا ويـــحـــلـــون محلها  الآخـــــــرون 
الشعبوي«. لماذا انسحب مثقفو  التكاتف 
الــيــســار ومــنــظــروه الــيــوم مــن كــل سجال 
سياسي وثقافي؟ هل نحن بحاجة لجملة 
سة ومبتكرة، أم لم  سياسية جديدة ومؤسِّ
يعد لليسار ومفكريه من كلمة تقال أمام 

رأسمالية البنوك وملوك الطوائف؟
يــحــدث  ــذي  ــ الــ أن  ــول  ــ أقــ أن  ــودي  ــ بــ  -
ــتـــقـــال شبه  الـــيـــوم هـــو نــــوع مـــن الانـ
ــي، شـــبـــه المـــــــــادي. لــقــد  ــولــــوجــ ــديــ الايــ
انتقلت الحياة من صوَر إلى صوَر، 
من مادة إلى مادة جديدة، أننا بدون 
انتباه انتقلنا إلى حيث لا نعرف إن 
كان هذا تقدماً أو تخلفاً. لا أريــد أن 
أصـــف مــا جـــرى أو أن أحــاكــمــه رغــم 
ــــرى، وأعـــيـــش الآن  ــره مـــا جـ ــ أنـــنـــي أكـ
غــالــبــا، كما يعيش  أنــت  كما تعيش 
كــثــيــرون مــنــا فـــي عــالــم نــكــرهــه. إنــه 
لا  فــيــه،  نبتكر  أن  نستطيع  لا  عــالــم 
إنــه عالم  أنفسنا ولا من غيرنا،  من 
مــكــشــوف ومــفــتــضــح إلـــى حــد كبير، 
العوَز  المــذلــة، ومــن  القناعة  عالم من 
العجز  أيضاً، ومن  يْ 

َّ
المذِل والحاجة 

عن أن نفاجئ أحداً أو أنفسنا غالباً. 
عــالــم كنا نظن من  فــي  نحن نعيش 
نـــا  قبل أنــه الــقــاع ونحسب أنــه وراء
يمكننا  لا  الآن  منه.  وأننا تخلصنا 
أن نــتــكــلــم عـــن أنــفــســنــا إلا كــأشــيــاء 
مــــــوجــــــودة ومـــنـــســـقـــة فـــــي هـــنـــدســـة 
أن  نعرفه ولا نستطيع  لا  وتصميم 
نتحكم بتفاصيله. هذا العالم اليوم 
دون  مــن  إرادة،  دون  مــن  لنا  معطى 
أن يــكــون لنا يــد فيه ونــحــن نحاول 
ما أمكن أن نتخلص من هذه الفكرة 
أننا  فكرة  والأدب،  أحياناً  بالكتابة 
موجودون حيث لا نعرف ولا نحب 

أن نكون.

■ الــفــصــان الأخـــيـــران »الــبــدانــة الــرائــعــة« 
و»الاصبع الزائدة«، كأنهما يعيدان وصل 
فــانــتــازيــة. لكن  ــــى بطريقة  الأول الــفــصــول 
ومن العناوين، تعود الى الجسد لربط ما 
هــو زائـــد فيه بالعلاقة بــن الــرجــل والمـــرأة 
الايديولوجي  وبالتأثير  البدانة،  حالة  في 
ــــد( عــلــى الــجــمــوع  ــزائـ ــ لإصـــبـــع الـــزعـــيـــم )الـ
ووعــيــهــا. مـــاذا أردت الــقــول فــي الفصلين 

الأخيرين؟
- أتـــحـــدث هــنــا عـــن الأســــــرار ولــســت 
الأخيرين سوى  العنوانين  في  أجــد 
مــا يمت إلــى هــذه الأســــرار. الإصبع 
 
ّ
الـــزائـــدة غــيــر الــبــدانــة الـــرائـــعـــة، لــكــن

ــا وعـــن  ــنـ ــا فــــائــــضــــان عـ ــمـ ــنـــــن هـ ــ الاثـ
ــا وأنـــفـــســـنـــا. هــــو نـــــوع مــن  ــ ــودنـ ــ وجـ
 مــاديــا 

ً
الــفــيــض الـــــذي يــتــخــذ شـــكـــا

ــــو أيـــضـــا  ــــي هـ ــــاضـ وهـــــــذا الـــشـــكـــل المـ
لــغــز. عندما نــحــول الــبــدانــة الــى لغز 
وكذلك الإصبع، بهذا المعنى نصنع 

ــر؛  الأســـــــرار. الــشــعــر لــيــس شــيــئــا آخـ
حـــن نـــقـــرأ قــصــيــدة فــهــي مــســتــودع 
لــأســرار ونــجــد أن الــشــعــر هــو نــوع 
مـــن مــيــتــافــيــزيــك خـــاص وشــخــصــي. 
بـــالـــعـــودة لـــســـؤالـــك، كــتــبــت الــفــصــل 
الأول ولــم أكــن أفكر إلا بــإفــراز مناخ 
يـــمـــأ نـــفـــســـي وعـــقـــلـــي ويـــنـــبـــغـــي أن 
أتخلص منه في مكان ما. كتبت هذا 
لم  كأنني  مدهشة  بسلاسة  الفصل 
أفكر به، كأنه ينهمر عليّ، ثم ضمن 
ــنـــي فــــي حــيــاتــي  ــأنـ ــذا الـــشـــعـــور بـ ــ هــ
بـــنـــي عــلــي ركــنــي الــكــتــابــة والــحــب. 

َ
أ

فـــي هــذيــن الــفــصــلــن الأولــــــن، أقـــول 
الشخصية  حيرتي  بآخر  أو  بشكل 
أمـــام وجــــودي والمــعــنــى الـــذي أعطي 
لــهــذا الــــوجــــود. ثــاثــة فــصــول أولـــى 
كانت دعائم وجود، لكن في النهاية 
وجدت أنني أكتب روايتي في أماكن 
متفرقة حيث أنــا، مواضع وجــودي، 
وهذا ما كان يحتاج إلى أدب وحبكة. 
الفصلان الأخيران هما ابتكار حبكة 
ــم الــــثــــاثــــة إلـــى  ــائــ ــدعــ تــنــتــقــل مــــن الــ
لــعــبــة الــفــنــتــازيــا. أجـــد فــي الفصلين 
أكبر  الأخيرين أنني اخترعت شيئاً 
مما قلته في الفصلين الأولــن وفي 
فــصــل الــســيــاســة. لــقــد كــانــا ابــتــكــاراً 
بينما كانت الفصول السابقة نحتاً 

في أمر قائم وموجود.

■ هل »شهران لرلى« هو عبارة عن سيرة 
غرامية وسياسية لعباس بيضون؟

مــمــا  أيــــــا  نـــعـــفـــي  أن  نــســتــطــيــع  لا   -
نــكــتــبــه مـــن أنــفــســنــا وشــخــصــيــاتــنــا 
وحيواتنا. لكن السيرة هي صناعة 
نــصــب أو بـــورتـــريـــه شــخــصــي ليس 
ــران لـــرلـــي« أي شــــيء مــنــه.  ــهـ فـــي »شـ
الكتاب ولا تعرف من  إنــك تنهي  إذ 
ــه اخــتــبــر  ــ هــــو الــــــــراوي بــــل تـــعـــرف أنـ
هــنــا وهـــنـــاك، والــتــقــى بــفــان وفـــان 
وعــلــم عــن كـــذا وكـــذا لكننا لا نعرف 
أي بــورتــريــه لــه وبــصــورة خــاصــة لا 
نــجــد لـــه حــيــاة مــنــتــظــمــة، بـــل نعرفه 
بشكل عــابــر. هــنــاك شــخــص يعيش 
حياة كأنها ليست حياته ويقع على 
غير أشيائه، إنه فقط راوية ومتنقل 

ومتفرج على نفسه وحياته.   

نتلقى  إننا  كلنا مجانين.  الكتابة  »فــي   ■
الــلــغــة الأخـــــرى، لا نتلقاها  ــذه  فــحــســب هـ
لكنها تندس في كلامنا«. اشرح لنا هذه 

العلاقة بين الكتابة والجنون.
- كلنا مجانين لأننا جميعاً نخترع 
الــذي  ونتغذى مــن الــاشــيء. الشعر 
ــتــــراع لمــيــتــافــيــزيــك شخصي  هـــو اخــ
يــحــتــاج أكـــثـــر إلــــى أن نـــكـــون خـــارج 
أنــفــســنــا وأن نــكــون عــلــى درجــــة من 
الــامــعــقــولــيــة والاخـــتـــراع. نــحــن إذن 
نــخــتــرع جــنــونــنــا، وهــــو مـــا ينطبق 
النقد.  فيها  بما  كــكــل،  الكتابة  على 
ــم، لــكــنــه  ــ ــلـ ــ ــقــــد هـــــو عـ ــنــ ــا نــــظــــن الــ ــنــ كــ
بــالــحــقــيــقــة اســـتـــلـــهـــام؛ مــــا نــســمــيــه 
بارانويا  أو  مرضاً  يعني  لا  جنوناً 
ــقـــدرة على  ونــرجــســيــة، بـــل يــعــنــي الـ
الـــتـــصـــور والاخـــــتـــــراع، ومــــا نسميه 
هــذيــانــا أحــيــانــا هــو الـــقـــدرة عــلــى أن 

نكون خارج الأشياء.  

■ ما هو جديدك بعد »شهرين لرلى«؟
ــد لــهــا  ــ - جــــديــــدي هــــو روايـــــــة لــــم أجـ
اســمــا بــعــد، قـــد اســمــيــهــا بــالــدارجــة 
ومجموعة  شـــي«،  »الـــولا  اللبنانية 
شعرية تصدر العام المقبل قد يكون 

عنوانها »أجمل من محتضر«.

 الكتابة هي نوع من الحياة 

المعلقة، الحياة الموقوفة

كما يقول وضاح شرارة حول 

المدينة الموقوفة

لست من هؤلاء الذين 

يظنون أن الإلحاد يمكن أن 

يكون ديناً، أو يعتبرون 

م
ُّ

أن الإلحاد صفة تقد

نعيش اليوم في  

عالم لا نستطيع أن 

نبتكر فيه، لا من 

أنفسنا ولا من غيرنا، 

إنه عالم مكشوف 

ومفتضح )ستيفان 

باربيري(



45 كلماتكلمات
السبت  15  أيلول  2018  العدد  3565 السبت  15  أيلول  2018  العدد  3565

 »يوم الحشر«
ْ

وش
ُ
 ب

ْ
وم

ُ
جِير

وغِل »سطوة الموت«
ُ
بر  

ْ
م

َ
ي

ْ
وِل

ك 
ْ

لِي
ْ
ب

»رؤيا 

يوم 

القيامة«

اتِ
َ

اد
َ
يلِ الِإب

َ
في الأدب القيامي 11/9 قطرة فِي   س

جماعية  مقبرة  العكش:  منير 

تحت مدينة واشنطن

ــن مـــقـــبـــرة  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ تـــــحـــــت مـــــديـــــنـــــة واشــ
ــام  ــ ــــوم مــــن الأيـ ــانـــت فــــي يـ جــمــاعــيــة كـ
مدينة »هندية حمراء« مسالمة تدعى 
كِهْ. وكانت هذه المدينة مركزاً 

ْ
ن

َ
ت

َ
ش

ْ
كُن

َ
ن

ــــويْ على 
ُ
ــراً لــشــعــب كُــــون ــ تــجــاريــا زاهـ

ـــومْـــكْ قــبــل أن يبني 
ُ
ضــفــاف نــهــر پُـــوت

جـــــــــورج واشــــنــــطــــن عـــاصـــمـــتـــه عــلــى 
أنــقــاضــهــا. أمـــا كــونــوي فــكــانــت اسماً 
لـــهـــذا الــشــعــب المــــدفــــون تــحــت مــديــنــة 
واشــنــطــن عــنــدمــا مــشــى المــــوت نائماً 
ـــوسْ إلــى ســواحــل الــهــنــد، ولم 

ُ
مــن پَـــال

يستيقظ بعدها من نومه الزواحفي، 
المستباحة.  كــنــعــان  عــلــى ســواحــل  إلا 
مــديــنــة واشــنــطــن الــتــي تــربــض الــيــوم 
فوق أشلاء شعب مباد هي التجسيد 
»فـــكـــرة أمـــيـــركـــا« المــســتــمــدة  الـــحـــي لــــ
ــل« الـــتـــاريـــخـــيـــة:  ــيــ ــرائــ ــرة إســ ــكــ ــن »فــ مــ
واقتلاعه  الغير  أرض  اجــتــيــاح  فــكــرة 
جسدياً وثقافياً. تحت أرض الولايات 
أكثر  هناك  الــيــوم،  الأميركية  المتحدة 
من 400 أمة وشعب يرقدون الآن كما 
يـــرقـــد شــعــب كـــونـــوي مـــع عــضــويــات 
الوحول والطمي تحت المدن والمزارع 
التي كانت ذات يوم  الآمنة  والحقول 
مدنهم ومزارعهم وحقولهم وملاعب 

وجودهم. 
عَمِّ سَام« ـ 2004(

ْ
مُودُ ال

ْ
ل
َ
)منير العكش ـ »ت

توراة الإبادة

انتقم نقمة   :
ً
الــرب موسى قائلا وكلم 

ــل مـــن المـــديـــانـــيـــن، ثم  ــيـ ــرائـ لــبــنــي إسـ
تضم إلى قومك. فكلم موسى الشعب 
: جـــــردوا مــنــكــم رجـــــالًا لــلــجــنــد، 

ً
قـــائـــا

نقمة  ليجعلوا  مــديــان  على  فيكونوا 
الـــرب على مــديــان. ألــفــا واحـــد مــن كل 
ســبــط مـــن جــمــيــع أســـبـــاط إســرائــيــل 
تــرســلــون لــلــحــرب. فاختير مــن ألــوف 
ــيــــل ألـــــف مــــن كــــل ســــبــــط. اثــنــا  ــرائــ إســ
عشر ألفاً مجردون للحرب. فأرسلهم 
موسى ألفاً من كل سبط إلى الحرب، 
ــازار الــكــاهــن  ــعــ هـــم وفــيــنــحــاس بـــن ألــ
إلــى الــحــرب، وأمــتــعــة الــقــدس وأبـــواق 
الهتاف في يده. فتجندوا على مديان 
كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر. وملوك 
مـــديـــان قــتــلــوهــم فــــوق قـــتـــاهـــم: أوي 
ــم وصـــور وحـــور ورابــــع. خمسة  وراقــ
ملوك مديان. وبلعام بن بعور قتلوه 
إسرائيل نساء  بنو  بالسيف. وسبى 
ــم، ونـــهـــبـــوا جــمــيــع  ــهـ ــالـ ــفـ مــــديــــان وأطـ
بــهــائــمــهــم، وجــمــيــع مــواشــيــهــم وكــل 
أمــــاكــــهــــم. وأحـــــرقـــــوا جــمــيــع مــدنــهــم 
ــيــــع حـــصـــونـــهـــم  ــمــ بـــمـــســـاكـــنـــهـــم، وجــ
بـــالـــنـــار. وأخــــــــذوا كــــل الــغــنــيــمــة وكـــل 
النهب من الناس والبهائم، وأتوا إلى 
موسى وألعازار الكاهن وإلى جماعة 
ــنـــهـــب  ــبـــي والـ ــالـــسـ ــــل بـ ــيـ ــ ــرائـ ــ بــــنــــي إسـ
والغنيمة إلى المحلة إلى عربات موآب 
التي على أردن أريحا. فخرج موسى 
وألعازار الكاهن وكل رؤساء الجماعة 
لاستقبالهم إلى خارج المحلة. فسخط 
مــوســى عــلــى وكـــاء الــجــيــش، رؤســـاء 
الألـــوف ورؤســـاء المــئــات القادمين من 

جند الحرب.
وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل أنثى 
حــيــة؟ إن هــــؤلاء كــن لــبــنــي إســرائــيــل، 
حسب كلام بلعام، سبب خيانة للرب 
في أمر فغور، فكان الوبأ في جماعة 
الرب. فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال. 
 بمضاجعة 

ً
ــا ــرأة عــرفــت رجــ ــ وكـــل امـ

المشبوهين تغص بها حتى  بأسماء 
السقف غرف بناية بأسرها.. بسبب 
كل هذا، كان يزعم أن النظام لا يخاف 

كلمة حق يقولها إنسان بسيط.
لــكــن رايــخــهــم الــثــالــث يــذكــرنــا بقلعة 
ــتـــي — كـــمـــا تــزعــم  ــة الـ ــ ــــوريـ ــار الأشـ ــ تـ
ــاع جــيــش  ــطـ ــتـ ــا اسـ الأســـــطـــــورة — مــ
اقــتــحــامــهــا، غــيــر أنــهــا تـــهـــاوت تــرابــا 
ــة واحـــــــــــــــــدة.. نـــطـــقـــت  ــ ــ ــدويـ ــ ــ بــــكــــلــــمــــة مـ

بداخلها.

سيبقى على قيد الحياة. لكننا نكون 
متيقنين من أنه آخر ما سيختفي.

بــأن 11 سبتمبر لا  أن نعترف  علينا 
 .

ً
هُ كاملا

ُ
ل
ُّ
مَث

َ
يمكن أبداً، دونما شك، ت

نْ آمِيسْ ـ الطائرة الثانية، 11 
ْ
)مَارْت

سبتمبر 2007-2001(

مِ 
َ

ل
َّ

الظ فِي  حِيداً 
َ

و  :
ْ
تِر

ْ
س

ْ
و

ُ
أ  

ْ
ول

ُ
ب

قاطع(
َ

)م

رُ الفكرُ في فكرتِه. كِّ
َ
يُف

 أن تــراهــا 
َ

كـــم مــضــى مـــن الـــوقـــت قــبــل
؟

ً
ثانية

شــهــر تــقــريــبــا. كــانــت الأيــــام تمضي، 
ولــم أكــن أتوقف عن التفكير بها. لو 
كــنــت أعــــرف أنــهــا طــالــبــة فــي جــويــار 
لكني  ــراً،  ــ ــ

َ
أث لــهــا  لـــوجـــدتُ   ،Juilliard

ــا  ــم تـــكـــن إلا رؤيــ ــم أعــــــرف شـــيـــئـــا. لــ لــ
ــهــا 

َ
خــابــة نــظــرت إلـــيَّ مــصــوبــة رؤيــت

ــنــــيَّ خـــــــال ثـــانـــيـــتـــن قــبــل  ــيــ ــلــــى عــ عــ
ــــي لــن  ــتُ مــقــتــنــعــا أنـ ــنـ أن تــحــتــفــي. كـ
أراهــــا مـــرة أخــــرى. لــقــد لعبت الآلــهــة 
راً   الــتــي كـــان مــقــدَّ

ُ
بـــأقـــداري، والــفــتــاة

ها، المخلوقة الفريدة التي  لي أن أحبَّ
لتعطيَ حياتي  الأرض  في  استقرت 
بُعْدٍ  إلــى  ها 

ُ
وبعث هَا 

ُ
ل

ْ
ش

َ
ن تــم  معنى، 

آخــــرَ — إلـــى مــكــان يــصــعــب ولــوجــه، 
مــكــان لـــن يُــســمَــح لـــي أبــــداً بــولــوجــه. 
أتـــذكـــر أنــــي كــتــبــتُ قــصــيــدة طــويــلــة 
مـــوضـــوعـــهـــا الأســــــــاسُ هــــو الـــعـــوالـــم 
ـــرَص المـــهـــدورة، شــرور 

ُ
المــتــوازيــة، الـــف

القدر المأساوي. 
¶ ¶ ¶

و 
ُ
و بْرُون

ُ
هل يعني لك اسمُ جْيُورْدَان

شيئاً؟
لا. لم أسمع به قط.

فيلسوف إيطالي من القرن 16.
الله لانهائي، وإذا كان  كان يزعم أن 
لانهائي  عــدد  إذن  يلزم  نهائياً،  الله 

من العوالِم.
ــذا مـــنـــطـــقـــيـــا. إذا  ــ ــبــــدو لــــي هــ نــــعــــم، يــ

افترضنا إيماننا بالله.
لــقــد مـــات فـــي مــحــرقــة مـــن أجـــل هــذه 

الفكرة.
ــان عــلــى  ــ ــه كـ ــ ــك أنـ ــ ــن، ألا يــعــنــي ذلـ ــكـ لـ

ل، أليس كذلك؟
َ

ل
َ

ض
لماذا سؤالي عن ذلك، أنا بالذات؟ أنا 
لا أعـــرف شيئاً مــن هـــذا. كيف لــي أن 

ا لا أعرفه؟  فكرة عَمَّ
َ
ن أكوِّ

¶ ¶ ¶
مـــاتـــت بِـــيـــتِـــي مـــكـــســـورة الـــقـــلـــب. ثمة 
ــــذه  ــــاع هـ ــمـ ــ ــــسـ ــون لـ ــكــ ــحــ أنـــــــــــاس يــــضــ
الــعــبــارة، وذلـــك فقط لأنــهــم يجهلون 
كــــــــل شــــــــــيء عــــــــن الـــــــحـــــــيـــــــاة. نــــمــــوت 
مكسوري القلب. يحدث ذلك كل يوم، 
وسيواصل الحدوث إلى آخر الدهر.

¶ ¶ ¶
أحــســســنــا،  لمــــــاذا  ــدُ  ــ ــعْـ ــ بَـ أدري  لـــســـت 
ا، بضرورة رؤية هذا الفيديو 

َ
تِن

َ
ث

َ
ل

َ
بِث

— كما لو كان الأمر فريضة مقدسة. 
ــــا، أنـــــه ســـيـــواصـــل 

َ
ــــتِــــن

َ
ث

َ
ــــا

َ
نــــــــدرك، بِــــث

نا طــوال ما تبقى من أيامنا، 
َ
ملازمت

ورغـــم ذلــك تــولــد لدينا الانــطــبــاع، لا 
ــبُ علينا أن  يــتــوجَّ نــدري كيف، بأنه 
أنــه يلزمُنا،  ــوسْ، 

ُ
تِــيــت نكون هنا مــع 

ــرِنــا شــاخــصــا في 
َ
ــظ

َ
حُــبــا لـــه، إبــقــاء ن

ــهــا وإبـــقـــاؤهـــا 
ُ
الـــبـــشـــاعـــة، اســتــنــشــاق

فينا، هذه الموتُ المتوحدة والبئيسة، 
تْ عليه 

َ
رِض

ُ
فينا، هذه القسوة التي ف

فـــي هــاتــه الــلــحــظــات الأخــــيــــرة، فينا 
ــر، كـــي لا  ــ ولـــيـــس فـــي أي شــخــص آخـ
الــذي كان  الشفقة  عــديــمِ  لليل  نتركه 

قد ابتلعه.

11 سبتمبر، حوار في نيويورك(

جان بودريار: مملكة الريبة

ــقــــد اســـتـــعـــمـــل الإرهــــــابــــــيــــــون حــتــى  لــ
الأميركية  اليومية  الحياة  ت 

َ
ل

َ
ــذ

َ
مُــبْــت

كقِناع ولعبةٍ مزدوجة. كانوا ينامون 
في ضواحي مدنهم، قــرؤوا ودرســوا 
سَــــر، قبل أن يستيقظوا من 

ُ
الأ  

َ
وســط

إتقان   موقوتة. 
َ

يــوم لآخــر مثل قنابل
السرية دونما ثغرةٍ هي تقريباً  هذه 
رْجَوِي 

ُ
ف

ْ
إرهابية بدورها مثل العمل ال

لــــ 11 ســبــتــمــبــر. لأنــــه يــضــع مــوضــعَ 
ريبة أيَّ فرد: أليس كل شخص يبدو 

مسالماً إرهابياً مفترَضاً؟ 
)جان بودريار ـ روح الإرهاب(

بكم  ا 
ً
ب

َ
ح

ْ
ر

َ
م  :

ْ
جِيجِيك  

ْ
وي

ُ
ف

َ
ل

ْ
س

في صحراء الواقع

مــا حـــدث فــي 11 سبتمبر هــو ولـــوجُ 
لواقعنا.  ة  الاسْتِيْهَامِيَّ الشاشة  هــذه 
لــم يقتحم الــواقــعُ الــصــورة: الــصــورة 

هي التي اقتحمت واقعَنا. 
ويْ جِيجِيكْ: مَرْحَباً بكم في 

ُ
ف

َ
)سْل

صحراء الواقع. ملحوظة: عنوان كتاب 
جيجيك مأخوذ من حوار في فيلم: 
سْ(

ْ
رِيك

ْ
مَات

الشر  ذاكرة  تودوروف:  تزفيتان 

ي الأجيال
ِّ
لا ترب

الاحــتــفــاء الــطــقــوســي بــالــذكــرى ليس 
فــقــط ذا جـــــدوى ضــعــيــفــة فـــي تــربــيــة 
الأهــــالــــي، عــنــدمــا يــنــحــســر الــتــأكــيــد، 
فــي الــعــودة لــلــمــاضــي، عــلــى الــصــورة 
ــلـــى الــــصــــورة  الــســلــبــيــة لــــآخــــر أو عـ
الإيــجــابــيــة لـــلـــذات، مــمــا يــســهــم أيضاً 
ة في  فــي حَـــرْفِ نظرنا عــن أمــور مُلِحَّ
بأقل  هانئاً  وعياً  ومنحِنا  الحاضر، 

كلفة. 
)تزفيتان تودوروف: ذاكرة الشر، إغراء 
الخير، تحقيق حول القرن(.

: مغرمون بالدمار
ْ
تِر

ْ
جان بيار وِين

بــا وعــي،  مــا يبتهج،   بدواخلنا 
َ
ثــمــة

. ثمة فينا 
َّ

 وبمن حل
َّ

للدمار. أينما حل
ـــة هـــي العمق  ــيَّ ــرَضِـ حــصــة لــعــيــنــة ومَـ

المشترك لإنسانيتنا. 
تِرْ ـ هلعٌ في الحضارة(

ْ
)جان بيار وِين

ٌ
ة

َ
ام

َ
ه

َ
ت

ْ
س

ُ
و: أبراج م

ُ
يل

ِّ
 دِل

ْ
ون

ُ
د

لــكــن، لــكــل هـــذا بنيتم الأبـــــراج، أليس 
كاستيهامات  بناؤها  يتم  ألــم  كذلك؟ 
يـــوم  لــتــصــيــر ذات  لــلــغــنــى والـــــقـــــوة، 
فلكي  التدمير؟  لاستيهامات  سة  مكرَّ
ــاءَ كــهــذه.  ــيــ ــارُ نــبــنــي أشــ ــهَــ ــ

ْ
ــن ــ

َ
نـــراهـــا ت

 واضــــح. فـــأي عــلــة أخــرى 
ُ
الاســـتـــفـــزاز

وجعلتموها  العلو  بهذا  شيدتموها 
ــا؟ إنــــه  ــ ــوهَــ ــ ــ ــمُ ــ ــ

ُ
ــت ــ ــ

ْ
ــف ــ ــ ــاعَ ــ مــــضــــاعــــفــــة، ضــ

استيهام، فلماذا إذن لا نكرره مرتين؟ 
ــذا مــــا تـــقـــولـــونـــه، هــــكــــذا: هــــا هـــي،  ــ هــ

رُوها. دَمِّ
.)

ُ
ط

ُ
 يَسْق

ٌ
و ـ رَجُل

ُ
يل

ِّ
)دُونْ دِل

حياً  الحب  يبقى   :
ْ

آمِيس  
ْ

ن
ْ

ت
ْ
ار

َ
م

وسط خراب الأبراج

رغم كل شيء، يتجلى الحُب كأصلب 
سْوَدُّ 

َ
م وت

َ
ما فينا، عندما ينقلب العال

ــة. لا نـــكـــون مـــدركـــن إن كــان  ــاشـ الـــشـ

أو  اليوم  أخبار  بولص:  سركون 

سيناريو صانع الموت

أليوم يا إلهي
رأيت ما رأيت

أليوم، رأيت

ذكر اقتلوها.
)سفر العدد(

أدونيس: قبر من أجل نيويورك

حتى الآن، ترسم الأرض إجاصة
أعني ثديا

لــكــن، لــيــس بــن الــثــدي والــشــاهــدة إلا 
حيلة هندسية:

 نيويورك،
حــضــارة بأربعة أرجـــل، كــل جهة قتل 

وطريق إلى القتل،
وفي المسافات أنين الغرقى ]...[

برتولت بريشت: خوف من 

النظام

سألوا أجنبياً، عائداً لتوه من الرايخ 
ــكـــم هــــنــــاك حـــقـــا،  ــــث، عــــمــــن يـــحـ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ

فأجاب: الخوف.
ــلـــم كــــامــــه وهـــو  خـــائـــفـــا، يــبــتــلــع المـــعـ
النقاش، يلتفت شاحب الوجه  وسط 
الــحــجــرة؛ يمضي ليلته  نحو جـــدران 
غـــامـــضـــة  بـــكـــلـــمـــة  ــفــــكــــراً  مــ الأرق  فـــــي 
تضع  العجوز  البقالة  المفتش.  قالها 
إصبعها على شفتيها لتحبس كلمة 
هَــلِــعــن  الـــدقـــيـــق.  ة  ســخــط حــــول رداء
ينظر الآباء والأمهات إلى الأبناء كما 
ينظرون إلى الوشاة. حتى المشرفون 
يكتمون صوتهم عندما  الهلاك  على 

يودعون أهلهم.
يخشون  البنية  القمصان  ذوي  لكن 
أيضاً من لا يرفع يده عالياً، يرهبون 
مـــن يـــرد الــتــحــيــة: Heil. الـــصـــراخ في 
كـــلـــتـــا الــــحــــالــــتــــن، مـــشـــبـــع بـــالـــرهـــاب 
كــقــبــاع الــهــافــيــت الــتــي تــتــوجــس من 
ســـكـــن الــــقــــصــــاب. وهـــلـــعـــا تــتــصــبــب 
عرقاً المؤخرات الرابضة فوق كراسي 

المكاتب. 
لم كل هذا الخوف من كلمة حق؟ 

ــارة،  ــ ــبــ ــ ــجــ ــ ــام الــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ بــــســــبــــب قـــــــــوة ال
معتقلاته، ما لديه من أقبية التعذيب، 
ــــن قـــضـــاة  ــكـــرشـــن، مـ ــتـ ــة مـ ــــن شــــرطــ مـ
رعاديد ومرتشين، وبطاقات وقوائم 

دريدا/هابرماس: من أجل أنوار 

جديدة

مـــــفـــــهـــــوم الأنــــــــــــــــــوار، كـــــمـــــا هـــــــو عـــنـــد 
ــكـــرة الـــدعـــم  كــــانــــط، يــمــشــي بــعــكــس فـ
ــدَ 11  ــعــ ـــــلِـــــبَ بــ

ُ
ــــروط الـــــــذي ط ــــشـ ــــامـ الـ

تحرر  عــلــى  عــامــة  ــوار  ــ الأنـ سبتمبر. 
الإنــســانــيــة الــخــاضــعــة لـــطـــوعٍ أعــمــى 
لــلــســلــطــة، تــحــرر مــكــتــســب فـــي تأكيد 

عقلاني للذات.
 )جاك دريدا ويورغن هابرماس: مفهوم 

»أبوكاليبتو«  غيبسون:  ــل  مِ

البيت  ــي  ف فِ 
ْ

ــو ـ
َ

ــخ ـ
ْ
ال  

ُ
ــطــوة

َ
س

الأبيض

 جـــــديـــــدة، هــو 
ٌ
أبـــوكـــالـــيـــبـــتـــو: بـــــدايـــــة

لعنوان  المــخــرج  يعطيه  الـــذي  المعنى 
الإغريقي:  المعنى  عن  مبتعداً  فيلمه، 
. يـــبـــدأ الـــعـــرض 

ٍّ
رؤيــــــــا، كـــشـــف، تــــجــــل

ى 
َ
ز

ْ
غ

ُ
تْ: »لا ت

ْ
ن

َ
 دْيُورا

ْ
باقتباس من وِيل

ــن الــــخــــارجِ إلا  الـــحـــضـــارة الــكــبــيــرة مـ
ــمــة مــن الـــداخـــل«، في 

َّ
إذا كــانــت مــحــط

انــتــقــاد صــــارخ لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
فــي ظــل جــورج بــوش الابــن مــن خلال 
ــى حــــــضــــــارة المـــــايـــــا،  ــلــ إســـــقـــــاطـــــات عــ
الــفــتــرة الــتــي اخــتــارهــا مــل غيبسون 
انـــبـــرى متخصصون  لــفــيــلــمــه.   

ً
ة مــــــادَّ

ومـــــؤرخـــــون كـــثـــيـــرون لـــتـــصـــويـــب مــا 
ظنوه مغالطات تاريخية في تصوير 
كان  الفيلم  هَـــمَّ  أن  متناسين  الحقبة 
تصوير ما يفعله غزو أراضــي الغير 
وإبادتهم وبث الخوف بالإنسان حين 
ل سياسة جعل الآخر قرباناً له  يتوسَّ
بــاســم الــســمــاء. قــــراءة تــعــززهــا إدانـــة 
المخرج لتحضيرات بوش الابن لغزو 

العراق.

تأتي  الموجة  العزاوي:  فاضل 

من قلب العدم

ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل 
لــيــل أســـــود كــالــفــحــم ســـــواد شــمــوس 
ميتة فــحــم فــي لــيــل مــن فــحــم فــي ليل 
شموس أتبعها ومجرات تتبعني في 
سيرفعني  البحر  هنا  الأرض  ذاكـــرة 
والمـــوجـــة تــأتــي مــن قــلــب الــعــدم الأول 
في ليل حياة نبدؤها أبداً مثل رحيل 

نحو ربيع في مرعى.
آه، أنـــي إن أتــبــع هـــذا الــنــجــم الــغــامــر 
بـــالـــضـــوء حـــيـــاتـــي، أبـــلـــغ حــتــمــا ركــب 
ــــي رحـــلـــتـــه نــحــو  دلـــيـــلـــي الــــصــــاعــــد فـ
أبعد  إيــاي أخيراً في  الأبدية منتظراً 

واد في الصحراء العربية.

جمعاً صغيراً من أهلي
في بلدي

أليوم، كما في أيام أخرى كثيرة
رأيتهم، يصرخون ضد الحصار

رأيتهم

بالألوان على شاشة السي. إن. إن
]ماكدونالدز الأخبار[

يصرخون ضد الحصار
رأيتهم، هزالى

مجوعين يصرخون ضد الحصار

لقطات عابرة
خلفها تاريخ طويل من الرياء

وما أمهر الأصابع التي تخيط الكفن!

جنرال مأفون آخر
في البنتاغون

]أرجو له
مقاماً لائقاً بأمثاله

في أوطأ حلقة من حلقات الجحيم[
يحرك دبوساً إلكترونياً على خريطة

إنها بلدتنا المحترقة..
هذا النياندرتال الحليق

يقول إنهم لم يحرقوا ما فيه الكفاية
والقنابل تشكو من الضجر

صواريخ الكروز والتوماهوك
تهذي وتزبد عبر الخليج.

ماذا رأيت اليوم
ماذا رأيت؟

وجه صانع سيناريو الموت
]ألتوماهوك اسم

لصولجان قبيلة من الهنود الحمر
أبيدت عن بكرة أبيها

وسموا باسمها صاروخا
لإبادة الهنود الحمر الآخرين[

لن يشبع التنين.

هل نحتج أمام آلة صماء
أم نصرخ في أذن الحديد؟

أليوم يا إلهي
عرفت أن القصة

إذا رويت
سوف تعري رواتها الكذبة

وأن التلفزيون الملون جريمة.

إدواردو غاليانو: الذاكرة الهائمة

3 كانون الثاني.
فـــي الـــيـــوم الــثــالــث مـــن الـــعـــام 47 قبل 
ــر الــحــريــق أشـــهـــر مكتبة  المـــيـــاد، دمــ
ــدم. كـــانـــت جــحــافــل الـــرومـــان  ــقــ فـــي الــ
ــر، وفـــــــي إحـــــدى  ــ ــــصـ قـــــد اجــــتــــاحــــت مـ
مــعــارك يــولــيــوس قيصر ضــد شقيق 
كليوباترا، انتهبت النار الجزء الأكبر 
من آلاف آلاف البرديات الـملفوفة في 

مكتبة الإسكندرية.
ــتــــاحــــت  ألـــــفـــــي ســــنــــة بــــعــــد ذلــــــــــك، اجــ
الجحافل الأميركية الشمالية العراق، 
وخلال الحرب الصليبية لبوش ضد 
عــــدو اخــتــلــقــه بــنــفــســه، أحـــيـــل الــجــزء 
مــكــتــبــة  كـــتـــب  آلاف  آلاف  مــــن  ــر  ــبــ الأكــ

بغداد رماداً.
طيلة تاريخ البشرية، لم يكن من ملاذ 
ــلـــوى الـــحـــروب  ــيـــد لــلــكــتــاب فــــي بـ وحـ
ــرائــــق: كـــانـــت المــكــتــبــة الــهــائــمــة  والــــحــ
فكرة وزير فارس الأعظم، أبي القاسم 

إسماعيل، نهاية القرن العاشر.
ــان هـــذا  ــ  نـــبـــيـــهـــا، كــ

ً
بـــاعـــتـــبـــاره رجـــــــا

الـــذي لا يكل يحمل مكتبته  الــرحــالــة 
ـــ 117 ألــف  بـ مـــعـــه. 400 جــمــل مــحــمــل 
كيلومتران.  طولها  قافلة  فــي  كــتــاب، 
 
ً
كـــانـــت الـــجـــمـــال تــشــكــل أيـــضـــا ســجــا
: كان كل من قطعان الجمال الـ 

ً
شاملا

يستهلها  الــتــي  الــعــنــاويــن  يحمل   32
حرف من حروف الأبجدية الفارسية  

الـ 32.

بوب  الشهير  الاستقصاء  صحافي  أن  حتى  الــخــوف،  إنــه  الــخــوف، 

»الخوف«.  أميركا  في  الآن  مبيعاً  الأكثر  ه 
َ
كتاب أسمى  وودوورد 

هو ذا هو جوهر الأدب القيامي، هو أدب أزمة: كلما أحس جزء من الجنس البشري 

ى له في رؤيا يخلط فيها الأزمنة أن العالم على حافة  بالخوف من جزء آخر، تراء

النهاية من أجل بداية جديدة لا بد، كي تقوم قيامتها، من التضحية بالآخر، في 

صورة قرابين، أضحيات، إبادات للضعيف كي يسود القوي، باسم خطاب يتخفى 

بين  عليها  المتفق  القيامي  الأدب  نصوص  أول  بتأمل  العقائدي.  الطابع  خلف 

ا )95 ب.م(، ومقارنتها مع 
َّ
ن

َ
وح

ُ
ا ي

َ
ي

ْ
ؤ

ُ
 )القرن 2 ق.م( ور

ْ
ال

َ
ي

ْ
ن

َ
 د

ُ
ر

ْ
مؤرخي الأدب: سِف

السينما الهوليوودية غداة 9/11، يتبين أن لكل متون الأدبيات القيامية الأسلوب 

والثيمات نفسيهما: اللعب بالسياقات الزمنية وتصويرها على أنها تنحو نحو الفناء 

محركاً  الخوف  اعتبار  القوي،  لدى  التدميرية  النزعة  جديد،  عالم  انبثاق  أجل  من 

أساساً في العلاقة بين الذات والآخر. وأبرز سمات هذا التلاعب بالزمن تكريس صانع 

بداية  أجل  من  لعالم  نهاية  أنه  على  البرجين  تدمير  لحدث  الأميركي  العام  الرأي 

دونما   11/9 عن  يتحدث  الجميع  صار  للوقائع:  الراهن  التاريخ  سياقات   
َ

خارج آخر 

حاجة لذِكر السنة، كأن الحدث لم يقع في 2001. لا حاجة لذِكر السنة، لم يحدث 

م السيد الأميركي، 
َ
م، قيامة عال

َ
ل
َ
نة، بل حدث عند قيامة العا

َّ
ذلك في سنة معي

دون غيره من باقي الأمم. فقط، لا ينبغي التغاضي عن كون هذا النوع الأدبي 

عابراً لكل المعتقدات، وضعية كانت أم سماوية، فكما هو حاضر في التصورات 

صِ، هو أيضاً حاضر في التصورات الإسلامية للمهدي 
ِّ
ل

َ
خ

ُ
اليهودية والمسيحية للم

 فيها الظلام. كما لم 
َ

م النور على الأرض بعدما شاع
ِّ

ر والخليفة الذي سيعم
َ

المنتظ

تسلم منها إيديولوجيات معاصرة كالنازية والماسونية وبعض طوباويات اليسار 

ر(. وفق هذا المنظور، وتزامناً مع الذكرى 17 لأحداث 11/9، انتخبنا، 
ْ

م
ُ

)الخمير الح

 للأدب القيامي أو شارحاً له:
ً

ها هنا، طائفة من النصوص التي نرى فيها ممثلا

تقديم وترجمة رشيد وحتي

إبداعات
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ستارٍ من سردٍ ماهر. 
 من نائل وأحمد إلى الراوي سرد 

ّ
يوكل كل

بالقرب  مــوت عابد  بنبوءة  بــدأت  حكاية 
مــن شــجــرة الــلــوز عــنــد صــخــرات الــعــســل. 
ثـــم بــعــد ثــمــانــي ســـنـــوات يـــمـــوت رفــيــقــاه 
اجتازوا طفولة شقية،  قبل موتهِ، بعدما 
ومراهقة أظهرت أولى الاختلافات بينهم، 
ــا مــتــمــاســكــة تتقاسمها  ــمّ صــــاروا روحــ ــ

ُ
ث

أجــــســــادهــــم. لـــقـــد عـــمـــلـــوا ســــويــــا، عـــرفـــوا 
ومهنية.  عاطفية  وانــكــســارات  نــجــاحــات 
ــا فـــي صناعة  ــ ــزام لــأفــكــار دورهـ يــعــيــد عــ
الذي يتيح  مستقبل الشخصيات بالقدر 
الحب  فــي لحظات  عــالمــهــم.  ــراء  إثـ للخيال 
وتــلــقــائــيــة  بــفــطــريــة  ــة  بـــارعـ أدوارٌ  ــــؤدى  تـ
تحكم هذا النص الذي يجيء بفكر خاص 
ه فكر العاطفة. ويندرج في باب هذا 

ّ
بهِ، إن

الفكر؛ خروج عابد للبحث عن الصخري، 
وهو أب بديل عن أبيه، وانتماؤهُ بالكامل 
إلــــى حــلــيــمــة بــــدلًا عـــن أمّـــــه، حــلــيــمــة الــتــي 
»تــنــتــمــي إلــــى ســـالـــة نـــســـاء لا يــمــكــن أن 
ينظر  ألا  عابد  تنحي هاماتهن«. وتعمّد 
أكــثــر، لقد  إلـــى عيني هــنــد كــي لا يحبها 
العائلات وخلافاتها.  خاض حبهما إرث 
لــقــد جــعــل فــكــر الــعــاطــفــة الـــذي يــســري في 
شخصية  مــنــهــم  الــثــاثــة  الــشــبــان  أرواح 
واحدة تتنوع أدوارها وتتناغم في وظيفة 
ومتكاملة،  جماليّة  وظيفة  عـــزام  ــا  أرادهــ
 غاية محددة تقف وراء السرد 

ّ
كما لو أن

فيهِ  يُخضِع  نــمــوذج  تقديم  وهــي  برمتهِ، 
الــقــوة إلــى حــســابــات الــرفــق، والــحــقــد إلى 
الصداقة  تنهض  فيما  الذكريات،  أواصــر 
قيمة عليا، يدفع بها عزام لتقابل الوحدة 
الكيان  الواشي كسراً في  والضعف. يرى 
الإنـــســـانـــي، وتــظــهــر المــشــكــلــة فـــي وجـــود 
الــجــن لا فـــي غــيــاب الــشــجــاعــة. ربــمــا ما 
أبيه  عــن  للبحث  بــخــروجــه  عــابــد،  يمثله 
الـــواقـــعـــي مـــحـــســـن، وســـعـــيـــه الـــبـــحـــث عــن 
القتيل لا عن القاتل، وحضور قوتهِ نقيض 
لــهُ، ورفضه المشاركة في  العنف لا قرينة 
دعي رفيقاه للخدمة فيها(، 

ُ
الحرب، )است

فــي حــروب  استراتيجياً  هــدفــا  المــكــتــبــات 
القرن العشرين لمحو هوية العدو وكسر 
إرادة المــقــاومــة لـــديـــه. هــكــذا مــحــا الألمـــان 
أثـــنـــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــــى، مكتبة 
لــوفــن فــي بلجيكا، فــي حــريــق امــتــد إلى 
ستة أيام، كما دمّروا المدينة القروسطية 
ومـــخـــطـــوطـــاتـــهـــا الـــتـــي تـــربـــو عـــلـــى 750 
ـــراق  مــخــطــوطــا قـــروســـطـــيـــا، وأعــــــــادوا إحـ
المكتبة نفسها ـــ بعد إعادة إعمارها ــــ في 
مع  وبــالــتــوازي  الثانية.  العالمية  الــحــرب 
هبت 

ُ
حــرقــت ون

ُ
صــعــود الــنــزعــة الــنــازيــة، أ

عــشــرات المــكــتــبــات فــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة، 
فيما كان جوزيف غوبلز يحتفل منتصراً 
»ها هو الماضي يحترق«. وتشير الباحثة 
إلى أن الشيوعية لم تكن أقل همجية من 
المــوارد  المتطرّفة تجاه  القومية  الحركات 
الــفــكــريــة. فــالــتــاريــخ يــبــدأ مــن الـــثـــورة، أو 
كما يقول ماركس »تــراث جميع الأجيال 
الــبــائــدة مــثــل كـــابـــوس يــلــقــي بــثــقــلــه على 
ــهـــد ســـتـــالـــن،  ــي عـ ــ ــقــــول الأحــــــيــــــاء«. وفــ عــ
ــان تــطــهــيــر الـــكـــتـــب يـــضـــاهـــي حــمــات  ــ كــ
السياسيين:  للأعداء  الجماعية  التطهير 
ــص من 

ّ
»كــــان الــنــظــام الــســتــالــيــنــي يــتــخــل

الأشخاص، وكان يتعيّ إخفاء كل شيء 
يــمــتُّ لــهــم بــصــلــة بــمــا فـــي ذلـــك كـــل كلمة 
ر، 

ّ
سط

ُ
ت لــم  كتباً  صـــارت  كتبهم  كتبوها. 

مثلما صاروا أشخاصاً لم يولدوا بعد«. 
وســتــســتــهــدف الـــرقـــابـــة الـــصـــارمـــة كــتــب 

ستالين نفسه، بعد موته.
ــا وتــــخــــلــــيــــهــــا عــن  ــيــ ــكّــــك يــــوغــــســــافــ ــفــ ــتــ بــ
الـــشـــيـــوعـــيـــة، حـــدثـــت فـــظـــائـــع لا تــغــتــفــر، 
ــة الـــجـــنـــون الــقــومــي  ــعـ مــحــمــولــة عــلــى رافـ
والــعــنــصــريــة والــتــطــرّف، خــصــوصــا لــدى 
الصرب والكروات، فكانت المعالم الثقافية 
مثل الكنائس والمكتبات أهدافاً عسكرية، 
ومحاولة وحشية لنزع الهوية عن المكان. 
دمّر الصرب نحو 210 مكتبات كرواتية، 
وقصف  مــحــفــوظــات،  ودار  متحفاً  و370 
ضــرمــت 

ُ
وأ أثــريــة،  مدناً  الصربي  الجيش 

ــيـــوزيـــام«،  ــيـــران فـــي »مــكــتــبــة تـــــاون مـ ــنـ الـ

ــتـــس« الــقــديــمــة، وبــلــغ العنف  وقــلــعــة »إلـ
أقصاه ضد البوسنة ضمن خطة محكمة 
وإعـــدام صفوة  الإســامــيــة،  الثقافة  لمحو 
المفكرين فيها، ودُمرت المقابر والأضرحة 
ــة، والمـــعـــهـــد الــشــرقــي  ــيـ ــنـ والمـــكـــتـــبـــة الـــوطـ
فـــي ســرايــيــفــو الـــــذي يــضــم مــخــطــوطــات 
ــائــــق عــثــمــانــيــة وصــكــوكــا  إســـامـــيـــة ووثــ
ملكية: »كـــان هــنــاك أســلــوب حــيــاة كامل، 
ــلـــب أوروبـــــــا  ــــي قـ وحـــــضـــــارة بـــكـــامـــلـــهـــا فـ
يخضعان لبرنامج إبادة« تقول الباحثة.
 ،)1991( لـــلـــكـــويـــت  ــراق  ــ ــعـ ــ الـ غـــــزو  أثــــنــــاء 
المعلومات  ومــراكــز  المكتبات  خدمت 

ُ
است

والمــــــدارس كــمــراكــز قـــيـــادة ومــســتــودعــات 
ــي المـــئـــة مــن  ــرة، ودُمّـــــــــر نـــحـــو 43 فــ ــ ــيـ ــ ذخـ

مــخــزون الــكــتــب فــي المــكــتــبــات المــدرســيــة، 
ــحــنــت كتب 

ُ
وأتــلــفــت آلاف الــكــتــب، كــمــا ش

أخـــرى إلــى بــغــداد، واســتــخــدم جــزء منها 
الكويت  المتحف  حـــرق 

ُ
وأ للطهي،  كــوقــود 

ــــق ربــيــكــا 
ّ
بــعــد نــهــب مـــحـــتـــويـــاتـــه.  وتــــوث

ــم الـــثـــقـــافـــيـــة الــتــي  ــرائــ ــــوث وقــــائــــع الــــجــ نــ
ارتكبها صدام حسين في العراق في ظل 
ايــديــولــوجــيــا بعثية اســتــبــداديــة »كــانــت 
وهــمــيــة وخــيــالــيــة ومـــتـــلـــوّنـــة ونــفــعــيــة«، 
أودت بحياة مئات المفكرين والأكاديميين 
الـــذيـــن لـــم يــمــتــثــلــوا لــلــفــكــر الــبــعــثــي، وفــي 
هرت مجموعات من الكتب 

ُ
الوقت نفسه ط

التي تحمل وجهات نظر مخالفة، ورُصد 
تمويل سخي للمؤرخين الذين انخرطوا 

كــــان تــجــســيــداً مــثــالــيــا لــتــلــك الـــغـــايـــة. لقد 
ــصْ، يُفهَم 

ّ
ــخــل

ُ
صــنــع مــن عــابــد نــمــوذجــا لم

ــــزام خـــيـــاراً ســيــاســيــا  فـــي نـــص مـــمـــدوح عـ
الــســوري على  الــروائــي  وإنسانياً حــرص 
ــارهِ بــقــالــب أدبــــي رصـــن ومــحــكــم، لا  ــهـ إظـ
ينتعش  بـــل  الأدب،  لـــشـــرط  ــوى  ســ يـــركـــن 
ضمن هذا الشرط فقط. لا يفاجئ القارئ 
الواحد، عندما تعرض  الصداقة  بمصير 
عابد للخطر، اندفعا إليه، وقد شعر خالد 
بينما شعر  ه 

ّ
هــز وعنيفاً   شيئاً سرياً 

ّ
أن

حامد أن أذنه قد صاحت. يحتشد النص 
بــدت جزءاً  الثري بلحظات درامــيــة فارقة 
السرد. تحضر المدرسة معادلًا  من هوية 
للخوف والرهبة والقمع، يتركون المدرسة 
ثم  الحزبية،  الكراهية  بــروح  تضجّ  التي 
يعودون للدراسة من أجل الحب. إذ يقف 
إلــى جــوار صديقهما خالد  حامد وعابد 
الكافي. ومــن خــال حكاية  المغرم بهيفاء 
الطريقة  عــزام عن  هيفاء وخالد، يخبرنا 
الــتــي يــغــيــرنــا فــيــهــا الـــحـــب، لــيــكــون لــونــا 
ــزعَــت ألــوانــهــا، عندما يجلس 

ُ
فــي حــيــاة ن

»هذا  ويــردد  الحظيرة،  من  بالقرب  خالد 
مطرحي مع الحمير« بعدما نبّهته هيفاء 
معها،  وسلوكهم  شقيقته،  قصة   

ّ
أن إلــى 

ــوأ قــصــة تــســمــعــهــا فـــي حــيــاتــهــا.  ــ هـــي أسـ
ــــرِبــــا 

َ
ــلــــوكــــا خ ــر الــــحــــب لـــيـــصـــلـــح ســ ــهـ يـــظـ

 من خالد 
ّ

وكلمات الحب التي يتبادلها كل
 
ّ
وهيفاء أمام حامد وعابد هي كلمات تهز

وجدانهما، وهما ينتظرانها عند المدرسة 
الثانوية، تساعدهما هذه اللحظات على 

الشفاء من القمع وآثاره. 
ــفـــســـا ضـــائـــعـــة فــــي بـــاد  يــــرصــــد عـــــــزام أنـ
موحشة تضيع الآباء والأبناء، الموت فيها 
ه يتحدث عن الموت والحرب، 

ّ
واجبٌ، إلا أن

كب هند على كتابة 130 رسالة 
ّ
بينما تن

حـــب إلــــى عـــابـــد، تـــذكـــر فــيــهــا الـــحـــب مــرة 
واحــدة، فيما تحاول أن تجعله يرى عبر 
ــرأة الــتــي يــنــتــظــرهــا. لقد  ــ الــكــتــابــة إلــيــه المـ
أضـــــاء مـــمـــدوح عـــــزام بـــاســـتـــخـــدام الــحــب 

المكلوم عتمة القتال والموت. 

فــي كتابة نصوص داعــمــة لأفــكــار صــدّام 
ــورة الــــعــــراق الـــجـــديـــد:  ــ ــيـــال صــ حـــســـن حـ
مــزيــج مــن الاعــتــزاز بــالــحــضــارة البابلية 

والفولكلور الشعبي المعاصر.
مـــن جــهــتــهــا، أفــــــرزت »الــــثــــورة الــثــقــافــيــة 
الصينية« كوارث لا تحصى. بعد استيلاء 
الشيوعيين على السلطة )1949(، صارت 
ومتواصلة،  داخــلــيــة  حملة  الكتب  ــادة  إبـ
يجيزها القادة الذين طالبوا بأن تمتثل 
ــتـــب الــــصــــن ومــــفــــكــــروهــــا وتـــقـــالـــيـــدهـــا  كـ
وزعيمه  للحزب  القويمة  لــآراء  الثقافية 
ــه الــدفــة العظيم«  مــاو تسي تــونــغ »مــوجِّ
وصـــار »الــكــتــاب الأحــمــر الــصــغــيــر« نصّاً 
ويحمله  بأكمله،  الشعب  يدرسه  مقدّساً 
ــــهــــرت المــكــتــبــات 

ُ
ــكــــذا ط ــأنــــه تـــمـــيـــمـــة. هــ كــ

ــورات الـــرجـــعـــيـــة والــفــاحــشــة  ــشــ ــنــ مــــن »المــ
ـــاب الــصــيــنــيــون 

ّ
والــعــبــثــيــة«، فــلــجــأ الـــكـــت

ص الذهني«، أو إلى الصمت، 
ّ
إلى »التمل

ـــت أقـــســـى الــحــمــات ضـــد المــفــكــريــن 
َّ
ـــن

ُ
وش

عــــــــدم نـــحـــو 46 ألـــف 
ُ
بــتــهــمــة الـــرجـــعـــيـــة )أ

السيئة  والصور  الكتب  حرقت 
ُ
وأ مفكّر(، 

»وفـــــي الــنــهــايــة أشـــعـــل الـــحـــرس الأحــمــر 
 
ً
الـــنـــيـــران فـــي الــكــتــب الـــتـــي شــكّــلــت جــبــا
ــاب الصينيين 

ّ
صــغــيــراً«. يـــروي أحــد الــكــت

: »أحرقتُ جميع 
ً
المجهولين ذكرياته قائلا

الــكــتــاب الــذي  كتبي ومــخــطــوطــاتــي، لكن 
إنــجــازه، صــار حياتي، فكيف  أعمل على 
كان لي أن أدعــه يضيع؟ وعلى الرغم من 
فإنهم  وأوراقــــــي،  مكتبتي  أحـــرقـــوا  أنــهــم 
ــرّاً،  لــم يــحــرقــوا ذاكـــرتـــي، فــبــدأت أكــتــب سـ
مستدعياً الكلمات التي اخترتها من قبل، 

وخبأت الصفحات في لحافي«.
نـــطـــوي صـــفـــحـــات هـــــذا الـــكـــتـــاب المـــفـــزع، 
 يــقــتــرب 

ً
ونــــحــــن نـــتـــخـــيّـــل حـــريـــقـــا هــــائــــا

نــحــونــا تــقــوده مــحــاكــم تفتيش جــديــدة، 
تــجــاهــلــت ربيكا  لمـــاذا  لكننا ســنــتــســاءل: 
نوث ما فعلته إسرائيل بالتراث الثقافي 
ألـــم يكن  قـــرن،  الفلسطيني طـــوال نــصــف 
نوعاً من الإبادة النموذجية؟ لعله الفصل 

الممحو عمداً من هذا الكتاب.

ممدوح عزام: نشيد الرفقة العذب ربيكا نوث: الإبادة الثقافية سمة القرن العشرين
سومر شحادة

يعرض مــمــدوح عــزام )1950( فــي روايته 
مــمــدوح  )دار  الــعــســل«  صـــخـــرات  »أرواح 
عـــدوان ودار ســرد( قـــراءة ســرديــة للعنف 
ــي الـــحـــيـــاة الــــســــوريــــة ضــمــن  وأصـــــولـــــهِ فــ
ــــذب يــنــشــد الـــرفـــقـــة والــــحــــب فــي  نــشــيــد عـ
ــة. يــســتــنــد  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــكـ ــ وجـــــــه الـــضـــغـــيـــنـــة والـ
الــروائــي الــســوري إلــى راوٍ يتكئ، بــدوره، 
بناء حكايتهِ  راويــن يتساعدان في  على 
بالقارئ من حكاية  وسد ثغراتها. يرمي 
ــرى لــيــرســم مــشــهــد الــقــريــة رســمــا  إلـــى أخــ
تـــفـــصـــيـــلـــيـــا عــــبــــر قــــصــــة ثــــاثــــة أصــــدقــــاء 
الرواية بتساؤل مربك  ومغامراتهم. تبدأ 
»هــل يمكن أن يكون المــرء شغوفاً بساعة 
مــوتــه؟«. تبقى الــروايــة مــشــدودة إلــى هذا 
الــتــســاؤل الـــذي يــتــرك قلقاً ويــنــمــو ضمن 
ــــي تـــشـــويـــق وإثـــــــــارة،  ــــرد فـ ــــسـ غـــــوايـــــات الـ
أليفاً وخطراً في آن،  الكاتب جواً  ليصنع 
مــســتــكــيــنــا ومــتــحــفــزاً، تـــســـوده مـــؤامـــرات 
ــا يـــتـــعـــرض لـــهُ  ــ ــات، ويـــعـــكـــس مـ ــ ــويـ ــ ــــسـ وتـ
 فــي أســرتــهِ، ثمّ 

ّ
عــابــد وحــامــد وخــالــد، كــل

الثلاثة في المدرسة وفي الخلاء والبيادر 
شخوصهِ،   

ّ
بكل  

ّ
فــذ اهتمام  عبر  المنسيّة، 

ــبـــل أن يــفــتــرق  ــا يـــتـــقـــاطـــع قـ يـــعـــكـــس عــــالمــ
عــلــى هــيــئــات شــتــى: دســائــس وعــصــابــات 
ولــصــوصــيــة، ثـــــورات غــضــب وانــفــعــالات 
حكاية  تبدو  التي  الحكاية   

ّ
إن وخضوع. 

ــاء يــجــابــهــون الــحــيــاة،  ــدقــ عـــن ثـــاثـــة أصــ
ــا يــلــبــث الــــقــــارئ أن يــجــد فــيــهــا حــكــايــة  مـ
سورية، بالمعنى السياسي والاجتماعي، 
باجتياز  ينطلق  للعمل  الكبير  والنجاح 
التي وصمت الأدب  السردية  العثرة  هذه 
ــا روايــــــــة ســـيـــاســـيـــة تــكــاد  ــهــ ــ

ّ
الـــــســـــوري. إن

تخلو مــن الــحــديــث الــســيــاســي الــصــريــح. 
ــا الـــخـــنـــادق  ــبـــورهـ ــرة الـــــروايـــــة فــــي عـ ــأثــ مــ
إلــى تفكيكها، في  إلــى البيوت، والمــواقــف 
عبور الدموع التي تطفر بها العيون إلى 
طمأنينة أخــاذة. لا يحمل الكاتب »نعش 
ما يبدده تحت 

ّ
الفضيحة« ويشهر بهِ، وإن

خليل صويلح 

ــــن تــفــجــعــهــم  ــذيـ ــ ــــن الـ ــا الـــــفـــــارق حـــقـــا بـ ــ مـ
كــارثــة تــدمــيــر الــكــتــب والمــكــتــبــات والــذيــن 
يــلــقــون الــكــتــب طـــواعـــيـــة، بـــل وبــابــتــهــاج، 
ــيـــران، وكـــيـــف تــنــســجــم مُــثــل  ــنـ فـــي قــلــب الـ
الــتــقــدم الإنــســانــي مـــع الــعــنــف والــتــدمــيــر 
واسع النطاق للثقافة اللذين ميّزا القرن 
الــعــشــريــن؟ ســـؤالان مــركــزيــان تطرحهما 
ــادة الــكــتــب  ــ ــ ربــيــكــا نــــوث فـــي كــتــابــهــا »إبـ
والمكتبات برعاية الأنظمة السياسية في 
الكويت،  المعرفة-  )عالم  العشرين«  القرن 
ــان(. تــحــاول  ــمـ ــثـ تــرجــمــة عـــاطـــف ســيــد عـ
ــة عـــن هــذيــن الــســؤالــن عــبــر مــزج  ــابـ الإجـ
وقـــائـــع الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة والإثـــنـــيـــة مع 
بهدف  تدميرها  أو  الكتب  إبــادة  حملات 
تحقيق أهــــداف إيــديــولــوجــيــة فــي المــقــام 
والإقـــصـــاء  الــنــفــي  لــفــكــرة  تحقيقاً  الأول، 
والــروحــي  الفكري  المستودع  واســتــنــزاف 
للبشر:  الثقافي  الإرث  وتقليص  العالمي، 
ــوات فـــي قــاعــدة  ــفــت قــ

ّ
فـــي عـــام 1987، نــظ

لتوانيا  فــي  السوفياتي  للجيش  تابعة 
فـــرغ فــي حقل مــجــاور عدد 

ُ
مستودعاً، وأ

هبت من 
ُ
الــتــي ن الــنــادرة  الكتب  كبير مــن 

مــكــتــبــة أحــــد الــنــبــاء فـــي أعـــقـــاب الــحــرب 
ــــذه الــكــتــب  الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. مــــن بــــن هـ
ــدّس،  ــ ــقـ ــ ــاب المـ ــتــ ــكــ ــن الــ ــ نـــســـخـــة نـــفـــيـــســـة مـ
رباعيات  يضم  ومجلد  قديمة،  وخــرائــط 
وترية تحمل إهــداء مــوزارت إلــى هايدن. 
بعد مــرور عــام، تعرّضت هــذه المقتنيات 
لــلــمــطــر والـــثـــلـــوج، فــطــلــب أمـــنـــاء مكتبة 
لــتــوانــيــون الــســمــاح لــهــم بــإنــقــاذ الــكــتــب. 
ــا، لــيــســت إلا  ــان ردّ الـــضـــابـــط: »خــــذوهــ كــ
كــومــة نـــفـــايـــات«. هـــذه إحــــدى الــحــكــايــات 
الـــتـــي تــرويــهــا ربــيــكــا نــــوث عـــن أصــنــاف 
في  الثقافي، خصوصاً  والعنف  الإبـــادة، 
الــبــلــدان الــتــي شــهــدت حــروبــا أهلية، فقد 
كــانــت الــكــتــب والمــكــتــبــات هــدفــا أســاســيــا 
لاســتــكــمــال عــمــلــيــات الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، 
بـــوصـــفـــهـــا أرواحـــــــــا حــــيّــــة، وبـــــــدا تــدمــيــر 

محا الألمان 

أثناء الحرب 

العالمية، 

مكتبة لوفين 

في بلجيكا

روايةتاريخ

حنة أرندت   

)الطبعة  العنف«  »في  كتابَيْ  بعد 
و»أســـــــس   )2015 ـــــــــــــ  ــة  ــيــ ــانــ ــثــ ــ ال
تصدر   ،)2016( التوتاليتارية« 
»دار الساقي« أحد أبرز إنتاجات 
حنة أرندت السياسية النقدية. في 
»أيخمان في القدس: تفاهة الشر« 
)1962( الذي أنجب سخطاً عارماً 
الصهيونية  الطلائع  أوســـاط  بــن 
ــزع(، تتوغل  ــ )تــرجــمــة أحــمــد زعــ
المـــنـــظـــرة والــفــيــلــســوفــة الألمـــانـــيـــة 
المسؤول  محاكمة  في  الأميركية 
أيخمان  أدولــــف  الشهير  الـــنـــازيّ 
بــغــيــة   ،1961 عـــــام  الــــقــــدس  فــــي 
تفنيد وقائع الجلسات السجالية 
التي  اليهودية  المجالس  ومــواقــف 
»أســهــمــت فــي ســـوق الــيــهــود إلــى 
ــم الـــتـــشـــكـــيـــك فــي  ــ مــــذبــــحــــهــــم«، ثـ
الصهيونية  البروباغندا  مساعي 
ــم جــــــــرم أيـــخـــمـــان  ــيـ ــخـ مــــــن تـــضـ

والتهويل به. 

لمحات

نايومي كلاين  

الــتــي تسعى  ليست المـــرة الأولـــى 
الكندية  الصحافية  خلالها  مــن 
نــايــومــي كــايــن إلـــى نــقــد تفشي 
والعولمة  النيوليبرالية  السياسات 
الاقــتــصــاديــة، إلا أنــهــا فــي أحــدث 
أعــمــالــهــا »الـــرفـــض لــيــس كــافــيــا« 
)2017 ــــ انتقل أخيراً إلى المكتبة 
للعلوم  العربية  عن»الدار  العربية 
ناشرون ــــ ترجمة رامي طوقان(، 
ســـتـــتـــخـــذ مـــــن دونــــــالــــــد تــــرامــــب 
»المتهور« نموذجاً تحليلياً فاقعاً 
والأعـــراف  النظم  نقد  فــي سبيل 
ــة  ــلــ ــة والآيــ ــنــ ــراهــ ــ ــة ال ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
إلى»كوارث في الاقتصاد والأمن 
ــي مــقــاربــة  الـــقـــومـــي والـــبـــيـــئـــة«. فـ
نــاضــجــة وغــنــيــة، تــخــط الــكــاتــبــة 
الشهيرة مساراً محكماً للوصول 
السياسي والاقتصاديّ  بالراهن 
الإنعاش  حالة  إلى  بالثغَر  المثقل 

والتكافل الاجتماعي.

شربل قطان  

لا يهاب شربل قطان الاستفاضة 
والمشاعر  الانفعالات  توثيق  في 
الــبــشــريــة بــكــل مـــا تــحــتــمــلــه هــذه 
الأخـــيـــرة مــن تــشــابــك وتــنــاقــض. 
ــيـــة  الـــروائـ بـــاكـــورتـــه  إدراج  بـــعـــد 
ــــــــــ   2011( الــــــذاكــــــرة«  »حـــقـــائـــب 
ــي الـــقـــائـــمـــة الـــطـــويـــلـــة  ــ ــل( فـ ــ ــوفـ ــ نـ
ــلــنــســخــة الـــعـــربـــيـــة مــــن جـــائـــزة  ل
يقتاد   ،2012 عـــام  فـــي  »بـــوكـــر« 
ــب الـــلـــبـــنـــانـــيّ الـــهـــواجـــس  ــاتــ ــكــ ــ ال
والاضطرابات الناشئة عن تزاوج 
ــحــــب إلـــــى صــفــحــات  ــ ــــحــــرب وال ال
)دار  »الــتــورونــيــة«  الــجــديــد  عمله 
في  ليكرسها  أنــطــوان(،  هاشيت 
بالدراما  مخصّب  روائـــيّ  سياق 
والانــفــعــال. فــي مــراحــل متقطعة 
المعارك  تقتحم  »التورونية«،  من 
ــرورة الـــعـــشـــق بــــن الــبــطــلــن  ــيــ ســ
الرئيسَيْ، لتصيبها بلعنة الفرار 

يْ. 
َ
والتأجيل المزمن

بشارة مرهج  

ــابــــه »كـــــهـــــوف الـــســـلـــطـــة:  ــتــ فـــــي كــ
الــداخــلــيــة«  وزارة  فـــي  تــجــربــتــي 
يــســجــل  المـــــشـــــرق(،  ســـائـــر  )دار 
السابق  اللبناني  والــوزيــر  النائب 
السياسية  بشارة مرهج تجربته 
بعد  الداخلية  وزارة  أروقـــة  داخــل 
مرور 25 عاماً على مغادرته لها، 
ليميط اللثام عن أبرز الوقائع التي 
شهدها لبنان خلال عامَيْ 1992 
المــطــار،  جــســر  كــحــادثــة  و1994، 
ــوات الــلــبــنــانــيــة  ــ ــقـ ــ  حـــــزب الـ

ّ
ــل ــ ــ وحـ

إلى   
ً
التجنيس، وصــولا ومرسوم 

ما عُرف بمرسوم منتصف الليل. 
مــن خــال رؤيــتــه الــخــاصــة، يقدم 
لحيثيات   

ً
مفصلا شرحاً  مرهج 

القرار  اتــخــاذ  وآلــيــات  الحقبة  تلك 
والتنفيذ في النظام اللبناني الذي، 
»على الرغم من تشعبه بالفساد، 
أثــبــت عــن قــــدرة اســتــثــنــائــيــة على 

الصمود والاستمرار«.

مارون الحايك  

لـــطـــالمـــا احـــتـــكـــت مــــزاجــــات فــــؤاد 
الشعرية   )2011 ــــ   1930( رفقة 
بــمــضــامــن فــلــســفــيــة كــالــخــلــود 
والمـــوت والــعــزلــة. تفاصيل أثــارت 
ــــب الأكـــــاديـــــمـــــيّ  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــول الـ ــ ــــضـ فـ
الــــذي دأب على  مــــارون الــحــايــك، 
الشاعر  مــســيــرة  فـــي   التفحص 
الراحل ونتاجاته لإتمام دراسته 
»الشاعر فؤاد  التحليلية المعنونة بـ
رفقة من الضبابية إلى النورانية« 
)دار نلسن(. في رحلته المعرفية 
ــر الــــحــــايــــك بــن  ــبـ ــعـ المـــــــوجـــــــزة، يـ
محطات حياتية مختلفة عاشها 
الشاعر الذي كان واحداً من رواد 
التجريب  مجلة »شــعــر« وحــركــة 
الـــشـــعـــريّ، فـــي اســـتـــعـــادة نــقــديــة 

لإرثه الإبداعيّ المميز.

سمير أمين  

رحت 
ُ
ط أولـــى  لجزئية   

ً
اســتــكــمــالا

العام الفائت بعنوان »عاشت ثورة 
طرحت   ،)2017(  »1917 أكتوبر 
آخـــر إصـــــدارات  الـــفـــارابـــي«  »دار 
ــادي المـــصـــري  ــ ــــصـ ــتـ ــ المـــفـــكـــر الاقـ
الـــراحـــل ســمــيــر أمـــن »مــئــتــا عــام 
عــلــى مــيــاد كـــارل مـــاركـــس« في 
ــام على  مــنــاســبــة مــــرور مــئــتــي عـ
-1818( ــاركـــس  مـ ــارل  ــ كـ مـــيـــاد 

الاقتصادية  1883(. في دراسته 
الـــــغـــــزيـــــرة، يـــحـــلـــل أمـــــــن الـــفـــكـــر 
الماركسي الذي نهل منه مرجعيته 
الفكرية من جوانب متعددة تطال 
البيان الشيوعي الأول، والنموذج 
الـــــنـــــظـــــري لـــــلـــــتـــــراكـــــم، وأزمــــــــــات 
الرأسمالية وتحديات الاشتراكية، 
مــؤشــراً مــن خـــال كــل ذلـــك على 
العجز المستديم الضارب بالنظام 
الــرأســمــالــيّ وعــلــى ضــــرورة بناء 

بديل اشتراكيّ حاسم وفاعل.

ــة«. فــفــي الـــبـــدايـــة، ثــمّــة قبر  »زيــــــارة لــيــلــيَّ
ووالدَان ميتان على الأغلب. فجأة تتحوّل 
 المـــوت الشخصيّ 

َ
فــكــرة المــــوت، لــتــتــجــاوز

: »كــل ليلةٍ يقطع 
ّ

المــوت ككل إلــى   
ً
منطلقة

 من المقبرةِ إلى بيتنا. أسمعُ 
َ

أبي الطريق
بالنوم،  وأتــظــاهــرُ  الحديقة  فــي  خطواته 
 عن عصاه التي يخبّئها 

ُ
بينما هو يبحث

البابَ مفتوحاً وألعبُ  أتــركُ  في خزانتي. 
في  عينيهِ  ينسى  هو  ة،  مسليَّ  

ً
لعبة معهُ 

 مرة في مكانٍ 
ّ

ئُ العصا كل القبر وأنا أخبِّ
 جملةٍ ضمن 

ّ
آخـــر«. ثــمّــة نــهــايــاتٌ فــي كــل

انتهى عند  النصّ   
ّ
أن النصوص، توحي 

هــذه النقطة أو تــلــك. لكن مــع الــتــقــدّم في 
الــقــراءة، يغدو المشهد أوســع. ســردٌ ذاتــيّ 
سلس، من دون تعقيدات ولا أفكار تحمل 
معاني فضفاضة، لنقف أمام طابع النصّ 
المــتــعــدّدة،  الــتــأويــات  المفتوح مــن ناحية 
التي تضجّ  الكثيرة  المشاهد  إلــى   

ً
إضافة

 
ُ

تصف ة  سينمائيَّ  
ً
كتابة النصوصُ  بها 

 في أفلامَ 
ّ

ق إل
ّ
مشاهدَ لا يمكنها أن تتحق
ة.  اتجّهت نحو السورياليَّ

ــيـــســـت الـــلـــغـــة  الـــــافـــــت فـــــي المــــجــــمــــوعــــة لـ
ما التسلسل الذي يشعر 

ّ
الهادئة فقط، إن

 النصوص كتبت في يومٍ 
َّ
معه القارئ بأن

ة  واحد أو على الأرجح خلال فتراتٍ زمنيَّ
اً. الـــجـــوّ الـــعـــام للنصوص  مــتــقــاربــة جـــــدَّ
ــــوب  ــلـ ــ ــة الـــــــوِحـــــــدة فـــــي الأسـ ــمــ ــل ســ ــمـ ــحـ يـ

والمعالجة، والبوح بهدوءٍ كذلك الأمر.
داخلي  النصوص، صــوت  أغلب  في  ثمّة 
ــا الأصـــــــحّ هــــو بــــوحٌ  ــمّــ مـــحـــســـوس، أو ربــ
ــلـــذات وهــــي تـــمـــارس فعل  ــاءٌ مـــا لـ ــغــ وإصــ
الواقع  تقول   

ً
فعلا ها 

ّ
لعل أو  »الهلوسة«، 

عـــبـــر ذلــــــك الــــتــــداعــــي الـــــحـــــرّ! وهـــــــذه هــي 
 

ّ
ــاراتٌ تــدل ــ . ثــمّــة إشـ

ّ
الحقيقة أغــلــب الــظــن

الــنــصّ هــو مــن يكتب نفسه من   
ّ
أن عــلــى 

دون أيَّ عوامل خارجية تدفع الكاتبة إلى 
الاســتــحــضــار، اســتــحــضــار الــحــالــة. ففي 
النصوص بأكملها، تتوافر تلك الصبغة 

ة التي تدفع بالقارئ إلى بذل  السورياليَّ
جهدٍ فكريٍّ معيّ، إلى الإصغاء لتلك الذات 
ــف ولاستقبال 

ّ
تـــروي مــن دون تــوق الــتــي 

: »أرتعدُ من حائطٍ لا ثقبَ 
ً
المطروح كتابة

فيه، من عالم بجدران ملساء متساوية«. 
جملة واحـــدة تفتح أبـــواب الــتــأويــل لدى 
 ضمن 

َ
القارئ، والجمل كثيرة، لا حوامل

الاســتــدلال خلالها  الممكن  النصوص من 
عــلــى المـــعـــنـــى. الأفــــكــــار الــــــــواردة لا يمكن 
للقارئ أن يحيلها إلى الواقع، وإن حدث 
ــة  وأحــالــهــا، فــقــدَ الــنــصّ متعته الأســاســيَّ
 يعرف 

ّ
: »تزوجت مقابل خزانة. الكل

ً
فجأة

ذلـــك. أمّــهــا لــم تــخــفِ ذلـــك يــومــا، يقولون 
ـــهـــا فـــي يــــوم زفـــــاف ابــنــتــهــا قـــالـــت بين 

ّ
إن

خــرى »ابنتي العروس عندها 
ُ
زغــرودةٍ وأ

! خــزانــة خشب 
ّ
مــا لا تملكه واحـــدة منكن

ــال لا  مــن الأرض إلـــى الــســقــف، عــشــرة رجـ
يحرّكونها من مكانها«.

ــا نــصــوص  ــهـ ــجّ بـ ــة تــــضــ ــبـ ــريـ كــــائــــنــــات غـ
ــمُ واضـــحـــة  ــ ــوالـ ــ المـــجـــمـــوعـــة بـــأكـــمـــلـــهـــا، عـ
ملموسة،  غــيــر  ــدة 

َّ
مــعــق وأخــــرى  بسيطة 

أحــــدهــــم يــبــحــث عــــن عـــيـــنـــه، والآخـــــــر فــي 
 شــيء 

ّ
ــيــــرة لـــكـــل ـــة الأخــ

ّ
بــحــثــه عـــن المـــحـــط

ــــزى المـــحـــطـــات  ــغـ ــ  الــــــنــــــاسَ عـــــن مـ
ُ

يـــــســـــأل
الأخـــيـــرة، ودائـــمـــا مــا مــن أجـــوبـــةٍ شافية 
الأعصاب   

ُ
تحرق وهــي  الألغاز  ومريحة. 

غبتها  كثيرة  بقسوة: »سنواتٌ  والنفس 
ــدتُ كــانــت أشــيــاء  عـــن الـــحـــيّ، وعــنــدمــا عــ
رت فيه، لم أستطع ربطها  كثيرة قد تغيَّ
الــوجــوه،  الــشــوارع،  بصورتها قبل ذلــك. 
رائحة أكــوام القمامة، تيار الهواء. كانت 
قــصّــة الــشــاب وزوجــتــه الــدمــيــة قــد غابت 
ها عادت 

ّ
بكل تفاصيلها عن ذاكرتي، لكن

لة  ــةٍ غــرائــبــيّــة مُحمَّ لــتــكــون أكــثــر مــن قــصَّ
بأسئلة كثيرة حينما وقعت عيني على 
ت كتب 

ّ
لافتة كبيرة في واجهة أحد المحل

ة   يدويّ جميل: »دُمى محليَّ
ّ
عليها بخط

ومُستوردة««. 

 نفسه
ُ

ن
ِّ

 يدو
َ

 حين
ّ

شيخة حليوى: النص
جوان تتر

ة  »الطلبيَّ ة  القصصيَّ مجموعتها  ضمن 
إيطاليا/   – المتوسط  )مــنــشــورات   »c345
ميلانو ضمن سلسلة »براءات«(، تمضي 
شيخة  ة  الفلسطينيَّ والــشــاعــرة  ــة  الــقــاصَّ
 فيه 

ُ
حليوى بسردها نحو مكانٍ يختلط

الكتابَ  تبعدُ  ة  ثنائيَّ ــرد.  الــسَّ مــع  الشعرُ 
ــن الــتــصــنــيــف أســــاســــا. منطقة  بـــرمّـــتـــه عـ
ـــة عــلــى  ــرة فــــي الـــكـــتـــابـــة تـــقـــف الـــقـــاصَّ ــ وعــ
ــتــهــا بـــالـــحـــذر ذاتـــــه الـــــذي يــقــف فيه 

ّ
حــاف

 
ُ

ــقٍ، خــلــفــه حــقــل ــاهـ  عــلــى قــمــة شـ
ُ
الإنــــســــان

 من المــوت. ثمّة 
ٌ

ألغام وفــي الأسفل حقول
بهِ  الدائم يشعرُ  البوح   داخليّ عبر 

ٌ
نــزف

ــقـــارئ لــبــســاطــة المــكــتــوب وانــفــاتــه من  الـ
ــة لمــفــهــوم كتابة  ــر الــكــاســيــكــيَّ طــ

ُ
قــوائــم الأ

ة القصيرة في العالم العربي. اللغة  القصَّ
المــرنــة والــســلــســة تــطــغــى عــلــى المجموعة 
داخــل  المــواضــيــع  تمتزج  حيث  بأكملها، 
ة  ذاتيَّ المواضيع(  )أي  أغلبها  النصوص، 
 من ناحية دلالات البوح 

ّ
الطرح، على الأقل

سع فجأة )على الرغم 
َّ
الدائمة. ومن ثم تت

من قِصر النصوص( بعيداً عن الحوارات 
)كما جرت العادة داخل القصص( لتشمل 
النصوص/  نظرة  لكن  بأكمله.  المجتمع 
القصص داخل الكتاب مختلفة من حيث 
زاويـــــة الــنــظــر إلــــى المــفــاهــيــم. فــالــقــصــص 
مــن  أو  ــــظ  ــــواعـ الـ تــلــعــب دور  لا  هـــنـــا  ــا  هــ
يــكــون فــي مشهد وضـــع الــيــد عــلــى جــرحٍ 
مـــا يـــخـــصّ المــجــتــمــع بــغــيــة المــعــالــجــة أو 
ما وضع اليد على جرح 

ّ
 ما، إن

ّ
إيجادٍ حل

الإنسان الوحيد في هذا العالم، الإنسان 
الــذي يشكّل لبنة المجتمع في  بالتحديد 
ــا يـــكـــون وحــيــداً  ــا مـ ــمـ ــا بـــعـــد، ولـــكـــن دائـ مـ
أمـــام صــورتــه. ثــمّــة ابــتــعــاد عــن المخاطبة 
ب هو الذات الكاتبة فقط، 

َ
ة، المخاط الغيريَّ

كــمــا الــحــال فــي الــنــصّ الأول مــن الكتاب 

 
َ

كل ليلةٍ يقطع أبي الطريق

 خطواته 
ُ

من المقبرةِ إلى بيتنا. أسمع

 بالنوم
ُ
في الحديقة وأتظاهر

رواية سياسية تكاد تخلو 

من الحديث السياسي الصريح

قصة
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كلمات
أوراق

يوم فقدت الأشياء أسماءها
زكريا محمد *

كانت خطبة حجة الوداع حدثاً تأسيسياً 
فــي الإســـام. صحيح أن ذكــراهــا ترسخت 
كخطبة وداعــيــة للرسول الــذي تنبأ فيها 
برحيله القريب إلى ربه: »لعلي لا أراكم بعد 
عامي هــذا«، لكن الــوداع لم يكن جوهرها، 
بـــل الـــبـــدء والــتــأســيــس. أو قـــل إنــهــا كانت 
مــوعــداً للإلغاء والــنــســخ، ومــوعــداً للإقرار 
والتثبيت. ويــومــهــا، كــان هــو الــيــوم الــذي 
فقدت فيه الأشياء أسماءها. فكل شيء كان 
نظرياً بلا اسم في ذلك اليوم. وكان الناس 
ــــدي الــــرســــول فــــي تلك  حــــن وقــــفــــوا بــــن يـ
الخطبة، يعرفون هــذا. بل كانوا يعرفونه 
إلــى حد مربك. لــذا لم يكونوا واثقين بأي 
شيء عرفوه من قبل. كانوا غير متأكدين 
حتى من اسم المدينة التي يحجون إليها: 
مكة ذاتــهــا. فمن يضمن لهم أن اسمها لم 
يتغير، أو لن يتغير؟ وخذ هذه المقتبسات 
التي تؤكد ذلك: »ثم قال ]الرسول[: أي يوم 
هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس 
اليوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ 
قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: أليس 
ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: 
الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه 
البلدة  أليست  قــال:  سيسميه بغير اسمه 
الــحــرام؟ قلنا: بــلــى« )ابـــن ســعــد، الطبقات 

الكبرى(.
أما في رواية ابن هشام، فقد جاء: »ثم قال: 
أي شــهــر هـــذا؟ قــلــنــا: الــلــه ورســولــه أعــلــم. 
فــســكــت حــتــى ظــنــنــا أنــــه ســيــســمــيــه بغير 
اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم 
قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. 
فــســكــت حــتــى ظــنــنــا أنــــه ســيــســمــيــه بغير 

اسمه« )سيرة ابن هشام(.
وكما نرى، فقد سكت الناس حين سئلوا 
عن اليوم الذي هم فيه، وعن الشهر الذي 
هـــم فــيــه، مـــع أنـــه يــفــتــرض أنــهــم يــعــرفــون 
الــيــوم والــشــهــر جــيــداً، فــقــد كـــان يــومــا من 
أيـــام الــحــج الـــذي يــعــرفــونــه كــمــا يعرفون 
ــو مـــــا تـــــؤيـــــده نـــصـــوس  ــ ــ أســـــمـــــاءهـــــم. وهـ
أنه  المقتبسين ذاتها: »فسكت حتى ظننا 
سيسميه بغير اسمه«. إذن فهم يعرفون 
اسمه الأصلي، لكنهم لم يكونوا متأكدين 

إن كــان هــذا الاســـم سيظل كما هــو أو أن 
الرسول سيغيره. ولا يتعلق الأمــر باسم 
شعيرة من الشعائر فقط، بل يشمل اسم 
مــكــة ذاتــهــا. فــهــم لــم يــحــيــروا جــوابــا حين 
سألهم عن اسم المدينة التي كانوا يقفون 
عــلــى صــعــيــدهــا: الــبــلــدة الـــحـــرام، مــكــة. هم 
يعرفون أنها البلدة الحرام بالتأكيد. لكن 
مـــن يــضــمــن لــهــم أن الـــرســـول الــــذي وقــف 
من  اسمها؟  يغير  لــن  يومها  لهم خطيباً 
»طيبة«  اسمها  يصير  لا  أن  لهم  يضمن 
؟ لذلك سكتوا في انتظار أن يصلهم 

ً
مثلا

الخبر اليقين من فم الرسول. فقد كان هذا 
زمان النسخ والتثبيت. زمن إعادة تسمية 
ــكــــررت جــمــلــة:  ــن أجـــــل هـــــذا تــ الأشـــــيـــــاء. مــ
بغير  أنـــه سيسميه  »فــســكــت حــتــى ظننا 
اســمــه« فــي النصين. وهــذه الجملة تمثل 
المناخ الذي أحاط بخطبة الوداع في ذلك 

اليوم الخطير من التاريخ.
ففي ذلـــك الــيــوم، كـــان »الـــزمـــان قــد اســتــدار 
حــتــى عـــاد كهيئته الأولــــى يـــوم خــلــق الله 
الــســمــوات والأرض« كما قــال الــرســول في 
خطبته. أي عــاد إلــى وضــع يشبه الوضع 
الـــذي كــان بعيد خلق الــســمــوات والأرض. 
لــم يكن  الــســمــوات والأرض،  ويـــوم خلقت 
لــأشــيــاء والــكــائــنــات أســـمـــاء بــعــد. كــانــت 
الــكــائــنــات كــلــهــا تــنــتــظــر أن تــحــصــل على 
ــقـــف فــــي الــــصــــف كــي  ــانــــت تـ أســـمـــائـــهـــا. كــ
ــا، عـــلـــى بــطــاقــات  ــائـــهـ تــحــصــل عـــلـــى أســـمـ
 
ً
هــويــاتــهــا. وقــــد كــــان يــمــكــن لــــأرض مــثــا

أن تسمى سماء أو حجراً أو نخلة. وكان 
يمكن للحجر أن يسمى كوكباً. إرادة الله 
فقط هي التي تحدد ذلك فقط. ويوم حجة 
الوداع كان مثل ذلك اليوم. إنه يوم الخلق 
ــإرادة الــلــه. لـــذا تعطلت الأســمــاء  ــ الــثــانــي بـ
ــار يــمــكــن لمــكــة أن تــأخــذ اســمــا  ــ كــلــهــا، وصـ
آخر غير اسمها. بذا فقد كان الرسول في 
آدم عندما أعطى الأشياء  اليوم مثل  ذلــك 
أسماءها للمرة الأولى: »وعلم آدم الأسماء 
ــكــــة، فــقــال  كــلــهــا ثــــم عـــرضـــهـــم عـــلـــى المــــائــ
أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. 
مــا علمتنا  إلا  لنا  قــالــوا سبحانك لا علم 
إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم 
بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم 
أقل لكم أنني أعلم غيب السماوات والأرض 
ــا كــنــتــم تــكــتــمــون«  ــ ــبــــدون ومـ ــا تــ ــلــــم مــ وأعــ
)سورة البقرة: 31-33(. كان محمد بن عبد 

الله في ذلك اليوم هو آدم العصر الجديد. 
كــان يمنح لكي شــيء اسمه من جديد، أي 
يشكل بــــإرادة ربــه عالماً جــديــداً. وكما قال 
لــهــم فـــي تــلــك الــحــجــة: »خــــــذوا مناسككم 
فإن  الآن،  وتنشأ  تتغير  فالمناسك  عــنــي«، 
الأسماء تتغير. أي إنه قال لهم في الواقع: 

»خذوا الأسماء من فمي«.
الـــــــوداع هو  فــجــوهــر خــطــبــة حــجــة  إذن، 
جملة: »ألا إن الــزمــان قد اســتــدار كهيئته 
والأرض«.  الــــســــمــــاوات  ــلــــه  الــ ــلـــق  خـ يـــــوم 
فاستناداً إلى هذه الجملة، اتخذت أعمق 
ــان وضــع  الإجــــــراءات وأشـــدهـــا جـــذريـــة. كـ
الزمان في نقطة الصفر ضــرورة من أجل 
وضـــع تــشــريــعــات جــديــدة. مــن أجـــل نسخ 
أشياء وثبيت أخــرى. من أجــل خلق عالم 

جديد. 
ــــن هـــــــذا، ألـــغـــيـــت الــنــســيــئــة.  وانــــطــــاقــــا مـ
والنسيئة أمر يتعلق بالزمن، بالتوقيت. 
الزمن  فعل  عــن  تعبير  الحقيقة  فــي  إنــهــا 
الــكــون، أو هي دليل على تقدم حركة  في 
الزمن  فــإعــادة  بالتالي،  الــزمــن.  الكون في 
إلــى هيئته الأولـــى تعني فــي المــقــام الأول 
الـــعـــودة إلــــى مـــا قــبــل حـــركـــة الـــزمـــن الــتــي 
الــســنــة الشمسية  الــتــفــاوت بــن  إلـــى  أدت 
إلـــغـــاء النسيئة،  يــعــنــي  ــذا  والــقــمــريــة. وهــ
التي هي زيــادة 10 أيــام أو 11 يوماً على 
الــســنــة الــقــمــريــة كـــي تــتــطــابــق مـــع الــســنــة 
الشمسية. لم يكن ممكناً إعادة الزمن إلى 
بدئه إلا بإلغاء النسيئة. فالنسيئة تعني 
أن عجلة الزمن كانت قد تحركت منذ وقت 
طويل. وإعـــادة الزمن إلــى هيئته الأولــى، 
تعني العودة إلى النقطة التي كانت فيها 

العجلة قبل بدء حركتها. 
لم  لــم يكن هناك نسيئ. أي  الــبــدء،  وعند 
تــكــن الــســنــة الــقــمــريــة ولا الــشــمــســيــة قد 
متوقفين  الكوكبان  كــان  فقد  بعد.  خلقتا 
الــزمــان قد  قبل أن ينطلقا مــعــا. وبــمــا أن 
أعــيــد إلـــى نــقــطــة الــصــفــر، أي إلـــى مــا قبل 
حركتهما، فقد ألغيت النسيئة، واعتبرت 
كفراً: »أيها الناس إنما النسئ زيــادة في 
الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً 
ويــحــرمــونــه عــامــا ليوطئوا عــدة مــا حرم 
الــلــه فــيــحــلــوا مـــا حـــرم الــلــه ويــحــرمــوا ما 
الزمان قد استدار كهيئته  الله. وإن  أحــل 
يـــوم خــلــق الــلــه الــســمــاوات والأرض، وإن 
عـــدة الــشــهــور عــنــد الــلــه اثــنــا عــشــر شهراً 

فــي كــتــاب الــلــه يـــوم خــلــق الــلــه الــســمــاوات 
ــادة  ــ إعـ ــان  ــ كـ الــنــســيــئــة  إلــــغــــاء  والأرض«. 
إلــى نقطة  أي  الأولــــى،  إلــى هيئته  للكون 
البدء، حيث لم يكن هناك بعد سنة قمرية 
أي قبل  الآن،  يــبــدأ  فــالــزمــان  ولا شمسية. 
السنة الشمسية والقمرية. بالطبع، علينا 
أن نــشــيــر إلـــى أن إلـــغـــاء الــنــســيــئــة حصل 
بـــدءاً فــي »ســــورة الــتــوبــة« )الآيــــة 37(. أي 
أنــه ألغي قبل حجة الـــوداع. لكن الإشهار 
الفعلي لإلغائها كان في هذه الحجة، أمام 

الألوف المؤلفة في مكة. 
ومـــن أجـــل هــــذا، فــقــد جـــرى تثبيت أشهر 
السنة على أنها 12 شهراً. ذلك أن النسيئة، 
أي الــكــبــس، كـــان يضيف شــهــراً آخـــر إلــى 
شهور السنة مرة كل ثلاث سنين، فتصير 
السنة 13 شــهــراً. لقد أعــيــدت الــعــربــة إلى 
الــــوراء، إلــى حــالــة الــســكــون، ثــم مــن هناك 
العربة، وسار  عن  الشمس  فصلت عجلة 
الزمان بعجلة القمر وحده. واعتقادي أن 
ــورة الــبــقــرة« هــي التي  الآيـــة 189 مــن »ســ
رســخــت هــــذا: »يــســألــونــك عـــن الأهـــلـــة قل 
هــي مــواعــيــد للناس والــحــج«. فقبل هذه 
الفترة التي انتهت بحجة الوداع، لم تكن 
الأهلة ميقاتاً للحج. كانت ميقاتاً للناس 
يصرفون بها أمور دنياهم. لكنها لم تكن 
كان  الحج  موعد  فتحديد  للحج.  ميقاتاً 
يجري على أساس شمسي. وكان النسأة، 
أي كهنة التوقيت، هم من يقررون مواعيد 
ــة الــشــمــس  ــركــ ــــع حــ ــاط مـ ــ ــبـ ــ ــالارتـ ــ ــج بـ ــحــ الــ
والانــــقــــابــــات الـــفـــصـــلـــيـــة، وبـــحـــيـــث يــظــل 
الــدائــم. ثم ألغت  الحج في موعده المحدد 
آيــة النسيئة، وتــكــرارهــا فــي خطبة حجة 
الــوداع، ففصار الحج يجري على أساس 
ــا. صــــار الــقــمــر  الـــشـــهـــور الــقــمــريــة وحــــدهــ

وحده هو الذي يسيّر عربة الزمن.
ــادة  ــان الإســــام بــحــاجــة إلـــى إعـ لــكــن لــم كـ
الزمان إلى هيئته الأولى ويلغي النسيئة؟ 
لقد فهمنا كيف ألغاها. أي فهمنا كيف أن 
إلــغــاءهــا كــان يقتضي إعـــادة الــزمــان إلى 
ذلك.  الدوافع وراء  نفهم  لم  لكننا  هيئته، 

فما هو الدافع؟
ه 

ّ
إن القول  إجابة على هذا السؤال، علينا 

لم يكن هناك حج واحد في الجاهلية بل 
حجان: حج لطائفة الحمس وحج لطائفة 
الــحــلــة. وكـــان حــج الــحــمــس صيفياً. ومــن 
المحتمل أنــه كــان يقع فــي تــمــوز. أمــا حج 

الحلة، فكان خريفياً. ويبدو أنه كان يقع 
بين تشرين الأول )أكتوبر( وكانون الأول 
)ديسمبر(. ولأنــه كــان هناك حــجــان، فقد 
كـــان لــديــنــا رجــبــان، أي شــهــران مقدسان 
ــــب مــــضــــر، الـــــــذي هــــو الــشــهــر  أيــــضــــا: رجــ
الــحــمــس، ورجـــب ربيعة،  المــقــدس لطائفة 
والترجيب  الحلة.  الــذي هو رجــب طائفة 
أنه  يعني  وهـــذا  التقديس.  هــو  اللغة  فــي 
كان لكل طائفة من الطائفتين رجبها، أي 

شهر حجها. 
وفـــي تــلــك الأيـــــام، أي الــفــتــرة المــمــتــدة بين 
ــزوة تــبــوك وبـــن حــجــة الــــــوداع، وربــمــا  غــ
قــبــيــل ذلـــــك، كـــانـــت تـــجـــري ورشـــــة لجمع 
تقليدي الحمس والحلة في تقليد واحد، 
هــــو الــــــذي ســـيـــكـــون الــتــقــلــيــد الإســـامـــي 
ــــد. وكــــــــان تــــوحــــيــــد الــــحــــجــــن فــي  ــــديـ ــــجـ الـ
ــال.  ــمــ حــــج واحــــــد عـــلـــى رأس جــــــدول الأعــ
ولأن الـــحـــج مـــســـألـــة حـــســـاســـة بــالــنــســبــة 
أن  الــرســول  بإمكان  يكن  فلم  للطائفتين، 
يثبت مــوعــد حــج إحــداهــمــا عــلــى حساب 
 الطائفة الأخرى ستعتبر 

ّ
الأخرى. ذلك أن

ذلـــك هــزيــمــة لــهــا. كــمــا أنـــه لــم يــكــن ممكناً 
ــا كــــــان الأمــــر  ــمـ إبــــقــــاء الــــحــــج مـــــزدوجـــــا كـ
في  نقطة حاسمة  الحج  فتوحيد  سابقاً. 
تــوحــيــد الــديــن والمــجــتــمــع. ومـــن أجـــل حل 
هذه القضية، اتخذ القرار الخطير: إلغاء 
النسيئة، أي إلغاء ارتباط السنة القمرية 
بالسنة الشمسية، أي عمليا إلغاء الموعد 
المـــحـــدد لــلــحــج. بـــالـــتـــالـــي، فــمــوعــد الــحــج 
سيختلف كل سنة بعشرة أيــام. وهــو ما 
ليتجول  بالتدريج  انتقاله  إلــى  ســيــؤدي 
صيفياً  سيكون  فهو  كلها.  الفصول  بــن 
لــفــتــرة مـــحـــددة، ثــم شــتــويــا لــفــتــرة أخـــرى. 
ه سيصادف مرة موعد حج 

ّ
وهذا يعني أن

الحمس القديم، وأخرى موعد حج الحلة 
الــقــديــم. وبــهــذه الــطــريــقــة تجنب الــرســول 
المشكلة، وأرضى كلا من الحمس والحلة. 
ــا فــــي مـــســـألـــة مـــوقـــف الــــحــــج، فـــقـــد حــل  ــ أمـ
الرسول والقرآن المشكلة بالجمع. فقد كان 
موقف الحمس في المزدلفة وموقف الحلة 
فــي عــرفــة. وكـــان كــل طــرف يــأمــل أن يثبت 
 
ً
الرسول موقفه. لكن الرسول قدم لهم حلا

وسطاً، أي جعل الحج بموقفين. فالناس 
تقف الآن على عرفة ثم تقف في المزدلفة. 

وبــاخــتــصــار، فقد كــان على الــرســول منذ 
فــتــح مــكــة، بـــل ربــمــا مــنــذ أن بـــدت كثمرة 
نــاضــجــة عــلــى وشـــك الــســقــوط، أن يوحد 
 قضايا الخلاف 

ّ
المــكــيــة، ويــحــل الــطــوائــف 

فــي الــشــعــائــر بــيــنــهــا. ولـــم يــكــن ممكناً له 
بينهما،  وسطاً  موقفاً  اتخذ  إذا  إلا  ذلــك، 
إلــى  يــنــحــاز  أنـــه لا  يــؤكــد للجميع  بحيث 
طائفة على حساب طائفة، وأنه هو القادم 
لــن يجعل مــن انتصاره  الحلة  مــن طائفة 
انتصاراً لهذه الطائفة. وكان هذا ما فعله 
حــقــا. ولــعــل آيــة »ســـورة الــبــقــرة« رقــم 142 
تشير إلى هذا بالضبط: »وكذلك جعلناكم 
الناس  لتكونوا شــهــداء على  أمــة وســطــا 
ويكون الرسول عليكم شهيداً«. جعلناكم 
الطائفتين.  بــن  تحكمون  وسطاً  جماعة 
وكلمة الناس في الآية لا تعني البشر، بل 
الــحــمــس والــحــلــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص. 
ومـــع الــزمــن، تغير معنى »الـــنـــاس« وبــدا 
كــأنــهــا تــتــحــدث عــن الــنــاس جميعاً، وبــدا 
كأن الآية تأكيد على الوسطية كمبدأ عام.

ــإن إلــغــاء  بـــنـــاء عــلــى مـــا اســتــخــلــصــنــاه، فــ
الــتــوقــيــت الــشــمــســي فـــي الإســــــام حصل 
مكة،  بطوائف  يتعلق  مخصوص  لسبب 
ــان. وفــي  ــكـ لا بـــقـــرار كــونــي لــكــل زمــــان ومـ
الحقيقة، فإن التوقيت الشمسي استعيد 
لاحقاً في العصر الأموي والعباسي. فلم 
بــقــادرة على تنظيم أمــورهــا  الــدولــة  تكن 
عــلــى أســــاس الــتــوقــيــت الــقــمــري. فــالــدولــة 
تعيش بالضرائب، أي بالخراج، والخراج 
يـــقـــوم عــلــى أســـــاس الــتــوقــيــت الــشــمــســي. 
تــقــوم على  أن  لـــدولـــة حقيقية  يــمــكــن  فـــا 
ــاة  ــيـ أســــــــاس قـــــمـــــري. لــــهــــذا أعـــــيـــــدت الـــحـ
للتوقيت الشمسي، وظل التوقيت القمري 
مـــخـــصـــصـــا لـــــشـــــؤون الــــحــــج والمــــواعــــيــــد 

الدينية الأخرى. 
* شاعر فلسطيني
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